
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  

 المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة
 الميلي الجزائري محمدن بالشيخ مبارك 

 قسم الفلسفة
 

 

 

 في فلسفة التربيةعلوم دكتوراه  درجةأطروحة مقدمة لنيل 

 : الأستاذة الدكتورة إشراف        إعداد الطالب: 

 نورية خالف        خياطي عبد الجليل

 :لجنة المناقشة

 

بةالرت اللقب والإسم  الصفة مؤسسة الانتماء 

العاليالتعليم أستاذ  سليمة قايد  رئيسا المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة 

 مشرفا ومقررا المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة أستاذ التعليم العالي نورية خالف

 عضوا المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة أستاذ التعليم العالي عبد الله القلي

. أ.أستاذ محاضر قدور كرومي ببوزريعةالمدرسة العليا للأساتذة    عضوا 

صالحبن نعيمة  2جامعة الجزائر  أستاذ التعليم العالي   عضوا 

2جامعة الجزائر  أستاذ التعليم العالي أحمد ناشف   عضوا 

 0202/0202 الجامعية:السنة 

 العربي المعاصر مستقبل التربية في الفكر 

 ةفي ضوء الثورة العلمية المعاصر  
 



 

 

 

 
 
 

  



 

 

 

 

 إلى جيل المستقبل...

 يستظلوا غدا بشجرة الحكمة. نأولئك الذين نزرع لهم اليوم فسيلة الأمل، على رجاء أ

 إلى كل أسرة...

 تكافح بصبر في "ورشة صناعة الإنسان"، وتحاول أن تبني "بيتا" للمعنى في عالم يغريه الفراغ.

 ...إلى زوجتي ورفيقة دربي، أم إسلام

 التي كانت السند والسكن، والتي أعطت لهذا البحث معناه الأسمى حين حوّلت أفكاره إلى واقع معيش.

 ..إلى قرّة عيني، محمد إسلام ويحيى كنان، بذرة المستقبل التي من أجلها كانت هذه الرحلة كلها..

 إلى منبع الحب الأول، أبي وأمي... وإلى إخوتي، سندي وعزوتي......

 وإلى الجدّة التي ربتني...

 تلك الشجرة الأصيلة التي تشبثت بجذورها فلامست فروعها السماء

 ...أخيرا

 سان عرفته بطيبته فكان إلهاما، وإلى كل إنسان لم أعرفه رغم طيبته فكان أملا...إلى كل إن

 أهدي ثمرة هذا الجهد.

 



 

 

 

 

"وقل اعملو فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردّون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم 
 [.501تعملون" ]التوبة: 

 تتم الصالحات، وبتوفيقه تتحقق الغايات.الحمد لله أولا وآخرا، الذي بنعمته 

راسا ذة المشرفة الدكتورة نورية خالف، التي كانت نبتاشكر والتقدير والعرفان إلى الأسثم أتقدّم بجزيل ال
ونقدها  بيروجيهاتها الحكيمة، وصبرها الكعتمات الطريق في هذه الرحلة الفكرية الطويلة، فلولا ت ،أضاء لي

 البحث إلى صورته النهائية.البناء، لما وصل هذا 

كما أتوجه بشكر خاص وعميق إلى الأستاذ الدكتور السعيد شريفي، الذي رافقني في المراحل الأولى من 
 هذا المشروع، وكانت لملاحظاته التأسيسية الفضل في وضع اللبنات الأولى لهذا البناء.

 ي كان لي نعم الأخ والمرشد. لقد قدّمولا يمكن لهذه الكلمات أن توفي حق الدكتور ياسين خضراوي، الذ
لي مساعدة معرفية وتقنية لا تقدر بثمن، وجسّد أمامي أسمى معاني الأمانة العلمية، فكان مثالا للعالِم الذي 

 لا يبخل بعلمه، مدركا أنّ زكاة العلم نشره.

د كان كل ومقامه، فق والشكر موصول إلى كل الأساتذة الأجلاء الذين حاورتهم واستنرت بآرائهم، كل باسمه
 واحد منهم شمعة أضاءت لي جانبا من جوانب هذا الموضوع المعقد.

وبذرة  تناونافعا لأمأخيرا، أعود لأحمد الله عزّ وجل على ما أنعم، وأسأله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه، 
 قبل تربيتنا.خير في مست

 عبد الجليل خياطي                                                                                        
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 ملخص الدراسة: 

 عيشدد ا ا  الثورة العلمية التي نتنشددد هذا الدراسددة العشددف عن أسوار مسددتقبة التربية في دة ما تقدمه هذا     
عالج بعد ي لذلك انطلقت دراسددددتنا من تشددددةيم دأزمة مزدوجةد يعيشدددد ا الاعر التربوع العربي المعاصدددددر  ف و لم

رة )الذكاء لمية المعاصدددددددددثة مع الحداثة، حتى اصدددددددددطد  بتحديار جديدة فرضدددددددددت ا الثورة العورو أزمته التاريةية الم
ال ندسة الوراثية( والتي تمثة قلقا وجوديا، ف ذا الثورة، كما يحلل ا البحث، لا تطرح مجرد تحديار  الاصطناعي

تقنية، بة ت دد ماهية الإنسددددا  ناسددددده ف ي بمثابة زلزاي أنطولوجي ي دد بتحوية دالإنسدددددا  المعر  د  لى د نسدددددا  
 خذويد فاقد للمعنى والمسؤولية، ويمشي نحو مستقبله بج ة.

لاسدددددددددددددتلش الاعرع، والشدددددددددددددعور  ة هذا التشدددددددددددددةيم، ي دج البحث  لى تجاوز دحالة الرد الاعليد وافي مواج
من خلي الإجابة على الإشدددددعالية المحورية  كيف يمعن للاعر التربوع العربي المعاصدددددر، بما يمتلعه  بالصددددددمة

 من دعد ة فعريةد أصيلة، أ  يقد  مساهمة  بداعية في تأسيس رؤية تربوية للمستقبة؟

اريع  عادة التركيبي، حيث يقو  أولا بتقييم نقدع لأهم مشدددددددد-ولتحقيق هذا ال دج، يتبع البحث المن ج التحليلي
، وماجد عرسددددددددا  العيلني، وله عبد الرحمن(، ثم بن نبيالتأسدددددددديس في الاعر العربي المعاصددددددددر )بنماذ  مالك 

 ثورة العلمية.وجية( للتحديار التي تارض ا الياعك الأبعاد الالساية )الأنطولوجية، الإبستمولوجية، والأكسيول

وتتوصدددددة الدراسدددددة في فصدددددل ا الأخير  لى تركيو خلم لرؤية تربوية مسدددددتقبلية، أصدددددطلح على تسدددددميت ا دفلسددددداة 
قةد. هذا الالسددددداة لا ترف  قوة العلم، لعن  ا تصدددددر على وضدددددعه في دوعاء قيميد، وتقو  على بناء  الااعلية الةل 

م الاع ايد، الذع يتميز بعونه  مؤتمنا مطمفنا في أسدددداسدددده الأخلقي،  نموذ   نسدددداني جديد هو دالإنسددددا  الةل 
وفاعل في وجودا الحضددارع، وتركيبيا في لبيعته التي ترف  الاختزاي. وتةلم الدراسددة  لى أ   التربية المسددتقبلية 

 نسا  ة أع مستقبة، لا مجرد ديجو أ  تعو  دتربية بنائيةد ت دج  لى صناعة د نسا  حعيمد قادر على مواج 
 ناجعد يمتلك القوة التقنية.

ية المعاصددددددرة، الااعلية مفلسدددددداة التربية، مسددددددتقبة التربية، الاعر العربي المعاصددددددر، الثورة العل الكلمات المفتاحية:
قة م، التربية الائتمانية. الةل   الإنسا  الةل 
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Abstract:  

 This study seeks to explore the depths of the future of education in light 
of the contemporary scientific revolution. Our investigation begins with the 
diagnosis of a “double crisis” experienced by contemporary Arab educational 
thought; it has yet to resolve its inherited historical crisis with modernity, even 
as it collides with new, existentially unsettling challenges posed by the 
contemporary scientific revolution (e.g., Artificial Intelligence, Genetic 
Engineering).This revolution, the research argues, does not merely present 
technical challenges, but rather constitutes an “ontological earthquake” that 
threatens the very essence of the human being, risking the transformation of 
the “honored human” (al-insan al-mukrram) into a “forsaken human” (al-
insan al-khadhul), devoid of meaning, responsibility, and ignorantly marching 
toward his future. 
 Confronted with this diagnosis, the research aims to move beyond a 
state of intellectual reactionism, alienation, and shock. It addresses the central 
problematic: How can contemporary Arab educational thought, with its 
authentic intellectual toolkit, offer a creative contribution to establishing a 
future-oriented educational vision? 
 To achieve this goal, the study employs an analytical-synthetical 
methodology. It first critically evaluates the major “re-foundation projects” in 
contemporary Arab thought (represented by the models of Malek Bennabi, 
Majid Irsan al-kilani, and Taha Abderrahmane). It then deconstructs the 
philosophical dimensions (ontological, epistemological, and axiological) of the 
challenges posed by the scientific revolution. 
 In its final chapter, the study arrives at a creative synthesis of a future 
educational vision, termed “The Philosophy of Creative Efficacy” (Falsafat al-
fa’iliyyah al-Khallaqah). This philosophy does not reject the power of cience 
but insists on placing it within a “normative ethical framework.” It is based on 



 

 و
 

constructing a new human model, the “Creative- Efficacious Human” (al-
insan al-khallaq al-fa’il), who is characterized as being: trust-based and serene 
(mu’taman mutma’inn) in his ethical foundation, efficacious (fa’il) in his 
civilizational existence, and holistic/complex (tarkibi) in his nature which 
resists reductionism. The study concludes that future education must be a 
“constructive education” aimed at cultivating a “wise human” capable of 
facing any future, not merely an “efficient human” who possesses technical 
power . 
Keywords: Philosophy of Education, Future of Education, Contemporary 
Arab Thought, Contemporary Scientific Revolution, Creative Efficacy, 
Creative Human, Trust-Bsed Education. 
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 مقدمة

رة، ، على عتبة تحوي وجودع هو الأخطر في تاريخ البشرية. فالثورة العلمية المعاصتقف التربية اليو 

بما تحمله من قوة هائلة في مجالار الذكاء الاصطناعي والهندسة الوراثية، لا تهدد فقط لرم عيشنا أو أدوار 

عملنا، بة تهدد ماهية الإنسا  ناسه، وتطرح سؤالا لم يطرح من قبة بهذا الجدة  ماذا يعني أ  تعو   نسانا 

 في عصر ا لة؟

و ذا كا  هذا هو التحدع الذع يواجه الإنسانية جمعاء، فإن ه يتجلى في السيام العربي المعاصر 

على أرض  هذا التسونامي المستقبلي وهو يقف ة ومأساوية. فالاعر التربوع العربي لا يواجهبشعة أكثر حد  

صلبة، بة يواج ه وهو لا يزاي سارقا في أزمته التاريخية الموروثة مع الحداثة.  ن ه يعيش أزمة مزدوجة  ف و لم 

ينته بعد من الإجابة على سؤاي القر  التاسع عشر )دكيف نعو  حداثيين وأصليين؟د(، حتى داهمه سؤاي 

 ين )دماذا سيبقى من  نسانيتنا أصل؟د(.القر  الحادع والعشر 

وينبع اختيارنا لهذا الموضوع من تقالع دافعين أساسين. الدافع الأوي ذاتي ووجودع، ينطلق من 

تجربة معيشة كباحث ومرشٍ عربي، يشعر بهذا دالشد المؤلمد بين الانتماء لموروث روحي سني، والعيش في واقع 

 ملحظة بتقنياتها وقيم ا. أم ا الدافع الثاني فموضوعي ومعرفي، يتمثة في تهيمن عليه دسطوة اللحظة الراهنةد

أ  أسلو النقاشار التربوية العربية لا تزاي تدور في فلك دالحداثةد ومشعلتها، بينما يبدو دالمستقبةد الذع 

طيرة نأمة خ تارضه الثورة العلمية شبه سائو أو يتم التعامة معه بشعة تقني سطحي، مما يخلق فجوة فعرية

 أ  يساهم هذا البحث في البدء بردم ا.

ينطلق هذا البحث من  شعالية مزدوجة تتمثة في الأزمة الداخلية للاعر التربوع العربي وتحديار 

الثورة العلمية الخارجية. وفي دة هذا الأزمة المركبة يطرح البحث تساؤلا مركزيا حوي ما  ذا كا  الاعر التربوع 

ي و تجلياته، قد واجه حالة من الاستلش الاعرع، وياترض هذا البحث أ   استراد الحلالعربي، في بع  
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ث قد يؤدع  لى نشوء تربية هجينة، تواجه صعوبة في تحقيق أهداف ا المزدوجة  بناء  نسا  حديالتربوية الجاهزة 

 استعشاج حث  لىيمتلك قوة العلم، والحااظ على  نسا  مؤمن يمتلك بوصلة القيمة. ومن هنا، يسعى الب

 أبعاد هذا الإشعالية وسبة تجاوزها.

برى فقد برزر دراسار ومشاريع فعرية ك .المعاصر صامتا هذا السيام، لم يعن الاعر العربيوفي 

 -5091) بن نبيكمشاريع مالك يارار د عادة التأسيس الإسلميد  حاولت الإجابة على أزمة الحداثة، من ت

 لى تيارار دالنقد  ،(حتى ا   5011) له عبد الرحمنو ،  ( 2951 -5012) ، العيلني (5091

. لعن ما نلحظه ورسم  (2959 -5021) وأركو   (2959 -5011) كمشاريع الجابرع الجذرعد

ا كانت في مجمل ا دحوار مع الحداثةد ومشعلتها. أم ا بحثنا هذا، فينطلق  القيمة الهائلة لهذا الدراسار، هو أنّ 

ا تطرح أسفلة وجودية جديدة من  ر دقواعد اللعبةد تماما، وأنّ  فرضية أ   دالثورة العلمية المعاصرةد قد سير 

 .جاوز الصراع التقليدع مع الحداثةتت

لعن تبقى  شعالية مستقبة التربية في الاعر العربي في ضوء تحديار العصر ليست حقل بعرا، بة 

نيف التي شع لت دالأرضية المعرفيةد التي ينطلق من ا بحثنا. ويمعن تصالعديد من الدراسار الجاد ة  تناولت ا

هذا الدراسار، لأسراض التحلية، في ثلثة اتجاهار رئيسية، سنمثة لعة من ا بألروحة دكتوراا حديثة 

 لنعشف عن حدودها والثغرار التي يسعى بحثنا لسد ها 

ن ضة سار التي تناولت مشاريع الثة هذا الرؤية الدرا  وتمالتاريخية -الرؤية الحضارية -5

 الحضارية، ورأر في التربية أداة لتحقيق ا، ومن أبرز الأمثلة على ذلك 

بوية ك بن نبي وأثرها على المناهج التر فكرة الفاعلية في مالألروحة دكتوراا بعنوا   )

  (.2950، أحمد العامرع، جامعة تونس، العربية المعاصرة
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 س المعرفةة العربية تعمن في تعديراسة  لى أ   الأزمة التربوي  توصلت هذا الدأهم نتائجها

وأ   الحة يعمن في بناء مناهج تركز على الااعلية وحة المشعلر انطلقا من المشروع 

 الحضارع الذع دعا  ليه بن نبي.

      هذا الألروحة، رسم أهميت ا، تظة في معظم ا حوارا مع أزمة الحداثة الثغرة التي نملؤها

ا تجيو على سؤاي الااعلية في سيام الن ضة، لعن  ا تتعامة ) التةلف، الاستعمار(.  نّ 

بشعة مباشر وعميق مع دالأزمة الأنطولوجيةد الجديدة التي تطرح ا الثورة العلمية المعاصرة 

 وتحديار دما بعد الإنسا د.

ثة الغربية من دا  وتمثل ا الدراسار التي رك زر على نقد الحالأخلاقية -الرؤية الفلسفية -2

 منظور أخلقي، وسعت لتقديم بدية قيمي من داخة التراث الإسلمي. ومن أبرز الأمثلة 

الأخلاق الائتمانية في فلسفة طه عبد الرحمن ودورها في بناء ألروحة دكتوراا بعنوا   )

 راء الايللي، جامعة محمد الخامسفالمة الزه، الذات الأخلاقية في التربية الإسلامية

  (.2925الرباط، 

  خلصت هذا الدراسة  لى أ   فلساة له عبد الرحمن تقد  أساسا أخلقيا أهم نتائجها

 صلبا لبناء الضمير المؤتمن، كبدية للإنسا  الناعي الذع أنتجته الحداثة.

  هذا الطرح، على عمقه الالساي، قد يظة في مستوى التأسيس الثغرة التي نملؤها

ية،  ن ه يجيو على سؤاي دأع  نسا  نعو ؟د، لعن ه لا يقد  بالضرورة الأخلقي للذار الارد

من جا عمليا مركبا. لعياية تعامة هذا الإنسا  مع التعقيد الإبستمولوجي والاوضى المعرفية 

 التي ينتج ا الالك المعرفي.
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لتعنولوجيا ا  وتمثل ا الدراسار التي حاولت التعامة مباشرة مع التطبيقية -الرؤية النقدية -1

 من منظور  سلمي، وسعت لوضع ضوابط شرعية لها. ومن أبرز الأمثلة 

ة: الاستجابات التربوية الإسلامية لتحديات التكنولوجيا الرقميألروحة دكتوراا بعنوا   )

  (.2922، خالد الغامدع، الجامعة الإسلمية العالمية، ماليزيا، مقاربة مقاصدية

ستةدا  مقاصد الشريعة كإلار من جي لدراسة  لى ضرورة    توصلت هذا اأهم نتائجها

 لغربلة التعنولوجيا، وقبوي ما يخد  المقاصد ورف  ما يعارض ا.

       هذا المقاربة، على أهميت ا، تظة في سالب ا مقاربة دفاعية، ونقديةالثغرة التي نملؤها

ا تجيو على سؤاي دكيف نتعامة مع التعنولوجيا الم لا تقد    ا تاحة؟د. لعن  تااعلية.  نّ 

قة للتعامة مع المستقبة وصناعته بما يخد  الإنسا .  فلساة  بداعية خل 

الدراسار  ت ا العديد من  من خلي اللعنا على هذا الرؤى التي مثلموقع بحثنا من هذه الدراسات 

يعمة على الثغرار بين ا، و تضح أ   بحثنا لا ي دج  لى تعرار هذا الج ود، بة ي دج  لى سد  ونقدها،  

م، فأخذ من الرؤية الأولى الروح الحضارية، ومن الثانية العمق الأخلقي، ومن الثالثة الوعي  تركيو خل 

قة، التي  بالتحدع التقني الذع تارضه الثورة العلمية المعاصرة، ليقو  بص رها كل  ا في فلساة الااعلية الخل 

م فع اي  .تسعى  لى بناء  نسا  خل 

تربوع لتنبثق  شعالية البحث المحورية  كيف يمعن للاعر االثلثة،  العلمية ا الثغرارمن رحم هذو 

بما يمتلعه من دعد ة فعريةد أصيلة، أ  يتجاوز حالة دالرد الاعليد ويقد  دمساهمة  بداعيةد  العربي المعاصر

لمية، بة وعلى تقديم ديار الثورة العفي تأسيس رؤية تربوية مستقبلية، تعو  قادرة ليس فقط على مواج ة تح

  جابة ذار عمق روحي وأخلقي لأزمة الإنسا  المعاصر العونية؟

 وتتارع عن هذا الإشعالية الأسفلة التالية 
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  لى أع حد تمتلك دالعد ة الاعريةد التي قد م ا الاعر التربوع العربي المعاصر القدرة :السؤال الرئيس

 على مواج ة التحديار الأنطولوجية والإبستمولوجية والأكسيولوجية التي تارض ا الثورة العلمية المعاصرة؟

لإنسا  ني )اوتتارع عن هذا السؤاي مجموعة من الأسفلة وهي  ما الملمح العبرى للنموذ  الإنسا

م الاع اي( الذع يمعن تركيبه؟ وما هي أسس دالعقة الحعيم المركود الذع يجو بناؤا؟ وما هي المبادئ  الخل 

 الأخلقية لد دتربية الحعمةد في العصر الرقمي؟

ويسعى بحثنا هذا  لى تحقيق الأهداج التالية  تشريح الأثر الالساي للثورة العلمية على ما و  

عرفة والقيم، وتقييم نقدع لأهم الرؤى في الاعر التربوع العربي المعاصر في ضوء هذا التحدع، ثم الإنسا  والم

قة(.  محاولة تركيو ملمح رؤية تربوية مستقبلية )فلساة الااعلية الخل 

أم ا بالنسبة لأهمية البحث فتعمن في أن ه لا ي دج  لى مجرد نقد الواقع أو التحذير من المستقبة. بة 

  لى تحقيق هدج ثلثي الأبعاد. يسعى

م بين أهم الرؤى في الاعر التربوع العربي المعاصر لبلورة نموذ  فلساي  نظريا: -5 محاولة تركيو خل 

 متعامة.

  رسم الملمح العبرى لمن ج تربوع يمعن أ  يشعة بوصلة للمربين وصناع السياسار التعليمية عمليا -2

 في العالم العربي.

نتقاي بالاعر العربي من موقع المست لك للنظريار  لى موقع المساهم في الحوار الإنساني الا حضاريا: -1

 العالمي حوي مستقبة التربية.

 أم ا بالنسبة لمااهيم الدراسة فقد اعتمد بحثنا على ثلثة مااهيم أساسية نحددها  جرائيا كالتالي 

لقادر على مواج ة والمناهج التي تصنع الإنسا  ا لا نعني به التنبؤ، بة دبناءد الرؤى مستقبل التربية: -

 المج وي.
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نحدد نطاقه في المشاريع الاعرية العبرى التي د رر بعد صدمة الحداثة  الفكر العربي المعاصر: -

 وحاولت تقديم  جابة علي ا.

لقائمة على ا  نقصد بها الثورة التي بدأر ملمح ا في أواخر القر  العشرين، و الثورة العلمية المعاصرة -

تقنيار الذكاء الاصطناعي والهندسة البيولوجية، والتي تتميز بقدرتها على د عادة صنعد الإنسا  لا دمجردد 

 وصاه.

وللإجابة على  شعالية البحث، نتبع من جا مركبا يجمع بين التحلية والتركيو والنقد. فالإلار العا  للبحث 

اولة تركيو الأزمة وتحلية معوناتها، لنصة في الن اية  لى محتركيبي  حيث نبدأ بتاعيك  -هو من ج تحليلي

 رؤية جديدة. وداخة هذا الإلار العا ، نستةد  أدوار من جية متنوعة تارض ا لبيعة كة فصة 

قدية بين ن فاي الاصة الثاني، نعتمد على المن ج المقار  بشعة أساسي، حيث نقو  بعقد مقارنة -

 لنعشف عن نقاط قوتها وحدودها.، له عبد الرحمنو ، العيلني، بن نبيكمشاريع فعرية مختلاة  

وفي الاصة الثالث، نستةد  أداة الحار الأركيولوجي )بالمعنى الاوكوع(، حيث نحار في لبقار  -

 الوعي المعاصر للعشف عن الأسس الالساية التي تزعزع ا الثورة العلمية.

م، حيث لا نعتاي بالمقارنة، بأم ا في الاصة الرابع، فنعتمد على المن ج  - ة نسعى لبناء التركيبي الخل 

 نموذ  جديد من حوار الرؤى المةتلاة.

وبناءً على الإشعالية المطروحة، فقد تم ت هيعلة البحث في أربعة فصوي متعاملة، يسعى كة من ا للإجابة 

 على سؤاي فرعي محدد 

 و فصة تأسيسيوالثورة العلمية، وهوالتربية   تأسيس مااهيمي  في مااهيم المستقبة الفصل الأول -

بتحديد  بعاد الالساية التي تؤلر  شعالية البحث؟ نقو  فيهاي  ما هي المااهيم الأساسية والأيجيو على سؤ 
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لعد ة وتعريف المااهيم المركزية )المستقبة، التربية، الثورة العلمية( ونستعرض الإشعالار التي تحيط بها، لنبني دا

 ةد التي سنستةدم ا.المااهيمي

الاعر التربوع العربي المعاصر  التحديار والرؤى  وهذا الاصة يحاوي الإجابة على  الفصل الثاني: -

سؤاي  ما هي دالعد ة الاعريةد التي يمتلع ا الاعر العربي المعاصر لمواج ة أزماته؟ وما هي حدودها؟ نقو  فيه 

دع أهم عربي، ونشةم تحدياته، ثم نحلة ونقيم بشعة نقبعملية دحار أركيولوجيد في الوعي التربوع ال

 دمشاريع  عادة التأسيسد التي قد م ا )بن نبي، العيلني، له عبد الرحمن(.

نا، نجيو على التربية  ه الإنسا  وتحديار عادة تشعية ثورة العلمية المعاصرة  ال الفصل الثالث: -

جية( الالساية )الأنطولوجية، الإبستمولوجية والأكسيولو السؤاي الأهم  ما هي الطبيعة الدقيقة للتحديار 

  التي تارض ا الثورة العلمية المعاصرة على التربية؟ نقو  فيه بتاعيك الأثر الالساي لهذا الثورة على ما و 

 الإنسا  والحقيقة والقيمة، ومع وضع الاعر العربي في حوار مع أهم الأصوار النقدية في الاعر العالمي.

قةد  تأسيس تربوع للمستقبة العربي، وهو الاصة التر  الرابع: الفصل - كيبي نحو فلساة دالااعلية الخل 

الذع يجيو على السؤاي المركزع للبحث  ما هي ملمح الرؤية التربوية العربية المستقبلية التي يمعن تركيب ا 

دفلساة الااعلية  ا تركيو ملمحللإجابة على هذا التحديار؟ فيه، نقو  بورشة بناء فلساي، نحاوي من خلله

قةد. نعيد بناء دالإنسا د، ثم نعيد بناء دالعقةد، لنةتم بإعادة بناء دالقيمد، ونقد  ملمح من ج تربوع  الخل 

 مستقبلي.

    الرحلة التي ندعو القارئ لخوض ا في الصاحار التالية ليست رحلة هادئة في تاريخ الأفعار، بة 

ا محاولة للسير على حبة مشدود فوم هوة هي مغامرة محاوفة بالم ةالر في قلو أزمة الإنسا  المعاصر.  نّ 

فصة بين ديقيند ماضٍ لم يعد قادرا على الإجابة، ودقوةد مستقبة لم نعد قادرين على ف م سحيقة، هو 

 سايته.
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كتنا الاختصاص، لمشار  ةوي، هو دعوة للالساة وزملئنا في حقولهذا الرحلة وج ا   وج  ا الأ

في دمجازفة السؤايد حوي أعمق التحديار التي تواجه دماهيةد الإنسا  والمعرفة والقيم، للنخراط معنا في 

 دورشة بناءد تسعى لتركيو رؤية عربية معاصرة قادرة على الإس ا  في الحوار الإنساني العوني.

قف يوميا ذلك الذع ي –قة للمربي في الميدا  و دعوة صادأما وج  ا الثاني، وهو الأهم في نظرنا، ف

. نحن لا ند عي في هذا البحث أننا نمتلك دالحة الن ائيد أو -في خط الدفاع الأوي عن  نسانية أبنائنا

 دالوصاةد الجاهزة لمشعلته اليومية. فالالساة لا تقد  حلولا، بة تاتح آفاقا.

بوصلة، م ما كانت متواضعة، تساعد هذا المربي وكة ما نأمله هو أ  تعو  هذا الصاحار بمثابة 

على ف م دالخريطةد العلية للمعركة التي يخوض ا، وتمنحه  لارا للمعنى لج دا اليومي، وتاتح ش يته، لا 

مد في ورشة صناعة  نسا  المستقبة.  ليست لك  جاباتنا، بة ليشاركنا في متعة دالاعة الخل 
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 والتربية والثورة العلمية:تأسيس مفاهيمي: في مفاهيم المستقبل 

 مدخل مفاهيمي للدراسة:  .5

عند الخوض في مجاي الدراسار اللغوية وتحديد المااهيم يصطد  الباحث أحيانا بمسألة التباين في تحديد 

الما و  فحد ة التباين تختلف من مصطلح  لى آخر عند النظر مثل  لى دلالار المصطلح وتداعياته الثقافية 

عر خلي اللعنا البسيط حوي المااهيم ا تية  المستقبة، الدراسار المستقبلية، التربية، الا ومن ،والالساية

التربوع، والثورة العلمية نجد مسألة التباين جلية، لعن ما ي منا هو تحديد هذا المااهيم في الإلار الذع 

 كتابته.  أع بحث هو مقبة علىيضمن سلمة الا م وقوة المعنى التي يرجوها الباحث في 

 :مفهوم المستقبل والدراسات المستقبلية 5.5

 المستقبل:  5.5.5

، فنقوي مثل  1وهو نقي  الأدبار هو اسم الماعوي من استقبة، أع ما نستقبله من ما هو آرلغة:  -أ

، وقد 2عد الحايبأقبة اليو  صار آتيا سير بعيد ونقيضه أدبر عنه، والمستقبة جاء من الزما  ا تي 

قْبِةَ أوَْدِيتَِِ مْ قاَلُوا ﴿ فدَلَمَّا رَأوَْاُ عَارِضًا مُّسْتدَ  وردر لاظة المستقبة في القرآ  العريم في  قوله تعالى 

ذَا عَارِضٌ مُّمْطِرنُاَۚ  بَةْ هُوَ مَا اسْتدَعْجَلْتُم بهِِۖ  ريِحٌ فِيَ ا عَذَاشٌ ألَيِمٌ﴾ هذا مما أشرنا  ليه في بداية ، 3هََٰ

البحث من مسألة التباين نجد أ   هناك تعرياار لغوية مةتلاة ف ناك من يربط المستقبة بلحظة 

آتية، أو ما يترقو وجودا بعد حاضرك أو ا   الذع تشعرا وتعيشه وهناك من يربطه بالنتائج 

                                                           
لسان  منظور، جمال الدين محمد بن مكرم،ل(. أنظر: ابن -ب-يورد لبن منظور هذا المعنى في تحليله لجذر )ق -1

 .313هـ، ص1111، 3لبنان، ط،  -، مادة: قبل، دار صادر،بيروت11، المجلدالعرب
 .402 -402هـ، ص1141، طبعة ذوي القربى، المنجد في اللغة، معلوف، لويس -2
 .41، الآية الأحقافسورة قرآن كريم،  -3
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يام س والعواقو، أو بالأجياي القادمة ما سيعو  عليه مستقبة ألاالنا، على العمو  المستقبة في

 بحثنا يشير  لى حياة الأجياي اللحقة نحن نربي أبناءنا لنرى مستقبل م بناء على تربيتنا ل م.

   اصطلاحا -ش

يمعن البدء بتعريف المستقبة من خلي الألروحة المحورية التي قد م ا الماعر الأمريعي ألاين توفلر 

Alvin Toffler (5021- 2952في كتابه دصدمة المستقبةد، والتي ) عيا   تشير  لى المستقبة ك

ثابت، بة يصاه كعملية ديناميعية من التغيير المتسارع، وهو يرى أ   المشعلة التي تواجه الحضارة الإنسانية 

ليست التغيير بحد ذاته، بة وتيرته المتسارعة التي تاوم قدرة البشر في التعيف، ومن هنا جاءر صياسته 

تغيير رتباكا وانّيارا يصيو منظومتنا كأفراد ومؤسسار حين تعرضنا للصدمة المستقبة من حيث أن ه سنش د ا

 قدمةالورود أو يعدنا بحياة مت. فالمستقبة في نظرا لن يارش لنا 1ياوم قدراتنا وبوتيرة سريعة وفي وقت قصير

م بة هو تحد وجودع، فإ  لم يتمعن البشر من ضبط وتيرة هذا التغيير أو  على حد قوله التعيف معه، فإنّ 

  2دمقضي علي م بالانّيارد

هذا التعريف للمستقبة والذع يبرز أحد أهم التحديار التي ستقابة البشر وهو تحد التعيف، يضع 

التربية في قلو المعركة، حيث تصبح م مت ا الأساسية ليست نقة المعرفة فحسو، بة تنمية م ارار المرونة 

 يف والتعلم المستمر الذع يجابه التحولار لمواج ة مستقبة متغير باستمرار.والقدرة على التع

فبينما يمثة التغيير سمة أساسية للمستقبة، نجد أ   التقد  يسير جنبا  لى جنو معه، فنحن نش د 

 تطورا في جميع مناحي الحياة، ععس التةلف.

                                                           
، ترجمة: محمد علي ناصفف ، الجمعية الميففرية لن ففر في عالم الغد صددد ة المسدد:قالم الم:غ را ، توفلر، ألفين -1

 .1م، ص1110، 4المعرفة والثقافة العالمية، القاهرة، ط
  .4ص المرجع نفسه،  -2
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لعلم عبر ائلة التي لرأر على افي هذا السيام يبرز مصطلح دالثورةد الذع ارتبط بالتحولار اله

التاريخ البشرع، فالثورار العلمية على سبية المثاي، هي تجليار واضحة لعملية التغيير الجذرع والتقد  

 السريع.

بشعة عا ، ما ي منا في مصطلح المستقبة هو ف مه كعملية تغيير ديناميعية تعالج مسائة السلوك 

ا تمعننا من ف م كياية التالبشرع، وهنا تلعو التربية دورا حيويا عامة مع  في توجيه هذا العملية، حيث أنّ 

 التغييرار والتعيف مع ا، بة وحتى توجي  ا نحو مستقبة أفضة.

حتى ا  ( يعرفه من الناحية الاصطلحية  بأن ه  حدى  5011والماعر المصرع مصطاى النش ار )

انة تحاظ الذكريار على مستوى الأفراد لحظار الزمن الثلث، ماض، حاضر، ومستقبة، الماضي خز 

والشعوش وهي ملك للتاريخ، والحاضر أو دا  د ف و لحظة يصعو الإمساك بها على حد تعبير أرسطو في 

ترجمته لما و  الزما  لأن ه قبة أ  تعيش اللحظة كانت مستقبل وبعد أ  تعيش ا صارر ماضيا، أم ا المستقبة 

 .1وهو مجاي الممعنار لما سيحدث لنا كأفراد أو جماعار ف و اللحظة التي لم نعش ا بعد،

فيعرفه  بالعالم الذع يمعن استنتاجه  حتى ا  ( 5020أما الأستاذ الجامعي العراقي رحيم الساعدع )

لأن ه لم يقع بعد فقضاياا الثابتة وقواعدا الحتمية تشير  لى  معانية معرفة المستقبة، وقد ضرش في ذلك مثالا 

الزراعة الذين ينجزو  أعمالهم من خلي تنبف م بسقوط المطر، وهي بمثابة المؤشرار التي نعرج عن أصحاش 

 .2من خللها الأشياء والأحداث القادمة

 ر عن هذا الوحدة الزمنية )المستقبة( التي نتطلع  لي ا و   كا كثيرة هي الاصطلحار التي عبر  

لحظة التي لتي تمضي، تصبح جزءا من الماضي، بينما تقع البيننا وبين ا حبة رقيق لا يدرك. فاي اللحظة ا

                                                           
ار،  -1 هـففففففف  مارس 1133، جماد أول 1طاللبنانية، ، الدار الميففرية الأورجانون العربي للمسدد:قال، ميففىفىالن ففر

 .41م، ص4011
 -، ابن النديم للن ففففففر والووايع ودار الروافد الثقافية قد ة إلى علم الدراسددددددا  المسدددددد:قال ة، رحيمالسففففففاعدي،  -2

 .12م، ص4013، 1لبنان، ط -الجزائر  بيروت -ناشرون، وهران
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تلي ا مباشرة في خانة المستقبة، نحن لا نملك  لا  ما لمسناا للتو  فحياتنا قصيرة، لا تتجاوز ثواني معدودة. 

ة الأجياي بو ذا قد ر لنا أ  نعيش عددا أكبر من هذا الثواني، فعلى الأقة نساهم في صياسة )بناء( مستق

 حقة، لعي يحظوا بارصة عيش ثوا  أخرى. الل

خترنا لاظ دالثوانيد هنا لا بقصد التبعي ، بة لنؤكد قصر حياتنا، ولو سفة أحدنا وهو في الثمانين  

من عمرا، لقاي  حياتي بضع لحظار، و    العمر مر  كطرفة عين، وقد سفة نوح عليه السل  الذع عاش 

 استصغارا وانتقاصا لحياته.قرابة الألف عا ، فما كا  جوابه  لا 

 إجرائيا: -ـج

ج دالمستقبةد في هذا البحث بأن ه  أفق الطموح الإنساني الذع يتمثة في السعي الدؤوش لجعة يعر   

ي الوسيلة هالثورار العلمية، وتعد  التربية الأجياي القادمة أكثر تمعنا وقدرة من الأجياي الحالية في مواكبة 

 .يشالطموح وتحويله  لى واقع معهذا الأساسية لتجسيد 

  :(Futuristic Studies)المستقبلية:  الدراسات .5.5.1

    ما و  دالدراسار المستقبليةد، كما و  من جي، ليس ما وما بسيطا، بة هو حقة معرفي 

تصور لمتعدد الأبعاد تطور عبر الزمن. فبينما نجد جذورا الالساية الأولى في الطموح الإنساني القديم 

 ي دجم ورية أفللو د،  لا  أن ه اتةذ شعله العلمي المنظم في القر  العشرين.فمجتمعار مثالية، كما تجلى 

لقد كا  التحوي الحاسم في القر  العشرين مدفوعا بضرورة ملحة، لا بمجرد ترج فعرع. فالتغيرار 

ة والاقتصادية، لوجية، والتعقيدار السياسيال ائلة والمتسارعة التي أحدثت ا الحروش العالمية، والثورة التعنو 

ء والتقد . ومن رحم هذا الحاجة، اناصلت اجعلت من التةطيط لوية المدى ضرورة استراتيجية للبق

دالدراسار المستقبليةد كحقة معرفي مستقة ي دج  لى دراسة المستقبليار الممعنة والمحتملة والمرسوبة 

 بشعة من جي.
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الأكاديمي المتةصم في الدراسار المستقبلية، مانع الج ني تعرياا  وفي السيام العربي، يقد 

 جرائيا شامل ل ذا الحقة، حيث يرى أن  ا  دمجموعة من البحوث والدراسار التي ت دج  لى العشف 

عن المشعلر ذار الطبيعة المستقبلية، والعمة على  يجاد حلوي عملية ل ا، كما ت دج  لى تحديد 

  1 تحلية المتغيرار المتعددة للموقف المستقبلي...داتجاهار الأحداث و 

ار تندر  ضمن دراسويعرف ا أحمد عبد العظيم سالم أستاذ أصوي التربية والتةطيط بمصر بأن  ا  د

، أع أن  ا دراسار موج ة في اتجاا عمة معين Action Researchesما يسمى ببحوث الاعة 

عد زمني المستقبة وفقا للمعايير التي نرتضي ا من خلي بيةتم بالتاعير فيما نريد أ  نعو  عليه في 

 .2لوية، بغية مساعدة صناع ومتةذع القرارار والسياسار

وينسو  Futurlogyخرى مصطلح علم المستقبة أو ترش من هذا المصطلح في اللغار الأويق

 -Osip Fechthein (5090استةدا  للمصطلح  لى الايلسوج الألماني أوسيو فلةتاين أوي 

لم عحيث دعى  لى تأسيس علم جديد لدراسة المستقبة بطرم علمية وفلساية حيث يقوي  د  (5011

 3.د المستقبة هو علم المستقبة المحتمة والماض ة

 ة    هذا التعريف في الحقيقة يشير  لى أبعاد الدراسار المستقبلية، لأن  ا في الغالو مرتبطة بحق

ختلف علي ا  ف ذا الدراسار تحمة ثلثة أبعاد  Futurlogyبالما و  أيضا فيما يتعلق  ،السياسة

يأتي تاصيل ا رة  لي ا و نعتاي هنا بالإشا -أقصد حقة الدراسار المستقبلية –المشتغلو  على هذا الحقة 

 وهذا الأبعاد هي  فيما بعد

                                                           
يقدم هذا الوعري  الأكاديمي الموخيفففي في الدرا فففات المسفففوقبلية، الأ فففواذ مانع الجهني، في عمله الو  فففيسفففي.  -1

، مركز الدرا فففات والبحوأ، أكاديمية ناي  العربية الدراسدددا  المسددد:قال ةم  نبور   ا قيمانع، بن حماد، أنظر: 

 .33م، ص1111، 1للعلوم الأمنية، الرياض، ط
بنها  جلة كلية الوربية، جامعة، مالدراسدا  المسد:قال ة واسدال ااا المس:ةد ة في ال:رب ةعبد العظيم،  أحمد فالم،  -2

 .13، صم4013، 11دد الع 41المجلد 
3- Osip Flechtheim, wendel bell, Fondation of futures studies, vol1, 1966, p25. 
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الحاضر   وهو الاحتماي الذع يمعن أ  تأخذا الظاهرة المدروسة في Possibleالممعن  -

 وتوقع تغيرها الذع ستأخذا وفقا للمؤشرار القائمة.

  وهو  حدى احتمالار تطور الظاهرة التي مؤشرات ا سير متوفرة في Probableالمحتمة  -

 الواقع.

وهو الاحتماي المرسوش تحقيقه بشأ  الظاهرة محة  Preferableالماضة أو المرسوش  -

 وعية لبلوسه.الدراسة والتحلية مع محدودية المؤشرار الموض

كما يرتبط المصطلح بجوانو قريبة منه كثيرا تتعلق برصد المااهيم التي يدور حول ا المستقبة، 

بحوث السياسار المستقبلية، الدراسار المستقبلية، التنبؤ المشروط، التنبؤ التةطيطي، وكل ا تشير بدرجة 

راج والتعنولوجية أو الإثنين معا استشمتااوتة  لى محاولار العلماء في مةتلف الميادين الاجتماعية 

 المستقبة تم يدا للسيطرة عليه والتحعم فيه.

 ركزنا في بحثنا على هذا الجانو، وقد وجدنا في حدود اللعنا اننا ن تم بالجوانو التربوية ل ذولأ

تى شأ   المصطلح الأكثر شيوعا هو الدراسار المستقبلية وهذا الما و  يحظى بقبوي عا  تقريبا في 

مجالار المعرفة ويليه في الاهتما  مصطلح البحوث المستقبلية، نظرا  لى الانتقادار التي يواج  ا مصطلح 

علم المستقبة كأن ه يلو  دراسة المستقبة بالطابع البراجماتي التعنولوجي الأمريعي دو  التاار للجوانو 

معرفة فقط حقق شروط علمية، ف و يركز على الالقيمية والاجتماعية،  لا  أ   السبو الرئيسي يعود  لى عد  ت

 .1دو  ما عداها بالإضافة  لى تشعيلة من الانتقادار الأخرى

                                                           
 ، مركز الكواب للن ر، القاهرة  ا قا  -اسال ب - قد ة في الدراسا  المس:قال ةم  فاه مضياء الدين ااهر،  -1

 .30م، ص4001
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تقد  دراسار المستقبة  لارا نظريا وعمليا يمعننا من خلله تطوير صور بديلة للمستقبة، بدلا من تلك 

 . 1التي تاتقر  لى الصرامة أو تستند  لى سيناريوهار يائسة

تقترح دراسار المستقبة أو دراسار التوقعار لريقة لا م الزمن، حيث لا يعو  ال دج التنبؤ 

لا، يدار ،  ن  ا تقد  مستقبل، رسم كونه مج و الاحتمالار المتعددة التي يقدم ابالمستقبة، بة اللعو مع 

ن أما  مصيرهم، بة يبشعة ماتوح وتعددع قابة للتشعية وهذا يعني تعزيز فعرة أ   الأفراد ليسوا سلبي

لدي م القدرة على التصرج في الحاضر، هذا الااعلية البشرية تسمح ل م با م أ   أفعال م وأفعارهم يمعن 

 توجي  ا نحو ثلثة أنواع من المستقبة  المحتمة، الممعن، والماضة.

طلح ددراسار المستقبةد هو المصطلح الشائع لتعريف المجاي الأكاديمي متعدد مص

ار الذع يركز على دراسة الصور والجوانو المستقبلية، لعن هذا المصطلح، كما تظ را الأدبيار التةصص

ور ، بة هو حقة معرفي معقد وديناميعي، تتطومستقر الأكاديمية المتةصصة، لا يشير  لى مجاي بسيط

ى التعامة معه لفيه الأهداج والغايار باستمرار، وتتلقى في داخله تقاليد بحثية متنوعة، مما يدعونا  

 2بشعة نقدع وتحليلي.

                                                           
1- Dr. David Menéndez- Alvarez Hevia, Contribution of futures studies to education: 

A systematic review,Comunicar, 30-06-2022, DOI, P10. https://10.3919/C73-2022-01. 
2- Dr. David Menéndez- Alvarez Hevia, Contribution of futures studies to education: 

A systematic review,Comunicar Ibid, p10 

https://10.0.15.79/C73-2022-01
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 :الفكر التربويمفهوم التربية و  .5.1

 مفهوم التربية: .5.1.5

 لغة: -أ

اللغوية مصطلح التربية من جوانو مةتلاة،  لا  أن  ا اتاقت ضمنيا على أ   لقد تناولت الدراسار 

جوهر الدلالة اللغوية للتربية يعمن في التعليم والإصلح والت ذيو، وقد أشار  لي ا ابن خلدو  في مقدمته 

ربا الشيء ، وقالت العرش في ذلك 2، ويعود أصة هذا اللاظة  لى ربا يربو  بمعنى زاد ونما1بمعنى التنشفة

، وفي هذا المعنى جاء قوله تعالى  3ربواَ وربو اَ  أع زادر وانتاةت بسبو ما يتداخل ا من الماء والنبار

تُم مِ ن زكََاةٍ ترُيِ﴿ تُم مِ ن ر بِاً ل يِدَرْبدُوَ فِي أمَْوَايِ النَّاسِ فَلَ يدَرْبوُ عِندَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتدَيدْ أُولََٰفِكَ هُمُ وَ  وَجْهَ اللَّهِ فَ دُ وَمَا آتدَيدْ

َ ا الْمَاءَ اهْتدَزَّرْ وَرَبَتْ وَأنَبدَتَتْ مِ 4الْمُضْعِاُوَ ﴾ ن كُةِ  ، وقوله تعالى  ﴿ وَتدَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فإَِذَا أنَزلَْنَا عَلَيدْ

  ر، وجاء في القاموس المحيط في باش ) الرش  ( ورشًّ  أع جمع، زاد، لز ، وأقا  ورش  الأم5زَوٍْ  بَِ يجٍ﴾

أع أصلحه، ورش الدهن  لي به، ورش  الصبي   رب اا حتى أدرك
، وفي هذا المعنى جاء قوله تعالى  ﴿ قاَيَ 6

، والتربية قد يا م من ا التع د، فما من مولود يولد  لا 7ألََمْ ندُرَبِ كَ فِينَا وَليِدًا وَلبَِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُركَِ سِنِينَ﴾

                                                           
-143ص، م4001ه  1143لبنففان،  -، دار الكوففاب العربي، بيروتالمقددد ددةعبففد الرحمن، ابن خلففدون، أنظر:   -1

142. 
  1م، ص4002   -هـ 1141، 1مير، ط -، دار القاهرة، القاهرةال:رب ة، زإبراهيم بن عبد العزي، الدعيلج -2
، 1لبنففان، ط -ب العلميففة، بيروت، دار الكوففال:رب ددة و لاددددددتم  المج:م  في عمددددددر العولمددة، أيوبخففل اللففه، د -3

 .1م، ص4013
 .31، الآية سورة الرومقرآن كريم،  -4
 .3، الآية سورة الحجقرآن كريم،  -5
، 1، لجنة الو لي  والوعريب والن فففففر، جامعة الكوي ، طاصدددددور ال:رب ة اإ دددددا ا  نقد ة ، علي أ فففففعدوطفة،  -6

 32م، ص4011
 .11، الآية سورة اللاعرا قرآن كريم،  -7
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 1يراً﴾يعبر، ومن ذلك جاء قوله تعالى  ﴿ وَقُة رَّشِ  ارْحَمُْ مَا كَمَا رَبدَّيَانِي صَغِ ويتع د والداا برعايته حتى 

 .2  د من ربى يتيما حتى يستغني وجبت له الجن ة دالنبوع وفي الحديث

، والتربية تشمة 3ونقوي رشَّ يرشُّ بوز  مد  يمد ، بمعنى أصلحه وتولى أمرا وساسه وقا  عليه ورعاا

ونقوي في الإصلح تعليم، لذا نقوي الرب اني  العالم المعلم الذع يغدو الناسَ بصغار العلو   أيضا الإصلح

 4قبة كبارها

من هذا المااهيم التي ذكرناها يتضح أ   الدلالة اللغوية للتربية تتضمن أدوارا يقو  ويشرج علي ا 

دنا ضبط والسياسة، والتعليم  و ذا أر  المربي وهي أنشطة تعمة على  الإصلح، والتع د، والتنمية، والإنشاء،

هذا الما و  من الناحية اللغوية بما يتوافق مع مسار بحثنا هذا نركز على معنى التنمية، الإصلح والتع د 

ف ذا المااهيم تععس ضرورة التربية في فعرة التقد  والتغيير والتطور الذع تحمله الثورة العلمية المعاصرة، 

لارد وتنشفته ليمتلك م ارار تاعير مبدعة وقادرة على التعلم المستمر في دة ولذلك يستلز   عداد ا

التغيرار السريعة في وقتنا المعاصر لإعداد جية المستقبة القادر على التعامة مع تحديار الثورة العلمية 

 ومتطلبات ا.

  اصطلاحا -ش

يس من وتعددا، ف و ل التربيةد من أكثر المااهيم ثراءما و  دفي الجانو الاصطلحي، نجد أ   

المااهيم التقنية البسيطة، و ن ما هو ما و  فلساي حضارع عميق، فاختلات تعريااته باختلج المدارس 

 س ب دج الحصرياار الاصطلحية، ليالاعرية والسياقار التاريةية، ولا ضير في استعراض بع  هذا التعر 

                                                           
 .41، الآية سورة الإسرا قرآن كريم،  -1
، وأخرجه أحمد بن حنبل في 113، ص2011مجلد العاشر، رقم: لالحديث أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده، ا -2

بالحُسن في الورغيب والورهيب ، طبعة مؤ فسة الر الة، وقد حكم الحاف  المنذري على إ ناده 12411المسفند، رقم 

 .4313وحسنه الألباني في صحيح الورغيب والورهيب، رقم:  3 3331من الحديث ال ري ، 
 .1، مرجع  ابق، صال:رب ة و لاتم  المج:م  في عمر العولمة، أيوبخل الله، د -3
هـ 1102الكوي ، د.ط، ، مادة: ريب، مىبعة حكومة 4، ج دا  العرو ، محمفد مرتىففففففى الحسففففففينيالزبيفدي،  -4

 .121م، ص1112ـ 
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 الما و ، وف م التطور الذع مر به، وصولا  لىبة ب دج العشف عن الأبعاد المتعددة التي يحمل ا هذا 

 تحديد الحاجة لتعريف  جرائي يةد  سيام بحثنا الراهن.

ى تحقيق يركز هذا الاتجاا عل البعد الأول: التربية الإنسانية ) الغاية الأخلاقية والفلسفية(:

ة المثلى، الاضيلالعماي الإنساني في بعديه الأخلقي والاعرع من خلي ت ذيو الناس للوصوي  لى 

 ويتجلى ذلك في تعرياار فلساة كبار نذكرهم كا تي 

قاي بأن  ا هي التي تعسو جسم وروح  ق.مPlato (816- 186 )أفلاطون  -

 1الإنسا  كة صاار الجماي والعماي.

قاي  يعود هدج  مImmanuel Kant (5618- 5108 )إيمانويل كانط  -

 .2التربية  لى  يصاي الإنسا   لى العماي الممعن

 م Johann friedrich Herbart  (5663- 5118 )يوحنا هربرت  -

يرى بأ   ساية التربية تتمثة في الأخلم والوصوي  لى الاضيلة، والطريق  لى تحقيق ا 

 .3يعو  بالتعليم والتوجيه والنظا 

بية هي أساس بناء التر  العملية والوظيفية(: )الغايةلحياة البعد الثاني: التربية جوهر ا -

المجتمعار، وهي الضامن الحقيقي في  عداد الأفراد للعيش في مجتمعه وبيفته 

تنعد  الغاش على السطح، و  يطاو قانو  ،بالشعة الذع يضمن الحياة، فبدو  تربية

 ويسود قانو  الأقوياء، ومن أبرز ممثليه نذكر  الحياة

                                                           
، 2، دار الميسرة، الأردن، طاصدور ال:رب ة اال:ار ة ة واجج:ماع ة والنفسد ة والفلسف ة محمد حسفن العمايرة،  -1

 .13م، ص4010هـ  1131
 .13، صنفسه مرجعال -2
 .423م، ص1113، 3ان، طلبن -، دار العلم للملايين، بيروتفلسفة ال:رب ة، عبد اللهعبد الدايم، أنظر:  -3
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  قاي أ   الغرض من التربية هو  عداد  ق.مAristotle (118- 111 )أرسطو  -

 .1الأرض للزراعة العقة لعسو العلم، كما تعد  

  مJean- Jacques Rousseau (5651- 5118)جان جاك روسو  -

يربط التربية بالطبيعة وأن  ا لا تعو   لا من خلي ما يتعلمه الطاة ويعتشاه بناسه 

 مو ودائفو من الناس، أو الأشياء، فنأقائق تحيط به، سواء من الطبيعة، من ح

ربية الطبيعة له، وما يتعلمه من الاستاادة من ذلك النمو تالطاة وجوارحه يأتي من 

فذلك تربية الناس له، وما يعتسبه هو بةبرته ومن خلي  دراكه للأشياء وتأثرا ب ا، 

 2فذلعم تربية الأشياء له.

  يرى بأ   التربية  مHenry Spencer (5110- 5901)هنري سبنسر  -

 3هي  عداد الإنسا  ليحيا حياة كاملة

البعد الثالث: التربية تزكية وتهذيب للنفوس ) الغاية الإيمانية والحضارية في الفكر  -

جاء الإسل  ليرقى بالأخلم ويزكي ا وي ذب ا، لتحقيق الغاية الدنيوية  الإسلامي(:

اء الارد الصالح، والغاية الأخروية في تحقيق العبودية الةالصة لله والاوز برضاا، في بن

 ومن أعل  هذا البعد نذكر 

 بأ   التربية عملية واعية ومنظمةيرى  هـ(815ه/ 110أحمد بن أحمد بن مسكويه ) -

تبدأ با م عميق للناس البشرية، وتستعين بالشريعة وا داش الإسلمية كأدوار 

                                                           
م، 1113، 1مير، ط -، مكوبة الأنجلو الميرية، القاهرة قد ة في فلسفة ال:رب ة، محمد لبيبالنجيحي، أنظر:  -1

 .111ص
 .10-1، مرجع  ابق، صال:رب ة و لاتم  المج:  في عمر العولمة أيوب،دخل الله، أنظر:  -2
 .404صمرجع  ابق، ، ال:رب ة قد ة في فلسفة ، محمد لبيبالنجيحي، أنظر:  -3
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ت دج  لى تعوين شةصية فاضلة وسعيدة قادرة على فعة الةير، ويعو   أساسية،

 1للوالدين دور كبير في تحقيق هذا الغاية

  تعتبر التربية م(5555 -ه101م/ 5019 -هـ 810الإمام أبو حامد الغزالي ) -

في نظر الغزالي عملية فلساية شاملة ومتعاملة، ال دج من ا سرس المبادئ والأخلم 

ناس الطاة منذ الصغر مادا  قابل للتأثر والتعلم، ومسؤولية ذلك تقع القويمة في 

 . 2على الوالدين والمربين، بغية تحقيق السعادة في الدارين

  يمعن ف م التربية عندا على أن  ا لا ه(101ه/618عبد الرحمن بن خلدون ) -

ك نشأته لتقتصر على التعليم الأكاديمي، بة يشمة التعوين الشامة للارد، بما في ذ

في بيفة معينة واكتسابه للم ارار والصنائع، ب دج تعزيز ملعاته العقلية والاعرية، 

مما يزيد في ذكائه وفطنته، ويصبح بذلك قادرا على المساهمة الاعالة في بناء مجتمع 

 .3قائم على العااءة والةبرة

ية والةلايار الةبرة الحياتيتضح من خلي هذا العرض للمحاور التربوية التي صاست ا عقوي ل ا من 

الثقافية والدينية ما يجعة من الما و  أقرش منه للتعقيد من البسالة، يتأرجح بين المثالية والواقعية، وبين 

 عداد الارد لناسه و عدادا لمجتمعه، وبين التعيف مع الحاضر والتطلع  لى المستقبة، فعة الصياسار 

اس التربية وليس لأحد القدرة على  عطاء ما و  كامة وشامة فالن تعبر في جوهرها عن اهتما  بالغ بموضوع

ا  وكة من تعلم في ا أو صاغ نظريار ل ا كا  نت، البشرية تحمة من الأسرار ما يجعة التعامة مع ا صعبا

                                                           
 .14م، ص4011بيروت، د.ط،  -، من ورات الجمل، بغداد اذ ب الأخمقمسكويه أبو علي بن محمد بن يعقوب،  -1
 -، مكوبة ومىبعة "كرياطة فوترا"  ماراغ، القاهرة3، الجزء:إح ا  علوم الد نأبو حامد،  ،راجع: الغزالي -2

 .20-21مير، د.ط، د.ت، ص
 .101، صمرجع  ابق، المقد ةعبد الرحمن، ابن خلدون،  -3
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خبرة وقدرة على ف م ا خر، وف م المجتمع البشرع وعصارة ما قد   هو على الأقة يمس جانو أهمية 

 ا  لى رسم الغايار في المستقبة. م يجاوز التربية    ل

 تعريف إجرائي للتربية: -جـ

بعد استعراض التعرياار المتعددة للتربية، وبناء على لبيعة هذا البحث الذع يقتضي علقة التربية 

 بالمستقبة قي ضوء دالثورة العلميةد يصوغ الباحث تعرياا  جرائيا للتربية يوجه مسار التحلية في الدراسة.

يعر ج ما و  التربية  جرائيا بأن ه  عملية الإعداد الشاملة وال ادفة للارد من أجة المستقبة، بحيث 

تمعن ه من مواكبة تحدياته ومتطلباته بشعة دائم، وتجعله قادرا على الاستاادة من كة تطور علمي بالشعة 

 الذع يرفع من قيمته كإنسا  ويرسم له مستقبل أفضة.

ي ن ر الحياة بالجريا  ف ينظر  لى التربية كاعة مستمر وحيوع، يمعن تشبي ه    هذا التعريف 

فعما أ   الجريا  يحاظ للن ر عذوبته ويمنعه من الركود، فإ   التربية هي ذلك الاعة المتجدد الذع  المتدفق

 يضمن للإنسا  الحااظ على قيمته الإنسانية الحقيقية في خضم تحولار الزمن.

، التي تمثة الحقة المعرفي الذع ينتمي  ليه هذا البحث، ف ي لا تعتاي 1تربيةأمّا فلسفة ال -د

 حوي التربية سفلة العبرىبوصف دالاعة التربوعد كما هو، بة هي نشاط عقلي نقدع وتأسيسي يطرح الأ

 هي لا تسأي 

 .)دكيف نعلم؟د بة تسأي لماذا نعلم؟ ) سؤاي الغايار والأهداج العليا 

   نربي؟ )سؤاي النموذ  الأنطولوجي(.أع  نسا  نريد أ 

                                                           
ينظر إلى فلسففففة الوربية عموما على أنرها الوىبيق النقدي للمناهج والأدوات الفلسففففية على قىفففايا الوربية. وهي    -1

تهوم بالو فففائل الوقنية بقدر ما تهوم بـفففففففف "الغايات" الكبرة وبناء ر ية موكاملة لتنسفففان والمجومع. أنظر على  فففبيل 

م ، دار العلفلسددددددفة ال:رب ةتحفديفد الأهفداف: عبفد الفدائم، عبد الله، المثفال هفذا الوعري  الفذي يركز على دورهفا في 

 .40-13م، ص1113، 3لبنان، ط -للملايين، بيروت
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 .)على أع أساس قيمي نبني تربيتنا؟ )سؤاي المرجعية الأكسيولوجية 

 ذ ، فإ   فلساة التربية أو بعبارة أدم دالوعي الالسايد مجبوي على توجيه الاعة التربوع، م مته هي أ  

لإنسا  ة واضحة ومحددة ليحوي التربية من مجرد دعمة تقنيد  لى دفعة قصدعد ي دج  لى تحقيق رؤي

 والمجتمع من أجة بناء مستقبة أفضة.

 مفهوم الفكر التربوي العربي المعاصر: .5.1.1

  مفهوم الفكر .5.1.1.5

   لغة -أ

تدي في معناها على  د عماي كلمة )الاعر( في اللغة العربية مشتقة من الجذر )ج ك ر( ، و 

ويقاي  لي في الأمر فعرٌ  نظر وروية.  1ولةدوترتيو أمور معلومة في الذهن للوصوي  لى معرفة مج  العقة

أم ا اللغوع العبير صاحو دالقاموس ، 2(  أفعارٌدمعهوما لي في الأمر فعْرٌ  ما لي فيه حاجة ولا مبالاةٌ. )ج

 عماي النظر فيفقد جاء تعرياه له بأن ه     (5151-ه159المحيطد مجد الدين الايروز آبادع )توفي  

 الشيء كالاعرة.

   اصطلاحا -ش

ت ا، بأن ه  عماي العقة في الأشياء للوصوي  لى معرف ،يعرفه جمية صليبا في المعجم الالساي

ويطلق بالمعنى العا  على كة داهرة من دواهر الحياة العقلية، وهو مرادج للنظر العقلي والتأمة، ونقصد 

ء والأفعار    هذا المبادعبه جملة ا راء والنظريار التي تعبر عن رؤية الإنسا  للحياة وللعالم، ومعروج أ

والمااهيم وا ليار ليست فطرية ولا سريزية، بقدر ماهي معتسبة يعتسب ا الإنسا  نتيجة احتعاكه بمحيطه 

                                                           
 23، صمرجع  ابق، لسان العربابن منظور،  -1
(،مكوبة ال روق الدولية، المعجم الوس طمجمع اللغة العربية،  -2 (، ص4003، باب: )فكر  .211م، باب )فكر
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و يطلق على أ ه الناس عند حركت ا في المعقولاربأن ه الاعة الذع تقو  ب، و 1الطبيعي والاجتماعي والثقافي

المعقولار ناس ا، فإذا أللق على فعة الناس دي  حركت ا الذاتية، وهي النظر والتأمة، و ذا أللق على 

ر الديني، م  الاعالمعقولار دي  على الموضوع الذع تاعر فيه الناس. وهو مرادج للاعرة، ومنه قول 

 .2لاعرية، والعمة الاعرعوالاعرع هو المنسوش  لى الاعر، نقوي الحياة ا والاعر السياسي

وهو جملة ا راء والأفعار والنظريار التي تعبر عن رؤية الإنسا  للحياة والعالم ومعروج أ   هذا 

المبادئ والأفعار والمااهيم وا ليار ليست فطرية ولا سريزية بقدر ما هي معتسبة، يعتسب ا الإنسا  نتيجة 

 .3احتعاكه بمحيطه الطبيعي والاجتماعي والثقافي

والاعر جوهر الوجود الإنساني، وهو ما يميز الإنسا  عن سائر المةلوقار، بة وعن أقرانه، كما 

( حين قاي  د أنا أفعر،  ذ  أنا  5101-5219) Rene Desartesذهو  لى ذلك ديعارر 

 فالحياة تتشعة روابط ا وتتجلى معالم ا من خلي ما يبدعه الاعر. 4موجودد

م ما قية في صياسة ما و  الاعر، في أن ه يمثة في جوهرا مجموعة من ا راء والتوج ار العقلية 

التي تس م في ابتعار الحلوي لأعقد المشعلر، وسير ذلك  أم ا في  لار التربية ف و يمثة سمة  نسانية 

ا  على قيد الحياة، حتى يعيش واقعه بأفضة شعة ممعن أساسية يجو رعايت ا وتنميت ا ما دا  الإنس

  في تغير دائم اة الإنسافي ذلك عجلة التاريخ، سنجد أ   حي ناتأمل ذا، يرتقي كما ترتقي الحياة ناس ا، و و 

وهذا التغيير كا  وسيظة مدفوعا بالاعر. ومتواصة

                                                           
م، 1114لبنان، د.ط،  -، الجزء الثاني، مادة: فكر، دار الكواب البناني، بيروتالمعجم الفلسددددددفيصففففففليبا، جميل،  -1

 .132-132ص
 .132،مرجع  ابق، صلثانيالجزء ا ،المعجم الفلسفي، ، صليباصليبا -2
الأردن،  -، عمان4ط، دار الخليج لليففحافة والن ففر، الفتر ال:ربوي العربي والاراجما  ةعيففام، محمد عيففام،  -3

 .43م، ص4012
 .312، مرجع  ابق، صالجزء الثاني ،المعجم الفلسفي، ، جميلصليبا -4
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 مفهوم الفكر التربوي العربي المعاصر: .5.1.1.1

العربي المعاصرد  جرائيا في هذا البحث بأن ه  مجموع الج ود الاعرية يعر ج دالاعر التربوع 

والنماذ  التربوية التي تعونت في الساحة العربية منذ منتصف القر  العشرين  لى ا  ، في محاولت ا للإجابة 

  ورسم أ   هذا البحث يحدد منتصف القر  العشرين كنقطة 1على سؤاي الن ضة والتحدع الحضارع

حليلي مر  لار تهي في   ،،  لا  أن ه من الم م الإشارة  لى أ   هذا الحدود الزمنية ليست قطعية، بةانطلم

 لا يتطور في قازار مااجفة، بة في تداخة وتراكم مستمر.  ،فالاعر بطبيعته

ولأسراض التحلية، يمعن النظر  لى تطور هذا الاعر عبر أجياي متعاقبة، يمعن تمييزها بشعة 

،  (5191-5195) من أمثاي  رفاعة الط طاوع ية الرواد )الذين أسسوا للأسفلة العبرى(عا  في  ج

 ، وعبد الرحمن العواكبي (5091-5110) ، ومحمد عبدا (5109-5111) وجماي الدين الأفغاني

. لقد كا  دور هذا الجية تأسيسيا بامتياز   (5012-5120) ، وشعيو أرسل  (5111-5092)

ببناء أنسام فلساية متعاملة )وهي م مة الجية اللحق(، بة انصب ت ج ودهم على  ثارة  ذ لم ينشغلوا 

الأسفلة الإشعالية العبرى التي فج رت ا صدمة الحداثة واللقاء بالغرش، وفي مقدمت ا السؤاي الوجودع 

، و)العقة خر(والتاريةي الحارم  لماذا تأخر المسلمو  وتقد  سيرهم؟، بالإضافة  لى ثنائيار )الأنا وا 

تمثة في قامار حيث ي والجية الثاني )الذين بنو المشاريع الاعرية العبرى( والنقة(، و)الأصالة والمعاصرة(.

كي ز الاعر الالساي العربي المعاصر الذين صعد نجم م في النصف الثاني من القر  العشرين  أمثاي  

 حمد عابد الجابرعم (، و 5019-5059 (، وحسين مروة )5001-5091نجيو محمود )

، وعبد الله  (2925-5011) ، وحسن حناي (2959-5021) ، ومحمد أركو  (5011-2959)

. وتعمن الميزة الاارقة ل ذا الجية في الانتقاي  (2952-5010) ، وجور  لرابيشي (5011) العروع

                                                           
، 4الأردن، ط -، دار الخليج لليحافة والن ر، عمانالفتر ال:ربوي العربي والاراجما  ةمحمد منيفور، عيفام،  -1

 .43، صم4012
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نسقية العبرى. فلم وال بالاعر العربي من الطرح الشا ي والةطابي لأسفلة الرواد،  لى لور التأسيس المعرفي

يعودوا يعتاو  بالمساءلة، بة شيدوا مشاريع فعرية متعاملة وموسوعية، اتج ت بالأساس نحو تشريح بنية 

العقة العربي الإسلمي، و عادة قراءة التراث باستةدا  مناهج العلو  الإنسانية الحديثة )كالبنيوية، 

ة ن بذلك تقديم  جابار من جية عميقة لمعضلر الن ضوالتاعيعية، والماركسية، والتاريةانية(، محاولي

 -5019) ويمثله علي حرش ، والجية الثالث )الذع يمارس اليو  النقد والتاعيك(،والتراجع الحضارع

،  (5011) ووائة حلم  (5012) ، وعزمي بشارة (5011) ، وعبد السل  بنعبد العالي (2921

ة  فلم رفي وتلمذته(. ويتسم هذا الجية بنزعته النقدية التاعيعيومدرسة تونس العقلنية )عبد المجيد الش

يعد يعنيه بناء نسق  يديولوجي أو مشروع فعرع شمولي مغلق، بة اتجه نحو تاعيك هذا المشاريع ذات ا 

وكشف تناقضات ا وأوهام ا النةبوية،  ن ه جية يمارس النقد المزدو  والتحلية الجزئي، مستندا  لى مناهج 

ه بدلا من ليربط الاعر بالواقع الحي الذع نعيشالحداثة، وال رمنيوليقا، والسوسيولوجيا السياسية،  ما بعد

رد ولعن يجو التأكيد دائما على أ   هذا التقسيم يظة مج التجريد الالساي الغارم في الماضي والتراث 

 را تاريةيا صارما.اأداة تحليلية قابلة للمراجعة والتطوير، لا  ل

وباعتبارا نتاجا لحركة المجتمع، فإ   هذا الاعر ليس مجرد نظريار مجردة، بة هو استجابة 

عدا للتغيرار السياسية والاجتماعية والثقافية التي مر ر ب ا المنطقة، وتتجلى حيويته في العلقة الوثيقة بين ب

، فالالساة ترسم (ليو التربويةياسة المناهج والأسا(، وبعدا العملي )صلالساي )تحديد الغايار والأهداجا

 .1للتربية مسارها، والتربية تجسد الالساة في واقع ملموس

                                                           
العربية للوربية والثقافة والعلوم والمجمع الملكي لبحوأ الحىففففففارة مكوبفة الوربيفة العربي لدول الخليج والمنظمة  -1

من فورات المجمع الملكي لبحوأ الحىارةالإ لامية )مؤ سة آل البي (، ،   ن اعمم ال:رب ة الإسدم  ة الإ فلامية،

 .32-33، صم1111، 1الأردن، ط -عمان



 الفصل الأول: تأسيس مفاهيمي )في مفاهيم المستقبل والتربية والثورة العلمية(: 
 

11 
 

ولا م الةريطة العامة للاعر التربوع العربي المعاصر يمعن تمييز اتجاها  اثنا  شعل قطبي 

هين احث عصا  محمد منصور في دراسته ل ذا الحقة، فإ   هذين الاتجاالصراع الاعرع فيه وكما يوضح الب

هما  دالاتجاا المحافظد، الذع يسعى  لى بناء رؤى تربوية تنطلق من أصالة التراث وثوابته، وفي مقابله، 

دالاتجاا التغريبيد، الذع يرى أ   الحة يعمن في تبني النماذ  الغربية في التربية والاعر كسبية لتحقيق 

 1الن ضة.

الثورة ي د  تحديا وجوديا جديدا يتمثة فتأثيرا ساريا حتى يومنا، لعن ه يواجه اليو  وهو فعر لا يزاي

.ه ضرورة التجدد والتغير مرة أخرىالعلمية المعاصرةد، التي تارض علي

                                                           
 . 43، صمرجع  ابق، اراجما  ةالفتر ال:ربوي العربي المعاصر والأنظر: عيام محمد منيور،  -1
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 :مفهوم الثورة العلمية المعاصرة. 5.1

  مفهوم الثورة 5.1.5

  لغة -أ

(، وتعني ال يجا  والغليا  والانتااض، نقوي  دثار ر -و -لجذر )ثالعربية من االثورة في اللغة 

والثورة تحمة معنى التغيير السريع والجذرع  1الشيءد  ها  وما  وتحرك بقوة، ود ثار الغبارد انتشر وارتاع

ئرية امن حالة لأخرى، كما يحصة في السياسة، أو في التحرر من الاستعمار كما حصة مع الثورة الجز 

 التي سي رر من حاي شعب ا فأصبح حرا بعد ما كا  مستعمرا لعقود كثيرة.

  اصطلاحا -ش

يعرف ا معجم لالاند  بأن  ا د تغيير مااجئ وعنيف في سياسة حعومة دولة ماد ويوسع الما و  

  2ليعو  د تغييرا كبيرا في أعراج ومؤسسار ومعتقدار... أمة ماد

المااجئ الذع قد يطرأ على كة شيئ لمجرد أ  تجسدا على أرض هذا الما و  يععس التحوي 

الواقع وقد يعتسي لابع الشمولية ف و في التغيير يشبه الزلزاي الذع يغير شعة الأرض بعد ضرب ا، وفي 

سيام فلساة العلم نجد أ   توماس كو  قد أضاى على الما و  بعدا معرفيا عميقا فالثورة العلمية يراها 

سد نموذ  لظواهر الجديدة ليجتراكم المعرفي، ويتجاوز النموذ  السائد والعاجز عن تاسير اتتجاوز حد ال

جديد يقد  صورة البراديغم الذع يعطي رؤية جديدة للعالم أو ما يسميه تحوي النموذ  نحو قطيعة  فعرع

 3معرفية مع الماضي العلمي

                                                           
 113، صمرجع  ابق، لسان العربأنظر: ابن منظور،  -1
، 4باريس، ط -، تعريب: خليل أحمد خليل، من ففورات عويدات، بيروت وسددوعة ججند الفلسددف ةأندريه   ند،   -2

 . 111م، ص4001
، لبنان -ظمة العربية للورجمة، بيروت، ترجمفة: حيدر حاج إ ففففففماعيل، المنبن دة الوورا  العلم دةتومفاس كون،   -3

 .123م، 4001د.ط، 
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في السياسة والاقتصاد هة يمعن ومن هذا المنطلق، يمعننا أ  نتساءي  فعما تعو  دالثورارد 

أ  نش د ما يماثل ا في الحقة التربوع؟ ربما يعو  مصطلح دالثورةد، بما يحمله من معاني القطيعة 

والسرعة، سير دقيق لوصف لبيعة التغيير التربوع البطيء والتراكمي. أع تغيير جذرع لا في محتوى التعليم، 

اية  ب ا على أسفلة العصر. لذلك، نتساءي من الناحية الالسبة في نموذجه وسايته الأساسية التي يجيو 

 هة يمعن الحديث عن تحوي نموذجي في التربية؟

 لعلم عند توماس كو  ملز  للقطيعة المعرفية، فإننا حين نسقطها فإذا كا  ما و  الثورة في نموذ 

نا هذا، لا تعني سيام بحثعلى الحقة التربوع، قد يعتسو الما و  لبيعة خاصة، فالثورة التربوية في 

بالضرورة قطيعة مع الماضي التربوع وقيمه، بة هي ثورة على الجمود والإهماي الذع أصاش الاعة التربوع 

 ناسه.

 ن  ا بمثابة استعادة جذرية لجوهر التربية بوصا ا عملية  نسانية أصيلة، وتحريرها من حالة التغافة 

ا، والثورة هنا تشعة وهج هذا الاعة من جديد ليعود  بداعي، ريعن الاعة التربوع المنشود    صح التعب

 ويجعة الإنسا  محور اهتمامه، لإعدادا للمستقبة.

  مفهوم العلم .5.1.1

   لغة -أ

يتمحور ما و  العلم من الناحية اللغوية حوي ما و  مسألة  دراك المعرفة المنافية للج ة، نقوي 

ابن  العلم في معاجم اللغة بما يوضح أبعادها، ولنذكر تعريفدر لاظة ر العلم بالشيئ ولا الج ة به، وقد و 

منظور في د لسا  العرش د حيث جاء فيه د العلم نقيضا للج ة، ومصدرا عَلِمَ، فنقوي عَلِمَ عٍلماً وعلُم.. 
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 ىلما وعليم.. والعَلم، بالتحريك  العلمة، وهو أيضا العلَم الذع ينصَوُ في الالةِ ليُ تدَ اويعو  الرجة ع

 .1بهد

 2ويضيف الايروز آبادع في د القاموس المحيط د أ   العلمُ  المعرفة، وعلِم بالشيء  شعر به د

ويتجاوز ما و  دالعلمد في القرآ  والسنة الدلالة المعجمية ليبرز ما و  آخر له من المركزية بمعا  وذو 

 أبعاد متنوعة 

 كة   ه تعالى  } وسع ربيجاء للإشارة  لى العلم الإل ي الواسع والمحيط في قول

 . 3شيء علما {

  4} وعل م آد  الأسماء كله...{مية العلم البشرع في قوله تعالى و لى أه . 

  مو  } ...هة يستوع الذين يعللتااضة بين الناس في قوله تعالى وكأساس ل

 .5والذين لا يعلمو .. {

   ادا عب }... ن ما يةشى الله منوجة في قوله تعالى  وشرط لةشية الله عز

 .6العلماء...{

   لم } ولا تقف ما ليس لك به عالدلية في قوله تعالى وكمن ج معرفي أساسه

 .7    السمع والبصر والاؤاد كة أولفك كا  عنه مسؤولا {

 وفي السنة النبوية أيضا ربط العلم بمااهيم جوهرية 

                                                           
 112، صمرجع  ابق، لسان العربابن منظور،   -1
، تحقيق: مكوب تحقيق الوراأ في مؤ فففففسفففففة الر فففففالة، مادة: العلم، القا و  المح طمجد الدين الفيروا آبادي،   -2

 .1111صم، 4003هـ  1142، 1مؤ سة الر الة للىباعة والن ر والووايع، ط
 .10، الآية سورة الأنعامقرآن كريم،  -3
 .31، الآية سورة الاقرةقرآن كريم،  -4
 . 1، الآية الز رسورة قرآن كريم،  -5
  .41، الآية فاطرسورة قرآن كريم،  -6
 .32، الآية الإسرا  سورةقرآن كريم،  -7
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 .الاريضة الدينية 

 .لريقا  لى الجنة 

 .ميراثا للأنبياء 

  أجرا.عمل لا ينقطع 

 .أساسا للةير والاقه في الدين 

 .مسؤولية يجو أداؤها وعد  كتمان ا 

 والأحاديث التي عب رر عن ذلك أسردها تبعا ل ذا الترتيو كا تي 

 ) 1د للو العلم فريضة على كة مسلم د ) رواا ابن ماجه وصححه الألباني 

  رواا الجن ةد )دمن سلك لريقا يلتمس فيه علما، س  ة الله له به لريقا  لى

 2مسلم(

  دفضة العالم على العابد، كاضة القمر ليلة البدر على سائر العواكو د. )رواا

 3أبو داود والترمذع (

  د  ذا مار ابن آد  انقطع عمله  لا  من ثلث   لا  من صدقة جارية، أو علم

 .4ينتاع به، أو ولد صالح يدعو له د ) رواا مسلم (

 5 ه في الدين د ) متاق عليه (قد من يرد الله به خيرا يا. 

                                                           
، وصححه 441على طلب العلم، حديث رقم: ، باب فىل العلماء والحث ك:اب المقد ةرواه ابن ماجه في  ننه،   -1

 الألباني في صحيح  نن ابن ماجه.
، باب فىل ا جوماع على تلاوة القرآن وعلى ك:اب الذكر والدعا  وال:وبة واجس:غفاررواه مسفلم في صفحيحه،   -2

 .4211الذكر، حديث رقم: 
؛ ورواه الورمذي في جامعه، 3211يث رقم: ، باب الحث على طلب العلم، حدك:اب العلمرواه أبة داود في  فففننه،  -3

 ، وحسرنه الألباني.4214كواب العلم، باب ما جاء في فىل الفقه على العبادة، حديث رقم: 
 .1231، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، حديث رقم: ك:اب الوص ةرواه مسلم في صحيحه،  -4
؛ ورواه مسففلم 21من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، حديث رقم: ، باب ك:اب العلمرواه البخاري في صفحيحه،   -5

 .1032في صحيحه، كواب الزكاة، باب النهي عن المس لة، حديث رقم: 
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  د الل م  ن ي أعوذ بك من علم لا يناع، ومن قلو لا يةشع، ومن دعوة لا

 1يستجاش ل ا د ) رواا مسلم (

  د من سفة عن علم فعتمه، ألجمه الله بلجا  من نار يو  القيامة د ) رواا أبو

 2داود والترمذع، وحسنه الألباني (

  اصطلاحا -ش

بسالة وصف النشاط العلمي باعتبارا مجموعة من النظريار والتطبيقار، أو نسقا على الرسم من 

من العلقار المنطقية والواقعية، أو نماذ  تاسيرية للظواهر، فإ   ضبط الما و  في تعريف واحد للعلم، 

لمي عيظة أحد الإشعاليار العبرى في فلساة العلم، ربما تساؤلنا عن جدوى التعريف في خضم تمييزنا لل

ين العلم حدود الااصلة بعن ما هو سير علمي ليس في محله،  لا أ   ذلك يعتسي في جوهرا أهمية رسم ال

لى قا  منطقه التقدمي ع شع ة جوهر المشروع العلمي الحديث، الذع هو واللعلم وهذا الاصة تحديدا

لساة والأسطورة، بة وحتى الاأساس تمييز ناسه والابتعاد عن نقائضه المعرفية الأخرى كالةرافة، 

والميتافيزيقا في نظر بع  التيارار الوضعية، هذا التوجه يطرح بدورا سؤالا أعمق حوي أساس قدسية المعرفة 

العلمية. هة تعمن قيمت ا في قدرت ا الاائقة على كشف الحقيقة الموضوعية، أ  في ناعيت ا العملية وقدرت ا 

 3ى الطبيعة؟على تمعين الإنسا  من السيطرة عل

وفي هذا السيام، يمعن تعريف العلم، كما أوردا لالاند  د مجموع المعارج والبحوث ذار درجة  

كافية من الوحدة والعمومية، والتي ياترض أ  تقود المشتغلين ب ا  لى نتائج منسجمة... ناتجة عن العلقار 

                                                           
، باب في الوعوذ من  وء القىاء ودرك ال قاء ك:اب الذكر والدعا  وال:وبة واجس:غفاررواه مسلم في صحيحه،   -1

 .4244وغيره، حديث رقم: 
؛ ورواه الورمذي في جامعه، كواب 3231، باب كراهية منع العلم، حديث رقم: ك:اب العلمرواه أبو داود في  ننه،  -2

 ؛ وحسنه الألباني.4211العلم، باب ما جاء في كومان العلم، حديث رقم: 
ن ر ودار النديم لل ، ابنال:مدورا  العلم ة للعالم ا ضادا ا وا جاها  في فلسدفة العلم المعاصرة  ، يو ف تيبس،  -3

 13م، ص4011، 1لبنان، ط -ناشرون، الجزائر -الروافد الثقافية
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، يبرز هذا التعريف سمتين 1د الموضوعية التي تعتشف تدريجيا، وتثبت بواسطة مناهج تحقق محد دة

أساسيتين للعلم  الوحدة والتعميم من ج ة، والموضوعية والمن جية من ج ة أخرى، ومايميزا هي أعلى 

الدكتور جمية صليبا، الذع يرى أ   المعرفة العلمية متميزة عن المعرفة  ى ذلكل كما يشير درجار المعرفة  

 . 2العامية باعتبارها أكثرها اكتمالا

سيام بحثنا هذا، لا يمعن النظر  لى العلم كمجرد عملية  دراك ذهني، بة هو داهرة  نسانية  وفي

فريدة تشعة محركا أساسيا للتطور، ود علم التربية د تحديدا يمثة تطبيق هذا المن ج العلمي على الظاهرة 

م المناهج من ثم  رسالإنسانية الأكثر تعقيدا وبةاصة السلوك البشرع، ف و يسعى  لى  دراكه وف مه، و 

معية أكثر تنظيما ة المجتوالاستراتيجيار لتقويمه وتوجي ه، ب دج بناء فرد فاعة يساهم في جعة الحيا

 ويزيد من قوة المجتمع وقدرته على مواج ة تحديار المستقبة. وتااعل

 مفهوم الثورة العلمية المعاصرة: 5.1.1

هو بطيء، مقابلة للتطور  ف ي سريعة، و  يعرج جمية صليبا مصطلح الثورة في سيام العلم بأن  ا

ويعرج العلمي بأن ه المنسوش  لى العلم، نقوي المعرفة العلمية، . 3وهي تحوي مااجئ، وهو تبدي تدريجي

 والروح العلمية، ويطلق هذا الإصطلح الأخير على العقة المنظم الواضح الذع لا يسلم بصدم حعم  لا  

ثنين وقلنا ثورة علمية فذلك معناا تطور أم ا  ذا جمعنا الإ .4البرها  عليه بعد تحقيقه، والتدقيق فيه، و قامة

العلم بوتيرة أسرع وبشعة مااجئ، أما الثورة العلمية المعاصرة فقد مث ل ا ألاين توفلر في كتابه صدمة 

تية التنظيم االمستقبة في قوله  د في النظم التعنولوجية للغد، سوج تتعامة الماكينار السريعة، المرنة، الذ

                                                           
 .11، صالمرجع نفسه  -1
 .11ص مرجع  ابق، ،4، الجزء: المعجم الفلسفي، جميلصليبا،  -2
 .112، صم1114لبنان،  -، دار الكواب البناني، بيروت1، الجزء:المعجم الفلسفي، جميلصليبا،  -3
 .104، ص1114 مرجع  ابق،، 4، الجزء:المعجم الفلسفي، جميلصليبا،  -4
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أم ا الرجاي فسيعالجو  الأفعار والبصائر، وسيتزايد باستمرار أداء الماكينار للم ا   مع الأشياء المادية

ة، وبدلا من أ  يتعدس الرجاي والماكينار معا في مصانع عملقة ق، والرجاي للم ا  الاعرية والةلالروتينية

ة وتربط بين م وسائة اتصاي حساسة وفورية لدرج ومد  صناعية، سيتارقو  على سطح العرة الأرضية،

 .1مذهلة وسيتحرك العمة البشرع من المصانع والمعاتو الحاشدة  لى المجتمع المحلي والبيت

ة كما مستقبة البشريولعن على الجانو ا خر، تثير هذا الثورة العلمية مةاوج عميقة حوي 

ات ا ي  التقنية ال ائلة عن الوازع الأخلقي، فإن  ا تحمة في لعندما تناصة هذا القدرار هذا الاعرة  وضح ت

 معانية التدمير الشامة، مما يجعة النقاش حوي أخلقيار العلم ليس خيارا، بة شرلا أساسيا لبقاء 

 2الإنسا 

وهعذا، فإ   ما و  الثورة العلمية يتجاوز كونه مجرد تسارع في وتيرة التقد  التقني ليصبح داهرة 

حوي ليس تحديا هذا التالذع يارضه عريف علقة الإنسا  بذاته، وبمجتمعه، وبالعالم،     التحدع تعيد ت

ة ليست تربوع وأخلقي بامتياز فالغاية الن ائية للتربية في خضم هذا الثور  عتقنيا في جوهرا، بة هو تحد

 عداد أفراد قادرين على التعيف مع صدمة المستقبة، بة تعوين أجياي قادرة على صناعة مستقبة لا يصد  

ا يحقق  ممستقبة يتم فيه تطويع القوة المعرفية ال ائلة لةدمة الحعمة، وتوجيه التقد  العلمي ب . نسانيت م

 كرامة الإنسا  وخيرا الأسمى.

 فلسفة المستقبل وأهمية استشرافه: .1

نجد في كثير من المرار أناسنا أسرى الماضي نحِنُ بين اللحظة والأخرى  لى تلك الأوقار التي 

نجد ذاتنا في ا وكأ   القوة كانت ولن تعو  فيما بعد، ربما تقد  الزمن ما يةيانا أحيانا كيف لا والشيو 

                                                           
 .11، صمرجع  ابق، صد ة المس:قالم الم:غ را  في عالم الغد، ألفينتوفلر،  -1
 .132م، ص4011، إضافات، العدد الثالث ع ر، ب ن  و وب ا الواض  وحلم سمم المس:قال، معبد الكاظالعبودي،  -2
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الأخرى تحن  الأمة هي يدفع بذاكرتنا نحو الحنين  لى شباش كله عز  وثقة، ليس هذا فقط وحسو فذاكرة

 لى ماض مليء بالحيوية والنشاط والعطاء  لنقوي أن ه ناس الإحساس، فصيرورة الزمن بالنسبة للعثير منا 

مليفة بالمةاوج، لذلك ننظر كثيرا  لى الةلف وننسى أهمية النظر فيما هو آر  ذ يعسبنا ذلك شعورا 

ير لةصوص قائما عند الافة المتقدمة في السن مما يثبعد  الاستجابة الذاتية للزمن وهذا الشعور نجدا با

ذلك الةوج من توريث هذا الشعور في الطبقة الشابة المنتجة القادرة على التغيير مما يولد في ا عد  

ناء بالقدرة على مواكبة سرعة التطور دوكثير من الصراعار سير الما ومة كالصراع بين الأجياي وبين الأ

يمعن تعقو أصول ا  لى الاستجابار المتااوتة للإيقاع المتسارع في خطو  والزوجاروا باء، والأزوا  

، لذا نجد 1الحياة، ويصدم هذا أيضا على التصاد  بين الثقافار المةتلاة فإ   لعة ثقافة خطوها المتميزد

معات ا بوتيرة تالثقافار المتميزة بعثرة انطلقات ا واندفاعات ا وسرعة حركت ا الأكثر قدرة على تغيير مج

 متسارعة ورسم معالم جديدة للمستقبة وهذا كله يععس اهتما  هذا الثقافار بالمستقبة والتةطيط له،

دو    مجرد الدعوة  لى التاعير في المستقبة من شأنه أ  ينب نا  لى ضرورة التاعير في أمور تتعلق بالمستقبة 

يد نسبيا باشر، ومن المحقق أ   مقتضيار المستقبة البعالبعيد بدلا من الاكتااء بالتدبير لحاجار الغد الم

يجو أ  تس م في  ملء العثير مما نتةذ من تدابير لمواج ة مطالو الغد المباشر فالإنسا  هو العائن 

الأوحد الذع يعرج معنى التةطيط للمستقبة البعيد وتعوين التصورار والةطط لحياة لم تتحقق بعد 

فمن منا كا    3،دفان الحياة يعمن في أ  نعرج أين نتوقفد2تصبح واقعادولعن ا في الطريق  لى أ  

 50يتوقع ناسه بين جدرا  بيته لمدة لا يقرر هو متى تنقضي، من منا كا  يتوقع أ  فيروسا اسمه كوفيد 

لا يرى بالعين المجردة يارض على البشرية نمطا معيشيا من نوع خاص على سرار الةوج الذع ينتاش كثيرا 

                                                           
 11، مرجع  ابق، ص،المس:قالا الم:غ را  في عالم الغد  صد ة ألفين توفلر،  -1
، 1، من فففورات مكوبة الأ فففرة والهيصة الميفففرية العامة للكواب، القاهرة، طنحن والمسددد:قال، ميفففىفى فففوي ،  -2

 .422-423م، ص، 4004
المجلس ، ترجمة: ميففففىفى إبراهيم فهمي، ابحث في حدود الممتن  لق ا   ن المسدددد:قال، آرثر ففففيكلارك،  -3

 .43م، ص،4004، 1العلمي للثقافة، القاهرة، ط
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الناس، وشعور ففة معينة من البشر ممن تتعدى أعمارهم الستين سنة باليأس وكأن  م الافة المست دفة،  من

نلتمس و والةوج ينتابنا من المزيد من ا في المستقبة، اليو ،  صدمنا بواقعيت ا ذ  هي لارة من الطارار 

 ة.وحتى سلوكيفي دل ا تغيرار في مجالار مةتلاة سياسية واقتصادية واجتماعية وناسية 

لذلك يأخذ التاعير في المستقبة حيزا كبيرا من اهتماماتنا ولو كا  ذلك تعبيرا تقرؤنا  ياا فطرتنا 

المتطلعة دائما  لى مآلار الأمور، كة البشر مجبولو  على ذلك، يؤرق م التاعير في المج وي ي تمو  

مضى  أكثر شيء ينتابنا في هذا  بالغد الغام  أكثر من الحاضر متناسين في العثير من المرار ما

 الموضوع حين يطرم باش أذهاننا هو الإحساس بالةوج.

لقد تحوي الاهتما  بدراسة المستقبة من ممارسة ك نوتية تنبؤية يمارس ا الع نة والعرافين لقرو ، 

ي من توصة و  لى علم قائم بذاته له من جه الةاص وأدواته التحليلية، يشغة عقوي العلماء والباحثين، كا  أ

في سنة  Ossip Flechtheim لى اصطلح دراسة المستقبة هو العالم الألماني أوسيو فلنةتاهيم 

أم ا  ذا تأملنا في تربية الإنسا  للإنسا  فل شك أن  ا تصو  Futurrology.1  تحت مسمى 5019

را ورقيه، يقوي الله يفي  عدادا للمستقبة بحيث يمثة هذا المستقبة محرك قوع لنشاله ودافع فعاي لتطو 

مَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتدَّقُوا اللَّهَ ۚ ِ  َّ اللَّ عزوجة  ا تدَعْمَلُوَ ﴾  خَبِيرٌ بِمَ هَ ﴿ ياَ أيَدَُّ ا الَّذِينَ آمَنُوا اتدَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظرُْ ندَاْسٌ مَّا قَدَّ

 [.51] سورة الحشر  

أتعو  حياة الارد منا هي من أجة ماض انقضى وفار، أ  أن نا نبدي وج ة نظرنا الةلاية ونوج  ا 

يا من ما تقدمه التعنولوج لى الأما  خاصة وأ   العالم يعيش تغييرا سير مسبوم في كة شيء في دة 

بة ضرورة لابد قف ي ثورة علمية تشمة مناحي الحياة الإنسانية كعة، وتجعة التاعير في المست تس يلر

                                                           
ة ، مجل وظ ف  فاوم  رب ة المسدددد:قال عند إ دخار  وران في  ناج ال:رب ة الإسددددم  ة، المقيففففود عبد ففففالم،  -1

  .33هـ، ص1134م 4014نوفمبر  -31، 31العدد:  -الجامعة الإ لامية، ماليزياالجلد السادس ع ر -الوجديد
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، دفعندما ننظر للمستقبة فإننا نجد عددا من الليقينار، فيما سيعو  عليه عالم ألاالنا وأحاادنا، امن 

شرع بلعن يمعننا أ  نتيقن على الأقة من شيء واحد   ذا أردنا أ  تؤمن العرة الأرضية حاجار الجنس ال

 .1فعلى المجتمع الإنساني أ  يتغيرد الذع يعمرها

للارد العربي أو الماعر العربي أ  يعي حجم الةطورة المعنونة في المستقبة، وهة له القدرة  كيف 

على التغيير وبناء فلساة تربوية لمستقبله في دة ما يقد مه له الماضي من خبرار، وما يعيشه ا   في 

آة الزمن حتى ر حاضرا، فقد درس الإنسا  الماضي ليلقي الضوء على الحاضر، ف ة في استطاعتنا قلو م

نقتنع أ   صورة واضحة للمستقبة يمعن أ  تمد حاضرنا بعديد الوقائع التي لا سنى عن ا؟، وهة الماعر 

العربي هو في الأساس فاهم لحقيقة أو لالساة المستقبة؟ أ  أ   علقة الماعر العربي بسؤاي المستقبة 

؟ وكيف في المستقبة نوع من العار أو الشرك أخذ لابع اللمبالاة، ف ناك العثير ممن يعتقد أ   التاعير

ناسر عديد الاستراتيجيار التي تدفع بواضعي ا  لى ف م على الأقة كيف يمضي الارد من م قدما نحو سد 

 أفضة؟ هة المستقبة بأيدينا نبدع فيه كيف نشاء؟ أ  قد حدد سلاا؟

حث  لى تم تقسيم هذا المبفي هذا الجزء من بحثنا المتواصة حوي ف م المستقبة وسبر أسوارا  

ثلثة عناصر وهي  الأبعاد الالساية للمستقبة، مناهج الدراسار المستقبلية وتجليات ا في الاعر التربوع، 

 ثم أهمية قراءة المستقبة في الوقت الراهن.

 الأبعاد الفلسفية للمستقبل:. 1.5

د قمسألة م مة يجو الإشارة  لي ا،  قبة الحديث عن البعد الالساي للمستقبة هناك 

ن  المصريو  القدامى وسعا  ما بين الن ري ابرة ألا وهي مسألة الزما   مثلشغلت عقوي البشر منذ عقود س

                                                           

، ترجمة: عزيز لزرق ومنير ا المعارف السدددا  الادددرور ة ل:رب ة المسددد:قال   رب ة المسددد:قالإيدغار موران،  -1 

 .13م، ص4004، 1، ط-الحجوجي، دار توبقال للن ر ومن ورات اليونيسكو، الدار البيىاء المغرب
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كانت ل م شواهد كثيرة تتعلق باهتمام م بما و  الزما ، وقد اهتموا كثيرا بمسألة الةلق وخاصة بمسألة 

ة جلجامش، ملحم ام م بمسألة الةلود، ولك أ  تقرأثل يبرز مدى اهتمالةلود وسير ذلك، فعلم التحنيط م

رر عن الثقافة السومرية والبابلية، فقد صورر هذا الملحمة بطولة جلجامش وهو من أهم الأدبيار التي عب  

يقو  برحلة عجيبة وشاقة نحو اكتشاج لغز الحياة والمور، ومعرفة سر الةلود، الذع انت ى في الأخير 

  1عن اكتشاج السر، واستةلصه فعرة أ   الإنسا  يصعو عليه معرفة مستقبله. بعجزا

   هذا الملحمة تؤكد أ  الإنسا  منذ سابر الأزما ، وعبر تاريخ الإنسانية الطوية حاوي اكتشاج 

سر الزمن، الذع يةبؤا في الغالو المستقبة، و   كا  الماضي هو ا خر لا يقة أهمية نظرا لأنه يبني 

ماعر ي ذلك الة فاضر الذع نعيشه ويؤثر فيه، وبالتأكيد وجد المستقبة فور وجود الزمن، وكما فص  الح

اد الزمن بدأ بوجود الإنسا ، الذع حوي الزمن  المصرع مصطاى النش ار أ   هذا الزمن وجد بل عد اد، وعد 

ر نقد   ومنه أصبحنا  لى عملية حسابية مبنية على حركة العواكو والأفلك حوي الشمس وحوي ناس ا،

 2.. لخ..الزمن بعدد السنوار والش ور والأيا  والساعار

وهذا ما يؤكد أ  الإنسا  يمثة المعنى الحقيقي للزمن، فما الذع يجعة الجمعة جمعة والسبت 

سبتا    كانت الأيا  كل ا متشاب ة وتتعو  من ثواني متناهية في الصغر من حيث العد الزمني؟، كيف نارم 

أ  اليو  هو خميس وسدا هو جمعة؟ ولماذا جعة المسلمو  الجمعة يوما مقدسا وعلى الععس جعة بين 

 الي ود السبت كذلك، والمسيحيو  الأحد؟

الأحداث و ي ا، ف و الذع يصيغ معنى للزمن    هذا يؤكد أ  في الزمن أسرارا كثيرة والإنسا  يبن

وما، وبعد اريخ قبة سقوط ر  في دراسة التاريخ تو هي الأخرى تعطيه أبعادا نقيس ب ا، ولك أ  تجد مثل

                                                           
، دار النخب العربي للدرا ات عري الم -الرازي ال ا ب -الز ان في الفتر الإسدم ي اابن سد ناالعاتي، إبراهيم،  -1

 .3م، ص1113 ـ ه1113، 1لبنان، ط -والن ر والووايع، بيروت
 .32م، ص4011، 1، الدار الميرية اللبنانية، القاهرة، طالأورجانون العربي للمس:قال، فىميىالن رار،  -2
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أو قبة ال جرة وبعد ال جرة، قبة الميلد وبعد الميلد، وكل ا تؤكد أ  الإنسا  هو العداد الحقيقي  سقول ا

 للزمن، وهو أكبر سر يحمله هذا الن ر الدافق من الدقائق والساعار. 

ع نحاوي ف مه من الإنسا ، وهعذا نظر أرسطو مما سبق يتأكد لدينا أ  الزما  ينطلق بمعناا الذ

والعثير من الالساة الذين سموا بالزما  الطبيعي أو العوني، وما دا  الزما  قد بدأ عد ا فما مضى منه هو 

 1الماضي، وما نعيشه هو الحاضر، وما لم يأر بعد هو المستقبة.

 الأخير يعني انعدا  الزما ، ووجودا الزمن هي الإنسا ، لأ  انعدا  فنقطة الارتعاز الأولى في عد  

بما مضى وما هو واقع ا  ، وما سيقع من توقعار وبناء سيناريوهار مستقبلية، وفي  يعني استمرار العد  

هذا يتنافس العثير في صياسة مستقبة يسمح ببلوغ المأموي من الارد والشعو والدولة والأمة، وقد اختلات 

 لتمعن من هذا المستقبة.الأسباش وال دج واحد، ألا وهو ا

 لما و نا  لى ذلك في مسألة ضبط اكما أشر   ،تبقى وج ار النظر حياي موضوع المستقبة متباينة

فيما سبق من مباحث، فمثل الايلسوج اليوناني أفللو ، يرى في المستقبة بأن ه ما سيعو ، والالساة 

 لثة أقسا   ماض ذاهو، دائم واقعث قسموا الزما   لى  (151 - 925) الإسلميو  كجابر بن حيا 

،  ذ أ   مسألة الزما  مسألة فلساية معقدة لعن عندما نربط ا 2وآر متعلق بالمستقبة وهو متوقع ورودا.

ر بالسنوار والش ور والأيا  نربط ا بغاية وجود الإنسا  الذع نسعى  لى تربيته للغد. ومن هنا بالزما  المقد  

ستقبة وأهميته في صناعة الإنسا  الذع يمثة معنى حقيقيا للزما ، وبانعدامه اهتما  المربين بالمنلتمس 

 ينعد  معنى الزما  أصل.
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مما سبق كا  لزاما علينا أ  نلقي الضوء على هذا المستقبة المب م الذع يسعى الإنسا  بعة 

ليرى  الدولارار فقطالاللع عليه وعلى ما يةبؤا، ولو للبنا من أع  نسا  آلاج و ج دا  لى معرفته 

 مستقبله كيف سيعو ، فإ  الغالبية القصوى ستسعى  لى معرفة ذلك، والتطلع  ليه.

 المستقبة تحت مج ر الالساة نجد أن ه-    ما ي منا من هذا الزما  هو المستقبة فحين نضع 

 نتائج هناقق حليس مجرد معرفة للأحداث المقبلة، بة يصبح علما له ساية ومن ج ووسائة وفي المقابة ي

يبدأ البعد الالساي للمستقبة يرتسم حين نبدأ في التاتيش فيما ينبغي أ  يعو  انطلقا مما هو كائن 

)الحاضر(، هي نقطة البدء والا م والمعالجة، هي فلساة المستقبة التي تقر  بأ   الزما  له علقة مباشرة 

 بوجود الإنسا  ويحمة لمن يعيشه سر المحطة ا تية.

التطور الذع عاشه الإنسا  عبر مراحة منذ وجودا يحيلنا  لى فعرة أ   الزما  المحدد بحركة  لعة  

العو ، لا الزما  المترامي في فوهة الأبدية والأزلية، الزما  الذع بدأ بوجود هذا العالم  لى انقضائه، ونقصد 

زمن الطبيعي تقبة منطلقا من الهنا الزما  الطبيعي، ولذلك سيعو  تحليلنا لمسألة البعد الالساي للمس

الذع يعو  الاستقراء فيه ممعنا  لى حد ما بناء على تصورار قبلية وخبرار متراكمة جعلت الإنسا  يتأمة 

اك ل ،ةمحاولار كثيرة ومتعررة لعشف المستقببنسو متااوتة، ولربما سيصطد  ب معرفة مستقبله ولو

يانا ة الحياة السرمدية التي تعبر عن مستوى آخر لتعر السر الذع كا  جلشامش يبحث عنه، ويصة  لى فعر 

 للزما  سير المحدد.

 نجدها قائمةسفنحن في الحقيقة لو تأملنا في سر تربيتنا المتعلقة بنا كشعوش عربية  سلمية، فإننا 

 على المستقبة، باعتبار المربي موكل بأ  يصنع أفرادا لأجة المستقبة، ولأجة الحياة بعد المور، وهذا

ماركس ما يجعة هذا الحياة بناء لما بعدها،  لا أننا في الغالو وللأسف نسير كما قاي كاري 
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 Georg)بالألمانية( عن هيغة Karl Heinrich Marx (5151- 5111 ))بالألمانية(

Wilhelm Friedrich Hegel (5999- 5115)   على رؤوسنا بدي أرجلنا، وقد كا  عمر

 1رضي الله عنه يقوي د اللبوا المور توهو لعم الحياةد.

هذا فيما تعلق بالعصور السابقة، و ذا انطلقنا من عصرنا الحالي الذع هو فترة زمنية فريدة لا تشبه 

أزمار كثيرة نسا  بمر الإسابقات ا بحعم التغيير الذع وصة  ليه الإنسا  في جميع مناحي حياته، فقد 

  Edgar Morin (5025ار مورا  سى درجة أ   الايلسوج الارنسي  يدولازمة له عبر الزمن  ل ومةتلاة

وصيغة من صيغ السعنى في هذا العالم، وأن  ا تعبر في  وي بأ   الأزمة أضحت نمطا وجوديايقحتى ا  ( 

  2لازمة مع الوجود الإنساني البفيس. فالأزمة كما الحياة وكما التناس ،ذات ا صورة للتقد 

ار مورا  من جعة الأزمة شيفا عاديا ومتوافقا مع الوجود الإنساني سعلى الععس مما يذهو  ليه  د

الأزمة لابد أ  نتجاوزها، ف ي لم توجد  لا باعة أخطاء ماضية، وتجاوز هذا الأخطاء  هناك من يرى أ   

سيؤهلنا  لى بناء مستقبة أفضة، ومن هنا تأتي أهمية استشراج المستقبة و لى أين نتجه؟ لأ  العيش في 

ط دو  قفالحيوا  هو العائن الوحيد الذع يعيش الحاضر ف ،الحاضر وا   فقط هو من قبية الحيوانية

 تطلع للمستقبة ولا نظر للماضي.

وفي سيرنا نحو المستقبة نجد أمامنا العثير من الليقينيار، ولعن يمعن استشراف ا من خلي 

التاعير المبني على فرضيار مسبقة، وتحلية لوقائعنا الحالية ومقارنت ا،  ضافة  لى قياس الأشياء والحوادث 

                                                           
، تحقيق: محمد أبو الفىففففففل إبراهيم،  ار خ الرسددددددل والملوي ا ار خ ال اري ، رمحمد بن جريالىبري، أنظر:  -1

 .312م، ص1122، 4دار المعاري ، القاهرة، ط ،3الجزء: 
، دار عالم الوربية للن ففر، المغرب، د.ط،  دخل إلى اسدد:لاددراف ال:رب ةال:رب ة والمسدد:قالم ، حسففنالحية، أنظر:  -2
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قبة اش فسيعو  سابقة تحسو لنا، وقد يؤسس ذلك لالساة المستبعض ا ببع  منطقيا، فإ  جانبنا الصو 

 يمعن اعتمادها فيما بعد.

   هذا المستقبة يحمة في لياته فلساة عميقة تحاوي بناء نظم المعرفة و صلح ا، وكذا تعزيز 

لإعداد اوعي القابلية للتغير والتااعة مع المج وي، من خلي الإبداع والأخذ باستراتيجيار للتعايش معه، ف

للمستقبة يعني بناء الارد لعالم متغير وسريع التطور، ومن هنا تأتي أهمية المستقبة، مصداقا لقوله تعالى د 

 1يا أي ا الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر ناس ما قدمت لغد واتقوا الله    الله خبير بما تعملو د.

 –ير نا لم نتمعن  لى اليو  من تثو وليس بغريو عنا أ  من أهم أسباش التةلف التي نعايش ا أن 

ج ه ملتات  لى المستقبة وو  واستن اض التاعير فيما هو قاد ،  ذ لا يزاي العثير منا ياعر في –من الثورة 

بينما هو يحاوي السير  لى الأما ، وهذا مستحية، نظرا لأننا لم نشعة تصورار واضحة بعد عن  الةلف

ية لأننا وبناء على ذلك يمعن مد جسر التربية المستقبل ،نا من ف مهالمستقبة وأبعادا الالساية مما يمعن

 نستطيع توقع ما هو آر. 

 احنا اليو ولمة الجديدة التي تجتوليس بةاج عنا التحولار المتسارعة التي نعايش ا في  لار الع 

وأصبحت حتمية تاريةية تارض ناس ا حتى على من يرفض ا، فل نملك حق الرف  حتى نرف ، ف ذا 

رة التحولار المتسارعة تتطلو من الالساة التربوية أ  تعيد تعريف علقت ا بالمستقبة، لا باعتبارا مجرد فت

صا ا مشروعا فلسايا التربية بو زمنية ستأتي لاحقا، بة فضاء للتةية والإبداع والبناء الأخلقي والمعرفي، ف

و نسانيا، لا يمعن بأع حاي من الأحواي أ  تظة حبيسة الحاضر أو الماضي متحجرة عليه، بة أصبح 

 لزاما علي ا أ  تصنع أفقا ماتوحا نحو المستقبة.

                                                           
 .11، الآية سورة الحلارقرآن كريم،  -1
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وقد يمثة المستقبة فرصة كبيرة لنا باعتبارنا عالما متةلاا عن الركو الدولي، ذلك أ  المستقبة  

 Ernst )بالألمانية( ة أفقا للحرية والإمعا ، وهذا ما يشير له الايلسوج الألماني  رنست بلوخيمث

bloch (5111- 5099 )  في كتابه مبدأ الأمة،  ذ يرف  الرؤية التي تجعة الإنسا  مرتبطا بالحاضر

تقبة أيضا من المسالإنسا  في الحقيقة يستمد معناا  ه يستمد معناا من ما، ويرى أ   ن  أ والماضي فقط أو

باعتبارا كائنا متجاوزا ومتأمل،  ذ يصف المستقبة قائل  د المستقبة هو المجاي الذع ينمو فيه الحلم 

ويتجسد فيه التوم وهو لا يناصة عن الاعة الإنساني، بة يوجد داخة الوعي كمحرك للإنةراط في 

 1التغييرد

لم  المستقبة هو الأشد ارتبالا بالإنسا ، لأنهمن هنا يتضح المعنى الذع يشير  ليه بلوخ من أ   

مصداقا لقوله  ن عن الماضي،ينبني بعد، وهو الذع يمثة المسؤولية الحقيقية للإنسا ، فنحن لسنا مسؤولي

ا مرتبطين ، و   كن2تلك أمة قد خلت ل ا ما كسبت ولعم ما كسبتم ولا تسألو  عما كانوا يعملو  دتعالى د

لإنساني للمستقبة، ا مسؤوليتنا ممتدة لتنتقة  لى المستقبة، ومن هنا ينبع البعد أ    ببناء الحاضر ا  ،  لا

أع أ  المستقبة  3هو في قلو الإنسا ، ويعمة فيه كإمعا  ماتوحد المستقبة ما لم يوجد بعديقوي بلوخ د

وي عن الأ في الحقيقة يحمة أبعادا  نسانية حقيقية، ف و موجود داخة الإنسا ، والأخير هو المسؤوي

توليدا ومحاولة تطبيقه ليصبح أمرا واقعا، وهذا ما يجعة الإنسا  بحق كائنا مستقبليا، ويجعة المستقبة ذا 

 أ  يتوقعه. ولا  ياعر في المستقبة أة  نسانية لأ  الحيوا  لا يمعنه لبيع

                                                           
 133، صم1114، ترنيكو  صباغ، الجزء الأول، بيروت: دار الحقيقة،  ادا الأ ل، ارنس بلوخ،  -1
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لنوع الثاني ا ويارم بلوخ بين نوعين من الوعي بالمستقبة، لعة من ما مميزار، و   كا  يرك ز على 

ويرى بسلبية الوعي الأوي، لأنه لا يقد  قراءة حقيقية للمستقبة، ويسير بمنطق الالتحام لا الاستبام، 

 وهذا  النوعا  هما 

 وعي زائف بالمستقبة أو ما يطلق عليه اليوتوبيا الاارسة.  -

 وعي استشرافي حقيقي  -

فالوعي الأوي هو وعي متتبع لحركة الزمن في المستقبة دو  استشراج ولا تةطيط، مع ربطه 

بالتأكيد بتاسيرار دينية من قبية القضاء والقدر، وأ  الله هو الوحيد القادر على معرفة المستقبة والتنبؤ 

ستتبع الظاهرة ذلك مما يبه، مما يجعة المستقبة مستحيل للدراسة العلمية، ولا يمعن توقعه توقعا تاما، و 

 الإنسانية والاجتماعية عموما من سموض. 

 معا  الإنسانيسبيل للحرية والإ أما الوعي الثاني ف و الذع ينشدا بلوخ ويحاز على اعتمادا، ويراا

لأ  هذا النوع ينبع من الحاجة الواقعية للإنسا  وتوقه للتحرر من الق ر والجمود الذع يميز النظرة الماضوية 

رة في تشعية هذا سؤولية كبيللزمن، وهذا التصور يجعة المستقبة أفقا للتحقق الإنساني ويحم ة التربية م

  ذ لا يمعن تصور تعليم لا يحمة في لياته  معانية تجاوز الواقع. الوعي

ته الاحتماي في اأهم ما يثيرا المستقبة في أبعادا أيضا أنه يحمة في لي   بالإضافة لما سبق فإ   

قبة تمنالتا من الحتمية أو توقع ناس النتائج لناس الأسباش، أع بين من يرى المسيعو  كثيرة   أحيا 

 أو يعو  فضاءا ماتوحا لحرية الإنسا  و بداعه على ما أشار  ليه بلوخ سابقا. مجرد امتداد ضرورع لما قبله

ية التي سادر لرؤية الوضعمن هنا تنبع العلقة الجدلية في المستقبة بين الحتمية والاحتماي، فا

ن نتيجة ضرورية لقوانين لبيعية واجتماعية يمع ةبالمستق عتبرأُ ، 29والد 50ضيين، القر  الدفي القرنين الما
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التنبؤ به ويظ ر ذلك جليا فيما كا  يرددا أوسست كونت د العلم هو القدرة على التنبؤ فا م قوانين الحاضر  

 1كاج لتوقع ما سيحدث مستقبلد.

  امنظمة كونية خاضع ل ا ولنواميسيصبح الإنسا  ها هنا ماعولا به لا فاعل، ف و ينتمي ل ذ 

ومستقبله مبرمج ومحدد، وم مة العلم ومن ثمة التربية تنحصر في  عداد الارد للتعيف مع ما هو قاد ، لا 

اقع ولا المستقبة، فعة ع الو لتغييرا، بة تقبله كما هو. وهذا ما أدى بنا  لى تربية تأهيلية جامدة لا تتااعة م

اكتشاج الأسباش المتحعمة في مةتلف الظواهر ومن هنا  جاهز ومةطط مسبقا، وليس علينا  لاشيء 

 سيمعننا التحعم في المستقبة من خلي التلعو بالأسباش فاختلج الأسباش يغير النتائج.

وهرا خاضعا لأسباش فقط، بة    ج لا أ  هذا الرؤية تقابل ا رؤية أخرى ترى أ  المستقبة ليس  

مة بنيوية في الاحتماي س هو الحرية، ل ذا فالاحتماي وليس الحتمية هو السمة الرئيسية للمستقبة، كما أ   

في   Karl Popper (5092- 5001))بالألمانية(  الإنسا  ووجودا، وقد عب ر عن هذا كاري بوبر

هي التي تحدد  د المستقبة مناتح وحرية الإنسا  ة معتبرا أ   رفضه فعرة التاريخ الحتمي أو التاريةية المطلق

كما تعززر هذا الرؤية للمستقبة على يد  دسار مورا  وفلساة الأنظمة المركبة، التي تدعو  لى   2ملمحهد،

تجاوز النظرة الةطية للمستقبة، واعتماد فعر احتمالي، تااعلي، يأخذ بعين الاعتبار التعقيد والتداخة 

تداخة في ا رورة مركبة توالليقين، يقوي  دسار مورا  د المستقبة ليس موجودا مسبقا، بة يُصنع ضمن سي

 3القرارار، المصادفار، والتااعلرد.
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ف ذا الرؤية تحاوي التةلم من الرؤية الواحدية للمستقبة، وتدعوا  لى تربية تنمي عند المتعلم 

القدرة على اتةاذ القرار وسط الغموض وعلى قبوي الاحتماي والتعدد، وهذا يتطلو من جا تعليميا 

لتجريو والمرونة بدلا من التلقين والتوقعار القطعية، وقد لة م جو  مبنيا على المشروعار، ا

مستقبة محدد، بة تمعننا من مواج ة ما لا يمعن بالتصور بقوله د التربية لاتعدنا ديوع هذا 

 1التنبؤ بهد.

 رة زمنية لم ترسم بعدا  عداد لات ن  ألمستقبة، ذلك فحقيقة التربية تلتقي بالبعد الاحتمالي ل 

 2أعدوا أبناءكم لزمن سير زمانعمد لك ما اشت ر بقوي علي ابن أبي لالو رضي الله عنه دومن ذ

فالتربية والمستقبة ملتقيا  وفق رؤية احتمالية، وهذا ما يغير الاستراتيجيار ويدعونا  لى أ  نحاز 

التاعير الإبداعي بدي التلقين والحاظ فقط مع أهميت ما، وأ  نحاز العمة بالمشاريع بدي تقديم 

لساية ما الااد ، ذلك أ  المستقبة يحمة من الأبعزا لا يمعن الةرو  عنه قيد أنملةالبرنامج جاه

 يةتلف مع هذا الرؤى.

المستقبة أبعادا أخرى تصة  لى الأنطولوجيا أو الوجود، كالتساؤي حوي هة  يحمة

ر من بالالساة أكثأ  أنه مجرد  معانية؟ وقد يعو  هذا السؤاي متعلقا  ،المستقبة موجود فعل

ستقبة كاحتماي مخ الذع يرى أ  الأشرنا  لى بلو قد  لا أنه يؤثر على الأخيرة، وكنا  تعلقه بالتربية

فالمستقبة نةلقه من خلي حريتنا، وكذا اعتبار أنصار الحتمية المستقبة كامنا  يمثة بابا للحرية

ر يرى أ  الإنسا  ) الدازاين( هو العائن الذع يعو  متج ا دائما جي الحاضر، ف ا هو هايدف

                                                           
 .113، صم4010: عادل ميىفي، القاهرة: الهيصة العامة للكواب، جمة، ترالد مقراط ة وال:رب ة، ديوي، جون -1
 40ابن أبي الحديد المعوزلي، عبد الحميد بن هبة الله، شفففففر  نهج البلاغة، تحقيق محمد أبو الفىفففففل إبراهيم، ج: -2

 )ضمن الحكم المنسوبة( 422م، ص1122، 4لبنان، ط -إحياء الكوب العربية، بيروتدار 
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لإنسا  على ة هي أعمق فتح لعائن انحو مستقبله، فن ايته المور ليست فقط نقيضا للحياة، ب

  1ذاته.

فالإنسا  بذلك كائن متجه  لى المستقبة دائما، وهذا ما يحيلنا  لى أسفلة تربوية م مة ترتبط ب ذا 

البعد الأنطولوجي ألا وهي كيف نعلم الإنسا ؟ هة من خلي تعليمه كيف يصنع مستقبله؟ أ  كيف يتجه 

يجعة المستقبة مجرد  معانار   Paul Ricoeur (5051- 2991) نحوا؟ ف ا هو بوي ريعور

، فالإنسا  هو المتحعم في الزما  وبذلك يتحعم في مستقبله من خلي تنظيمه 2نتةيل ا ثم ننظم ا سرديا

لأفعارا وفق الإمعانار التي يستطيع ا، وهذا يحيلنا  لى الرأع الذع يرى أ  المستقبة ليس في الحقيقة 

الإنسا ، يقوي ساستو  باشلر د اللحظة الحاضرة هي العنصر الوحيد في الزمن،  لا خيالار يصنع ا 

 3والمستقبة والماضي ليسا سوى خياي وتنظيم لتلك اللحظارد.

رى  معانية بناء ي محدثا انقساما واضحا  فريقعلى الجانو التربوع،  الأنطولوجي بظللهيلقي البعد 

ربية المستقبلية الت وفي رأي م، تصبحيرى استحالة ذلك،  آخرفريق والتحعم فيه تحعما تاما، و  مستقبة

 .مجرد خيالار لا معنى ل ا غدوتوقعار ال

نسا  ظة الإي بيد أن ه، وعلى الرسم من هذا الرف  النظرع للإمعانية الأنطولوجية للتحعم بالمستقبة،

 .مجبولا على التوقع بدافع من لبيعته وحب ه للللع على ما يةبفه المستقبة

ول ذا السبو تحديدا، تجاوز بع  الماعرين البعد الأنطولوجي الوجودع للزمن  لى ربطه بالبعد 

 .المعرفي بحثا عن أساس عملي ومن جي لإمعانية التةطيط والتوقع في العملية التربوية

                                                           
1- Heidegger.m , Being and time, Herper&Row,1962,p326. 
2- Recoeur,P, Time and Narrative,vol 3,University of Chicago press,1988, p 273 
3- Bachelard,G, L’intuition de l’instant, Stok,1932,p17. 
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أع أ  المستقبة في بنيته وحقيقته يرتبط بالجانو العلمي الوضعي، وهذا التوجه يطرح أسفلة تمثة 

ع برسسو  ر أهمية كبيرة لنا، من ا هة يمعن معرفة المستقبة؟ وهة هذا المعرفة علمية أ  دنية؟  ف ا هو هن

 1المدة الزمنية تعني الاختراع، وخلق الأشعاي، والتشعية المستمر للجديد على نحو مطلقد.يقوي د

الحعم الجيد  يساعدنا علىما فالمستقبة يرتبط بالمعرفة التي نملع ا أيضا، لأ  التصور الجيد لأمر 

وقد قية سابقا، الحعم على الشيء فرع عن تصورا، فالتصور الصحيح للما و  يؤدع بنا  لى الحعم  عليه

الصحيح عليه، وب ذا فالتصور الصحيح للمستقبة يؤدع بنا  لى البناء المعرفي الصحيح على هذا المستقبة. 

اؤي الذع يم التي نعرف ا، وهذا ما يؤدع بنا  لى لرح التسفالأخير يا م ويؤوي وياسر في ضوء الثقافة والق

سنحاوي الإجابة عنه فيما هو آر من فصوي ومباحث، هة نعل م التاعير الاستشرافي لا التنبؤع فقط؟ هة 

 ؟ وهة أجسادنا وفعرنا م يفا  لمعرفة المستقبة؟ علميايمعن أ  نط لع على المستقبة 

رح الأسفلة التربوية  لى لة البعد الأخلقي، فالمستقبة يؤدع بنا بالإضافة لما سبق يرتبط بالمستقب

وعلى رأس ا ما هي مسؤوليتنا اتجاا الأجياي القادمة؟ هة يحق لنا رسم مستقبة سيرنا؟ فنحن  الم مة

بسبو قوة التقنية  ،أصبحت ما وما مركزيا في التربيةأبنائنا في الغالو، فالمسؤولية  مسؤولو  عن مستقبة

ة تقوي تيريزا موريس د    دخوي المستقبة البعيد والمقاييس العالمية في قراراتنا اليومية والعادي منا هذافي أيا

يمث ة حداثة أخلقية،  نه ينقة المسؤولية  لى مركز المسرح الأخلقي، ويععس بذلك الأبعاد الجديدة لقوة 

 2الإنسا د.

                                                           
1- Bergson,H, Creative Evolution, Company of Henry holt, 1911, p57.  
2- Theresa Morris, The Ethic of responsibility and the problem of the future, in : 

Hans Jonas, the imperative of responsibility, Albany :State University of New York 

press, 2001, p 188. 
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الأجياي القادمة لا السابقة فقط، يمنح فالمستقبة بما يحمله من مةاوج أخلقية وارتباط ب 

الإنسا  القوة في التحعم في أخيه الإنسا ، وهذا ما ينقة العلقار الإنسانية  لى مركز الأخلم، ويثير 

د سبق وأ  قاي ، وقتساؤلار م مة حول ا، وب ذا فالمستقبة لا يرتبط فقط بالمعرفة بة بالأخلم أيضا

آثار أفعالك متوافقة مع استمرارية الحياة الإنسانية الحقيقية، وألا تصر ج بحيث تعو  هانس جوهانس د

 1تؤدع  لى تدمير الإمعانية المستقبلية لمثة هذا الحياةد.

بعد مما  الأبعاد نرى أ  أهم مما سبق يتضح جليا أ  المستقبة تتعدد أبعادا،  لا أننا ورسم أهمية كة

وبحعم التةصم هو البعد التربوع، لأنه الذع يمثة كة هذا الأبعاد، فالبعد التربوع للمستقبة هو  سبق

القادمة على  ميةذلك التوجه الذع يجعة من العملية التعليمية أداة لإعداد الإنسا  لمواج ة التحولار العال

معين المتعلم من امتلك ة تسعى  لى تفالتربية المستقبلي .معرفيا، أخلقيا، تقنيا وقيميا  مةتلف المستويار

 العااءار التي تؤهله للمستقبة. 

هي مةتبر التحوي الذع عليه أ  يتغير لينقلنا  لى استشراج كما يرى أحد الباحثين المدرسة       

المستقبة والقدرة على ف مه وبذلك التحعم في بع  جوانبه، لأ  التحعم العامة في المستقبة مستحية، 

  2ية هو استشراج المستقبة من خلي المدرسة.فدور الترب

وعليه، فإ   دور التربية يعمن في استشراج المستقبة انطلقا من المدرسة. والمرحلة الأولى التي يتعين 

ر علينا اجتيازها مستقبل هي تغيير المدرسة في حد  ذات ا   ذ أ   تغيير هيعل ا وفلسات ا يعني بالضرورة تغيي

 تيح للتربية التقد  بااعلية أكبر نحو المستقبة المنشود.جوانو مةتلاة وي

                                                           
1- Hans jonas, The imperative of responsibility : in search of an Ethics for the 

Technologecal Age, Chicago: University of Chicago press,1984, p11. 
 .41صمرجع  ابق، ، ال:رب ة والمس:قالم  دخل إلى اس:لاراف ال:رب ة، حسنالحية،  -2
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 يمعن أ  تستمر  د    التربية لالباحثينأحد ا كما يقويعلي ا أ  تتحوي للمستقبة  التربية معتوش  ذ  

أع أ  التربية في لبيعت ا ذار لبيعة مستقبلية، لأ  انغلق ا على  1وهي تدور في فلك الحاضر فقطد.

الحاضر وفقط هو افساد ل ا، بة على المربي أ  يتوقع المستقبة حتى يعو  قادرا على بناء الحاضر بناء 

بما يتوافق مع المستقبة، وخير مثاي يمعننا تقديمه ها هنا، ورسم بسالته  لا أنه سيساهم في  يصاي 

مثل سيؤدع  2919فمثل عجز المربي عن توقع أهم الم ارار التي يحتاج ا المتعلم في سنة  الاعرة،

بالمتعلم الذع سيجتاز ش ادة البعالوريا  لى الاختيار عشوائيا، وهذا العشوائية يمعن جدا أ  تعو  سببا 

في الإنتا ، و  في اختيارا لتةصم خار  السوم أصل، مما سيحيله  لى التقاعد قبة البدء في العمة،

 وسيحوي بذلك المدرسة  لى مجاي من رسعلة الأشةاص وربط م بالبطالة.

فالتربية للمستقبة هي حتمية  نسانية، تستلز  الالتاار ل ا، لأ  المستقبة لبما يحمله من اناتاح 

جدا  زواحتماي يجعة لزاما على المدرسة أ  تواكو التطورار الم مة في العالم، فاليو  سيعو  من الناج

ى المدرسة أ   د علأحد الباحثينلاصطناعي ولا تعلم فيه، يقوي أ  تعو  هناك مدارس لا تتعامة بالذكاء ا

، فعلى المناهج والممارسار التعليمية أ  تتغير لتواكو التحديار 2تتحوي  لى مةتبر للمستقبةد

نا نعرج الإسلمي، ذلك أنالمستقبلية، وعد  فعل ا لذلك ت ديد للإنسا ، خاصة على المستوى العربي 

رؤبة التةلف  ك التربوع، وأوي سبية للنعتام منالالتقد  الحضارع والثقافي، فما ب تأخرا كبيرا على مستوى

 هو التربية.

ش در العقود الأخيرة تحولار جذرية في كة شيء ومن بين المسائة التي أعيد لرح ا في دة 

ا يسمى م أصبحنا اليو  نسمع كثيرا  ف م الوجود الإنسانيورها في هذا التغيير المسألة الالساية ود

                                                           

 .14صالمرجع نفسه،  -1 
 .10، صم4010، القاهرة: الهيصة الميرية العامة للكواب، ال:رب ة  ن اجل المس:قال، الوىاوي، عبد الله -2
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ربما كا  هذا أحد أهم الأسباش ، !ن اية الإنسا ، ن اية في كة شيء بالن ايار القصوى  ن اية التاريخ،

بالالساة  لى الأفوي، فمثل في المجتمعار الغربية كا  زواي دور الالساة في ا يمثة جزءا  تي دفتال

وتطور الصناعة  العلمية وتطبيقات ا التعنولوجية هاما من الرؤية المستقبلية التي لغت علي ا الاكتشافار

أع فلساة ما  لىدالم وي في النصف الثاني من القر  التاسع عشر والذع كاد يعصف بد دالالساة الأو 

 1بعد الطبيعة.

لقد أحدث التغير الذع لرأ على النموذ  الاعرع العا  )البراديغم(، الذع نظرر من خلله الالساة 

الغربية للوجود والزمن، تحولا جذريا في الرؤى. وهذا التحوي بدورا أث ر على التربية، سواء في لريقت ا 

 أو اهتمامات ا.

نتيجة لذلك، لم تعد التربية تعُنى بالميتايزيقا )الماورائيار( بشعة أساسي. بة أصبح مسعاها 

الرئيسي هو التمعن من تاسير الوجود تاسيرا علميا وسببيا، عبر البحث الدقيق في أسباش الظواهر. 

ضرورة لوي دج هذا المسعى  لى بلوغ ما و  الحتمية، الذع يعني أ   وقوع ناس الأسباش يؤدع با

  لى ناس النتائج.

 لالساةارسم التطور الذع فرضه العلم بصبغته الجديدة الحتمية والسببية، ورفضه للماورائيار ونبذ 

العلم أوصلنا في الن اية  لى حروش قاتلة أودر بحياة المليين من البشر، مما جعة الأسفلة   أ    لا  

سائة عد فترة من التراجع في دور الأخيرة عادر المفب ،الوجودية تعود من الباش الواسع، وكذا الالساة

العبرى من جديد لتعتصر الاعر الإنساني مرة أخرى وبقوة، نتساءي اليو   ما هو الإنسا ؟ ماهو 

 الزما ؟ ما هو التاريخ؟ ما المغزى من الوجود؟ من أين أتينا و لى أين نمضي؟ 

                                                           
    .12ص ،م1113 -نوفمبرد.ط،  ، عالم المعرفة، الكوي ، غ  ر العالم، رأنوعبد الملك،  - 1
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ومن الضرورع  عادة النظر في ف منا  وهذا الأسفلة فرضت ضرورار متعددة،  ذ أصبح من الملح

عة العميق ل ذا العائن الاريد ول الوجود، وف مناللإنسا  ومستقبله، حيث يعتبر الإنسا  محور 

الجوانو المتعلقة به  الغاية من وجودا، سر حياته، مآله في المستقبة بالإضافة  لى قراءة معمقة 

على ذلك دنا يساع ، ممالةصائصه ومميزاته ومعوناته الشةصية، وف م علقته بالوجود كعة، وبذاته

 حولنا.من ف م الوجود 

لعربي والإسلمي في سعينا لا م هذا الإنسا ، نجد ف ما عميقا حين ننطلق من معين فعرنا ا

ومتنوعا حوي لبيعة هذا العائن، ودورا في هذا العو ، ومصيرا في المستقبة حتى بعد مماته، لقد 

قد   لنا علماء وفلساة الإسل  تراثا زكيا من الرؤى والنظريار التي ناقشت هذا الموضوع بشعة 

 والنشأة، مرورا بمسار الحياة بتااصيل ا، وصولا  لى الحياة ا خرة. مستاي ، بدءا من الةلق

كيف ف م الاعر العربي والإسلمي الإنسا  في مسارا نحو المستقبة؟وكيف كانت نظرته 

 للمستقبة؟ وهة نملك  رهاصار للدراسار الاستشرافية في الماضي؟ 

 مستقبلية مت رؤىقديما وحديثا قد   يةلا يحتا  الأمر  لى كبير نظر لنعتشف أ  الحضارة الإسلم 

أننا  نزعمة ة، بولعن ا لا ترقى  لى أ  تعو  نظرة ممن جة، بة هي ارهاصار ل ذا التاعير في المستقب

 لمستقبة. الدراسار المستقبلية والتاعير في ابذلك قصد ن نزاي متأخرين على هذا الصعيد،  لى يومنا هذا لا

 ي الأرضمعلاا، ف و خلياة الله ف العربي الإسلمي منذ القد  كائنالقد اعتبر الإنسا  في الاعر  

وهذا ما منحه المسؤولية عن الحاضر والمستقبة على حد سواء، فالالساة الإسلمية في أفعارها المةتلاة 

 شاعرة والمالعية والشاذلية وكذا الطرم الصوفية المةتلاة، رك زر بشعة كبير على التربيةالمتوزعة على الأ

 الأخلقية والروحية كأساس لبناء الإنسا  والإعداد للمستقبة. 
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ر بظروفه، ف و ليس محعوما ب ا، وقادر ورأر أ  الإنسا  لا يمعن بأع حاي من الأحواي أ  يتعذ   

على تجاوزها بمناعته الروحية وقدرته على الإبداع والبناء الحضارع، و   كنا نلحظ سيابا شبه تا  للتاعير 

في قبة الثمانينيار،  ذ لم يناقش المستقبة بعمق، وبقيت الارهاصار التي تم ذكرها سامضة، الاستشرا

 ته يتشعة ويظ ر في مؤلاار كثيرة وندوار.لستقبة ومشعولعن بعد الثمانينار بدأ الوعي بالم

تابه كفالمستقبة قديما كا  يرتبط بجوانو متعددة في الاعر العربي والإسلمي، فالاارابي مثل في   

آراء أهة المدينة الااضلة وضع تصورا لمجتمع مثالي يستشرج من خلله مستقبل تسود فيه العدالة 

والعقلنية وكذا السعادة ويحعمه الملك الايلسوج، ف ي رؤية تربط بين السياسة والأخلم والمصير 

 1الإنساني، وتجمع الثلثة في بوتقة واحدة تبني من خلل ا المستقبة.

من خلي فلساته العامة يؤسس لاعر تربوع ي تم بالمستقبة كغاية ه( 110 -ه229)رابي فالاا 

هي بلوغ السعادة والصلح الاجتماعي، أو بناء مجتمع  نساني يتمتع بعة ما يسعدا، ولا يتأتى ذلك  لا 

 ابن سينا دوالتي سبق ذكرها. كما نج ،السياسة والأخلم والمعرفة  من خلي المز  بين الجوانو الثلثة

أيضا يركز على الجانو الوجودع للمستقبة،  ذ يرى أ  خلود الناس واستمرارها بعد  ه(129-ه199)

المور يشعة أفقا مستقبليا، ومصير الإنسا  مرتبط بسعيه نحو العماي العقلي والأخلقي، فعلما كمة 

 2الإنسا  كانت ناسه أفضة.

قية والتزكوية بالضبط عند الغزالي أبو حامد،  ذ كما نجد الإشارة للمستقبة من الناحية الأخل 

يتناوي المآلار الن ائية والبعد الأخروع ليؤكد على ضرورة الت يؤ للرحية وللمستقبة الأخروع عبر التزكية 

                                                           

، م1112، لبنان -بيروتدار الم ففففرق للن ففففر، تح: ألبير ناصففففر،  آرا  اهل المد نة الفا ددددلة،أنظر: الفارابي،  -1 

 .113ص
، م1113، مير -القاهرةالهيصة العامة للكواب، تح: أحمد فؤاد الأهواني،  اللافا  ا ضسم النفس ،أنظر: ابن  ينا،   -2

 .411ص
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فالمستقبة الحقيقي عند الغزالي هو المستقبة بعد المور، لذلك على الحاضر أ  يعو   1والمعرفة الإل ية.

م فالتربية عندا هي تربية ناسية تزكوية، وكنا أشرنا  لى ما يشبه هذا التوجه الذع لم يتميز به العال دا ل ا مم

 العربي الإسلمي فقط بة كة العالم، وأسلو الماعرين تناولوا هذا الجانو قبة وبعد الغزالي.

لإعداد له افنجد المستقبة عند الماعرين المسلمين نتيجة لمسار أخلقي عقلي تاريةي، يتطلو  

على المستوى الاردع أحيانا ) تزكية الناس مثلما هو عند الغزالي(، وفي أحيا  أخرى الإعداد للمستقبة 

يعو  على المستوى الاجتماعي ) بلوغ السعادة القصوى عند الاارابي(، والاستشراج عند المسلمين يجمع 

بة التارخية، مما عن استنتاجه بالعقة والتجر بين الغيو والعقة، فل ياصة بين ما يحدثنا عنه الوحي وما يم

يحيلنا  لى أ  الاعر الإسلمي اهتم بالمستقبة أعمق مما اهتم به الاعر الغربي،  لا أ  الأفعار الاتية في 

الاعر الإسلمي لم يتم تطويرها عبر الزمن فبقيت فتية وصغيرة، ويمعن التركيز على هذا الجوانو من لرج 

 سلمين للمزيد من الإضافة.فلساة التربية الم

عند الحديث عن البعد الأخلقي فإ   الةطر على مستقبة الإنسا  يعمن في تق قر أخلقيار 

، وأ   أع رؤية للمستقبة لا تضع الأخلم في بند أولويات ا ف ي رؤية ضيقة ولا ترقى  لى 2البحث العلمي

 . مستوى بناء حضارة  نسانية راقية تحظى بالأمن والطمأنينة

   المستقبة يحمة في لياته أبعادا فلساية عميقة تنوعت عبر الزما  والمعا ، فالأفعار تتلقح  

وتتلحق فيما بين ا،  لا أ  هذا المستقبة وخضوعه للدراسار المةتلاة التي نطلق علي ا تسمية الدراسار 

قدرتنا على توقع  انالمستقبة، فإذا سلمها في دراسة المستقبلية، يجعلنا نتباحث المناهج التي يمعن اعتماد

بع  الجوانو المستقبلية، ف ة نملك المناهج والأدوار اللزمة التي تتيح لنا القراءة الجيدة والعلمية 

                                                           
 .103، صم1110 د.ط، ، بيروت: دار المعرفة،1، جإح ا  علوم الد ن، أبو حامدالغزالي، أنظر:   -1
 .131، صمرجع  ابق، ب ن  و وب ا الواض  وحلم سمم المس:قال، عبد الكاظمالعبودي،  -2
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للمستقبة والذع لم يعتو بعد، وهذا ما يعتبر عائقا م ما في رف  بع  الماعرين لإمعانية دراسة 

رى أ  وجود العوائق لا يعني الاستسل  ل ا والتوقف عن المحاولة، المستقبة،  لا أ  الطرج ا خر الذع ي

ه في يبة    علمية العلم تتمثة في قدرته على تجاوز المشعلر التي نعاني ا، وهذا ما ارتأينا التركيز عل

 . تعلق بمناهج الدراسار المستقبليةجزء الموالي المال

 وتجلياتها في الفكر التربوي: الدراسات المستقبليةمناهج  .2.2

النسبة لمستقبة مج وي تماما بما دا  الحاضر شاخم بيننا، والماضي عرفناا وخبرنا وقائعه، أم ا ا 

وفطرة الإنسا  في التطلع  لى مآلار الأمور فطرة ملزمة للإنسا ، ولذلك يسعى الإنسا  جاهدا بعقله  لنا

 لى معرفة المستقبة، فظ رر مناهج عديدة لدراسة المستقبة، أو كما أللق علي ا بالدراسار المستقبلية، 

الإشارة  لى الاعر الغربي  ، وهنا تمتFuturologieأو ما يسميه الغرش الرأسمالي بمصطلح المستقبلية 

باعتبارا كا  سباقا وم تما بشعة لافت ب ذا العلم المستحدث وكا  تركيزهم على المستقبة كبعد من أبعاد 

رم متحوي، لأسباش ول -الزمن والحاضر في آ  واحد حيث يرى الغرش بأ   الزمن في حضارته ثابت

ة، ثقافية، يعربي من منطلقار اجتماعية، مادمن جية مةتلاة، على ععس ما يطرح ويعالج في فعرنا ال

إ   اتجاهار له، فو ذا كانت الحداثة قد أخذر المستقبة كمشروع عقلني يمعن التةطيط  وأخرى سياسية

( أحد أبرز أعلم ا، قد ولدر 5022- 5011) M.Fokoالتي يمثة ميشاي فوكو  ما بعد الحداثة

راع بين فوكو ليس امتداد لبيعي للحاضر، بة هو نتيجة لص قراءة أكثر تشعيعا ونقدا، فالمستقبة في نظر

  1الةطابار وعلقار القوة التي تشعة حاضرنا.

                                                           
، الففمففوقفففع: 401، ص الددفددتدددر الددعددربددي وإمددددددددتدددالددد دددة عددلددم الددمسدددددددد:دددقددادددل، مففحفففمفففد فففوايالففجففبففر،  - 1

http://www.abhatoo.net.ma/page-principale/ 
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من هنا تصبح أرضية التاعير في مسألة الزمن خاضعة لمجالار وأدوار معرفية أوسع، تتجاوز التنبؤ 

افية بامتياز  ي أداة استشر المباشر لتشمة فروع المعرفة التاريةية )حاريار المعرفة( كما صاس ا فوكو وه

ف ي لا تحار في الماضي للعشف عن تاريةه فقط، بة تحار في الحاضر للعشف عن النظم الةاية التي 

تحدد لنا ما هو ممعن التاعير فيه، وما هو م م، وما هو حقيقي، فعندما ناعك الةطاش التربوع السائد 

تاعيك عشف عن السلطة التي تقف خلاه، هذا الاليو ، الذع قد يرو  لمستقبة تعنولوجي بحت، فإننا ن

هو بحد ذاته فعة تحررع ياتح المجاي أما  مقاومة هذا السلطة، وياتح المجاي لتةية وبناء مستقبلر 

تربوية بديلة، أكثر  نسانية وعدلا، وب ذا المعنى، يصبح من ج فوكو جزءا لا يتجزأ من أع تاعير جاد في 

 .1مناهج الدراسار المستقبلية

 في هذا الجزء من البحث، سأتناوي الدراسار المستقبلية من خلي المسائة التالية 

 .نشأة الدراسار المستقبلية  تتبع المسار التاريةي لتطور الوعي بالمستقبة 

  مناهج الدراسار المستقبلية وتوديا ا في المجاي التربوع  استعراض وتحلية أبرز المناهج التي

 مستقبلية للتربية. يمعن توديا ا لبناء رؤى

 .مراحة تشعة الوعي التربوع بالمستقبة في الاعر العربي المعاصر 

 نشأة الدراسات المستقبلية: من الكهانة إلى العلم: .2.2.2

قبة الةوض في تحلية المناهج المستقبلية وتطبيقات ا التربوية، لابد من التوقف عند المسار الذع 

في  االباحثو  هذا التطور  لى مراحة متداخلة يمعن  جمال  قطعه الوعي الإنساني بالمستقبة، وقد قس م

                                                           
 .30-2م، ص1112، 4الثقافي العربي، ط، ترجمة:  الم يفوت، المركز حفر ا  المعرفة، مي يلفوكو، أنظر:  -1
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ة رحيم الساعدع مع دمجه برؤى أخرى لتتضح الصورة بشعالأستاذ الجامعي العراقي التصنيف الذع قد مه 

 أعمق.

    مسار تشعة الوعي الإنساني بالمستقبة هو قصة تطور العقة ذاته، وقد مر بمراحة يمعن 

 تلةيص ا كالتالي 

ميزر هذا ت مرحلة الفكر المستقبلي غير الممنهج )المرحلة اليوتوبية والكهنوتية(: -

المرحلة بالاعتماد على الحدس والوحي والنبوءار لا م المستقبة، ورسم لابع ا سير 

ن يقيالعميقة  لى الحد من حالة عد   العلمي،  لا  أن  ا ععست الحاجة الإنسانية

 .1اتجاا المستقبة

ع مطلع م تأسيس الفكر المستقبلي )المرحلة المنهجية والتخطيطية(:مرحلة بداية  -

ويرى نيا قبة تتجلى وتأخذ لابعا عقلالعصر الحديث، بدأر بوادر التاعير في المست

 Wendell Bell (5021- 2950) 2مؤرخ الدراسار المستقبلية وندي بية 

أ   التأصية الحقيقي للدراسار المستقبلية كحقة معرفي مستقة ارتبط بشعة كبير 

، فاي H.G. Wells (5122- 5012) 3بالعاتو هربرر جور  ويلز 

دعا ويلز صراحة  لى تأسيس علم جديد  4المستقبة محاضرته الش يرة اكتشاج

                                                           
 ، مجلة الوسففففامح العمانية، عمان، راب :الدراسددددا  المسدددد:قال ة االنلادددداة وال: ور والأهم ة ، وليدعبد الحي،  -1

http://www.altasamoh.net/print.asp?Id=44 
الأكاديميين الذين  ففوهموا : عالم اجوماع ومسففوقبيات أمريكي بارا، وأحد أهم الرواد  Wendell Bell وندر ب ل -2

في ت  فففيس "الدرا فففات المسفففوقبلية" كحقل علمي مسفففوقل في الجامعات. عمل أ فففواذا في جامعة بيل، وتعوبر أعماله 

 مرجعا أ ا يا في ت ريخ وتنظير هذا الحقل.
ال : كاتب وروائي إنجليزي شفففهير، يعوبر أحد الآباء المؤ فففسفففين لأدب "الخيH.G Wellsهربر  جور  و لز  -3

العلمي" الحديث. لم تكن أعماله مجرد روايات ترفيهية، بل كان  ا و رافا عميقا لمسوقبل الب رية وت ثير الوكنولوجيا 

 والعلم على المجومع، ومن أشهر أعماله "آلة الزمن" و"حرب العوالم".
4- Wendell Bell, Foundation of Futures Studies: Human Science for a New Era, Volume 
1: History, and Knowledge (new Brunswick, NJ: Transaction Publishers, 2003), pp. 73-95 
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زءا من النشاط ج للمستقبة، معتبرا أ   دراسة الاحتمالار المستقبلية يجو أ  تصبح

 اصة بعد صدمة الحربين العالميتيندر كتاباته اللحقة خ. وقد جس  1الاعرع المنظم

 .2قناعته بأ   الحضارة البشرية في سبام محمو  بين التعليم والعارثة

ر عن ا هذا العاتو وهي تدور حوي استعشاج حياة وبالمناسبة أ   هذا قناعة عب  

 الأجياي المقبلة.

لثاني   ش د النصف االمستقبلي الموجه )مرحلة صناعة المستقبل( مرحلة الفكر -

( تحولا نوعيا من مجرد التنبؤ بالمستقبة Future- Makingمن القر  العشرين )

تابه صدمة وهنا يبرز كقبة لألاين توفلر كعلمة فارقة،  لى السعي نحو صناعة المست

أثير التنبؤار، و ن ما قد   تحليل للتالمستقبة الذع تجاوز فعرة أن ه يسرد جملة من 

ولقد كانت هناك بالاعة  رهاصار . 3الناسي والاجتماعي للتغيرار المتسارعة

وتنبؤار مبعرة ل ذا التحوي الجذرع. فمنذ عقود، تنبأ رواد الدراسار المستقبلية 

اين توفلر في كتابه التأسيسي دصدمة المستقبةد، بأننا مقبلو  على لومن أبرزهم أ

 عصر سيش د تزاوجا سير مسبوم بين ا لة والبيولوجيا.

توفلر  لى أ   ف منا المتزايد  ليار عمة المخ البشرع سيقودنا حتما  لى  لمحلقد 

مركبة  يش د ولادة ماكينارمحاولة بناء كمبيوتر بيولوجي، وأ   المستقبة القريو س

 4تجمع في تعوين ا بين المعاد  والمواد الحية. وهجينة

                                                           
1 -Foucault.M. (1980), Power/ KnowledgeM Selected Interviews and Others Writings, 
1972-7977. Pantheon Books. Two Lectures, pp.78-108. 

  .The Archaeology of KnowledgeFoucault, M. (2002) .: أنظر المقددددمدددص والولددددددددد  ا و  -2
Routledge. Look : pp 3-39  

 .13، مرجع  ابق، صصد ة المس:قالم الم:غ را  في عالم الغدألفين توفلر،  -3
تعوبر هذه الفكرة إحدة الأفكار المحورية في كواب ألفين توفلر "صففففدمة المسففففوقبل"، الذي توقع فيه أنر الوسففففارع  -4

الوكنولوجي  ففففيؤدي إلى تحو ت جذرية في كل جوانب الحياة، بما في ذلك طمس الحدود بين ما هو طبيعي وما هو 
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هذا القوي يؤكد أ   صناعة المستقبة، بما في ذلك مستقبة الإنسا  البيولوجي، قد 

 أصبحت ممعنة.

  مناهج الدراسات المستقبلية وتوظيفها في المجال التربوي: .2.2.2

    أع حقة معرفي، م ما بلغت درجة تجريدا، يمتلك جذورا عميقة تتغذى من التربة الةصبة 

 م العالم المادع فللاعر الإنساني وخبراته وقيمه، و ذا كانت العلو  الطبيعية تنبع من رسبة الإنسا  في 

ع من أعمق رسبار بفإ   علم الدراسار المستقبلية يمتلك ناس الجينار الدافعة  ف و ين والسيطرة عليه

الإنسا   الرسبة في مواج ة المج وي، وتقلية حالة عد  اليقين، والأهم من ذلك، الأمة في صناعة سد 

 أفضة.

أ  ، فالمستقبة لا يبدأ من فراغ، بة يبدجهنا يعمن التحدع الجوهرع الذع تعالجه هذا المناه

ائحة أكثر أخلقية، أو تحذير من ج كاعرة في العقة البشرع  فعرة عن مجتمع فاضة، أو نظا  تعليمي

، لعن كة هذا الأفعار تظة مجرد أمنيار أو مةاوج ما لم نجد 2950محتملة كالتي عشناها سنة 

 لريقا لترجمت ا.

وهنا يأتي دور مناهج الدراسار المستقبلية،  ن  ا ليست أدوار للتنبؤ بالغيو، بة هي أدوار 

ركز ة مشتركة ونماذ  قابلة للتمحيم والنقاش، لتوضيح ذلك، سأمن جية لترجمة الأفعار المستقبلة  لى لغ

 على ثلثة مناهج رئيسية تظ ر بوضوح هذا العملية، وهي الأنسو في بحثنا التربوع  

                                                           

إ  أنر روحها موجودة في تحليلاته المبكرة للعلاقة بين اصفىناعي. ورغم أنر اليياغة هنا هي إعادة تركيب للقكرة، 

 ، مرجع  ابق. وفلر، الفن، صد ة المس:قال االم:غ را  في عالم الغد الوكنولوجيا والمسوقبل، أنظر: 
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هو أسلوش منظم للتواصة الجماعي ي دج  لى الوصوي  لى  جماع لمجموعة  :1منهج دلفي -أ

من الةبراء حوي قضية معقدة، يتم ذلك عبر جولار متعددة من الاستبيانار المج ولة 

ال وية، مع تزويد المشاركين بموجز  راء المجموعة في كة جولة، مما يسمح ل م بتعدية 

 .2أثر بضغولار المواج ة المباشرةآرائ م بناء على حجج ا خرين دو  الت

   يمعن استةدا  من ج دلاي في الدراسار المستقبلية المتعلقة بالتربيةالتوظيف التربوي

للوصوي  لى  جماع بين فلساة التربية وخبراء التعنولوجيا في العالم العربي حوي القيم 

أ   م ارار التي يجوالأخلقية التي يجو أ  تحعم الذكاء الاصطناعي في التعليم، أو ال

تعو  على رأس أولويار المناهج التعليمية لمواج ة تحديار المجتمع المةتلاة والتي تتسم 

 بالغموض والتغير السريع.

لا ي دج هذا المن ج  لى التنبؤ  (:Scenario Planningبناء السيناريوهات ) -ش

بمستقبة واحد، بة  لى بناء عدد من القصم المتماسعة والمةتلاة والمعقولة حوي 

المستقبلر الممعنة، كة سيناريو هو رواية تصف مسارا محتمل من الحاضر  لى المستقبة، 

 .3حتمةممما يساعد صناع القرار على التاعير في الاستراتيجيار المناسبة لعة مستقبة 

اء   هذا المن ج هو قلو التاعير المستقبلي النقدع في التربية، يمعنك بنالتوظيف التربوي

 سيناريوهار لمستقبة التربية في الاعر العربي مثة  سيناريو دالتبعية التعنولوجيةد وسيناريو

                                                           
أصففل الوسففمية )من هي دلفيي(: يعود ا ففم هذا المنهج إلى مدينة إغريقية قديمة كان  مقراا لـففففففف كاهنة أبولو دلفي  -1

عرافات العالم القديم، كان  الكاهنة، وهي في حالة من الن ففوة، تقدم "نبوءات" غامىففة حول المسففوقبل، يقوم أشففهر 

الكهنة بعد ذلك بوفسفففيرها وتقديمها للحكام وعامة الناس. إنر ا فففوعارة هذا السفففم تاريخيا تلمح إلى الىمو  الإنسفففاني 

 ا وبدال"النبوءة" الغامىة بـ "الإجماع" المنهجي.القديم لمعرفة المسوقبل، لكن المنهج الحديث يهدف إلى 
 Dalky, N, Helmer, O. (1963). An للاطلاع على الوقرير الو  ففففيسففففي الذي شففففر  هذا المنهج، أنظر: -2

Experimental Study of Group Opinion. The RAND Corporation, RM-3558-PR  
ل في فن الرؤ ة الاع دةم ال:ة  ط للمسدد:قاهذا الوعري  لمنهج بناء السففيناريوهات أر ففاه شففوارتز، بيور في كوابه  -3

 م.4003، مكوبة العبيكان، الرياض، عالم ج  متن ال:ناؤ به
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ا متنبؤ بأي لدالن ضة التربوية الأصيلةد، وسيناريو دالان يار و عادة البناءد، وال دج هنا ليس ا

 سيتحقق، بة استةدام ا كأدوار عقلية لطرح أسفلة نقدية عميقة واستراتيجية.

ناية الله س ية عالباحث هذا المن ج الذع لورا  التحليل السببي متعدد الطبقات: -ـج

هو أداة عميقة تتجاوز التحليلر للقضايا، ف و يحلة أع قضية عبر  1  حتى ا  (5011)

 أربع لبقار 

   الطبقة الأولى  السطحية )الأخبار اليومية(  لبقة الأخبار اليومية والأرقا

 والإحصائيار التي تطالعنا ب ا وسائة الإعل .

  الطبقة الثانية  الأسباش الاجتماعية والنظامية  وهي الطبقة التي تبحث عن الأسباش

 الأولى. لطبقةالنظامية )السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية( التي تنتج دواهر ا

   الطبقة الثالثة  رؤية العالم والةطاش الثقافي  الطبقة الأعمق التي تبحث عن

الةطاش والرؤية العونية التي تجعة هذا الأسباش الاجتماعية تبدو لبيعية أو 

 حتمية.

  وهي أعمق لبقة على الإللم حيث الطبقة الرابعة  الأسطورة والاستعارة العميقة 

 2والأسالير والاستعارار اللواعية التي تشعة رؤيتنا للعالم.بحث عن الصور ت

                                                           
المعاصرين  ن هيل عناية الله: عالم اجوماع ومسوقبليات، وأ واذ في الدرا ات الموقبلية، يعوبر  من أبرا المنظري -1

 Causalفي مجال "الدرا ففات المسففوقبيلية النقدية"، وهو معروف بوىويره لمنهج "الوحليل السففببي موعدد الىبقات )

Layered Analysis.ك داة لوفكيك المسوقبل وبناء  يناريوهات بديلة ) 
شففرحه  الوي تركز على الونبؤ. أنظريقدم  ففهيل عناية الله هذا المنهج ك داة لوجاوا الدرا ففات المسففوقبلية الوقليدية  -2

 Inayatullah, Sohail, Historical Contex, and Case Studies, Inالو  فففيسفففي للمنهج وطبقاته الأربع:  

S. Inauatullah (Ed.), The Causal Layered Analysis (CLA) Reader : Theory and Case 

Studies of an Intergrative and Transformative Methodology. Tamsui, Taiwan : Tamkang 

University Press, 2004, pp.1-5 
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  هذا المن ج هو الأنسو لربط رؤية فوكو بالدراسار المستقبلية، يمعننا التوظيف التربوي

استةدامه لتاعيك الةطاش التربوع السائد، مثل، عند تحلية دعوار تطوير التعليم لمواكبة 

النيوليبرالية التي ترى الإنسا  كمورد بشرع، سوم العمة، يمعنك كشف رؤية العالم 

والأسطورة العامنة خلا ا وهي أسطورة النمو الاقتصادع اللن ائي، هذا العشف يسمح 

بطرح مستقبة تربوع بدية قائم على رؤية عالم وأسالير مةتلاة تركز على الرفاا الإنساني 

 والازدهار المتواز .

 في فلساة التربية من الانتقاي من مجرد نقد الحاضر     توديف هذا المناهج يمع ن الباحث

عة للثورة لا يعو  مجرد ف ،مستقبة -اعلة في صناعة مستقبة تربوع عربي لى المشاركة الا

 بة فاعة رئيسي في تشعية مسارها بما يةد  الإنسا  وقيمه. العلمية

   مراحل تشكل الوعي التربوي بالمستقبل في الفكر العربي المعاصر .2.2.3

 وع العربيمستقبة ضمن الاعر التربالعنصر م م جدا وعليه يجو التوقف عند تطور الوعي بال هذا

ليس فقط في تتبع تطورا عبر التاريخ، ولعن من حيث أن ه مسار حافة بالأفعار العلمية والثقافية التي 

لتربية في الاعر اأنتجت لنا أنمالا متعددة من التاعير التربوع المستقبلي، وفي سيام دراستنا لمستقبة 

العربي المعاصر في ضوء الثورة العلمية المعاصرة، يمعننا رصد ثلث مراحة كبرى لتشعة الوعي التربوع 

بالمستقبة في هذا الاعر، يراعي خصوصيار التحوي العربي، ويستجيو للتحديار العلمية والالساية 

ث عن ضمن سيام الثورة الصناعية والبحالراهنة، فإذا كانت الدراسار المستقبلية قد تطورر في الغرش 

ذ شعل مةتلاا، ارتبط تة مستقبة في الاعر التربوع العربي أدوار للسيطرة والتةطيط فإ   مسار الوعي بال

 بشعة وثيق بصدمار الحداثة، ومشاريع الدولة الولنية وأسفلة ال وية وهذا المراحة هي كا تي 
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لى متقابلتان للنهضة الوطنية )من أوائل القرن العشرين إمرحلة المستقبل المنشود: رؤيتان  -أ

 منتصفه(.

ش ذلم يعن التاعير في المستقبة في هذا المرحلة نابعا من  لار نظرع واحد، بة كا  ساحة تجا

ة لتحقيق ن للإنقاذ والن ضة، كلهما يرى في التربية الأداة الرئيسيبيرتيبين رؤيتين استراتيجيتين ك

 المنشود، لعن ما اختلاا اختلفا جذريا في تحديد نقطة الانطلم ومسار الوصوي.المستقبة 

الرؤية الأولى، تمثلت في مشروع تحصين الذار من أجة التحرير، وتجسدر في أنصع صورها 

من رواد الحركة   (5019 -5110عبد الحميد بن باديس )في المشروع التربوع الذع قادا 

اعتبارا مشروعا مار بالإصلحية والعلمية في الجزائر، انطلق ابن باديس من تشةيم دقيق لةطر الاستع

فأدرك بوعي استشرافي أ   أع مستقبة للحرية يمر حتما عبر بناء جية متحصن في عقله  لمحو ال وية

الإسل ، العروبة، ية )ةصية الولنى ترسيخ مقومار الشلووجدانه، لقد كانت فلساته التربوية ت دج  

، وب ذا 1لتعو  بمثابة درع يقي من سياسار الإدما ، ومنطلقا لعمة تحررع لوية الأمد. ،والولنية(

لم تعن التربية عندا مجرد رد فعة على الحاضر، بة كانت صناعة واعية للمستقبة عبر سرس فعرة 

 .2ذا الاعرة هي جوهر العمة الولنيهخدمة أ   جياي الصاعدة، معتبرا الاستقلي التا  في عقوي الأ

الرؤية الثانية برزر في مشروع الالتحام با خر سبيل للتقد ، والذع عب ر عنه بوضوح الأديو 

دمستقبة الثقافة في مصرد   ( في كتابه التأسيسي5091 -5110والماعر المصرع له حسين )

م العذر في المستعمر الةارجي، فإ   له حسين شةم العائق الأكبر فإذا كا  ابن باديس قد شة  

                                                           
، ترجمة: هاشففففففمي تريكي، ديوان م5291إلى  5291حركة الإصددددددمم الإسددددددم ي في الجزا ر  ن ، عليمرد،  -1

 .143م، ص1111المىبوعات الجامعية، الجزائر، د.ط، 
 الوطنية للن فففففر والووايع، الجزائر، ال فففففركة بن باد سآرا  وابحاث في ح اة وفتر عاد الحم د ، رعماطالبي،  -2

 .311، صم1114د.ط، 
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في التةلف الداخلي، ومن هذا المنطلق، رأى أ   الطريق الوحيد لمستقبة متقد  ومزدهر هو الةرو  

من عزلة الماضي والانةراط العلي في الحضارة الأوروبية الحديثة، معتبرا أ   العقلية المصرية هي جزء 

المتوسط وأقرش  لى العقلية الأوروبية، كا  مشروعه التربوع المستقبلي ي دج  لى  من حوض البحر

تبني المناهج العقلية والاعرية الغربية بشعة كامة لنسير سيرة الأوروبيين ونسلك لريق م لنعو  ل م 

 .1أندادا، ولنعو  ل م شركاء في الحضارة، خيرها وشرها

متقابلتين لمستقبة الأمة، كلتاهما استةدمت التربية كأداة وهعذا نجد أناسنا أما  رؤيتين 

للمستقبة  الأولى رأر أ   المستقبة يبنى على أساس الأصالة وتجذير ال وية لمقاومة ا خر والثانية 

ين ة والاندما  مع ا خر، هذا التوتر بلرأر أ   المستقبة لا يمعنه تحقيقه  لا  عبر المعاصرة العام

صرة وبين تحصين الذار والالتحام با خر، لم يعن مجرد خلج فعرع، بة شع ة الأصالة والمعا

عر العربي والسياسار التربوية لعقود تالية، وما زالت امسارار الالإشعالية المحورية التي حعمت 

 نقاشاتنا الحاضرة حوي مستقبلنا. تلقي بظلل ا على

اختزاي  وله حسين لا ينبغي أ  يقودنا  لى من منظور فلساي، فإ   الوقوج عند ثنائية ابن باديس

المش د في التعبير عن توتر الاعر العربي في هذين القطبين فحسو،  ن ما هما نموذجا  أصليا  قد 

ه ال وياتي خمباديس بعة ز ابن  ،فرضت خصوصية كة سيام ولني بروز أحدهما على ا خر، فمشروع

كا  الاستجابة الحتمية لطبيعة الاستعمار الاستيطاني الإحللي في الجزائر، الذع سعى  لى   المقاو 

 .2السيطرة الشاملة على الأرض والإنسا  واقتلع هويته فعانت التربية عندا بالضرورة فلساة بقاء

                                                           
 .11م، ص1131مير، د.ط،  -، دار المعارف، القاهرة س:قال الوقافة في  مر، طهحسين،  -1

2 -Stora. Benjamin, 1830- 2000: A Short History, translated by Jane Todd. Ithaca,NY: 

Cornell University Press, 2004, pp, 21-25. 
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 أم ا مشروع له حسين، فقد ولد في سيام مصرع مةتلف، سيام دولة مركزية ضاربة في التاريخ

تسعى لتحديد وج ته في الحداثة، فعانت التربية عندا فلساة بناء دولة حديثة، لعن وبالرسم من هذا 

الاختلج في المنطلقار، فإ   فلساة التربية تعشف عن قاسم مشترك خاي بين ما، وهذا القاسم هو 

بالقدرة  ا  مشتركالأهم للنتقاي  لى المرحلة التالية، كلهما، ابن باديس وله حسين انطلقا من  يم

ال ائلة على  حداث تغيير اجتماعي موجه، والموجه القوع في نظرنا هو التربية، أع الإيما  بالتعليم  

 سالبة على مشاريع الن ضة في ذلك.كأداة ل ندسة المستقبة، وهي سمة 

لاستقلي اهذا القاسم المشترك هو المنعطف الذع يقودنا  لى المرحلة التالية، فالدولة الولنية بعد 

سوج ترث هذا الإيما  بقدرة التربية على صناعة المستقبة، لعن  ا ستحوله من دمشروع ن ضوعد 

يحمله ماعرو  كبار،  لى مجرد دسياسة تعليميةد تناذها أج زة بيروقرالية، وهنا يتحوي دالمستقبة  

ي يد ع  لى أداة فكرسالةد  لى دالمستقبة كةطة خمسيةد،     هذا التحوي من التربية كمشروع فعر 

الدولة يمثة  حدى الإشعاليار المحورية التي تناول ا الاعر العربي النقدع في تحليله لأزمة الدولة 

 .1الحديثة ومثقاي ا، وهذا ما سيميز المرحلة القادمة

التربية في خدمة الدولة الولنية )من الةمسينار  لى  مرحلة المستقبل المخطط له: -ش

لم حالثمانينار  مع قيا  الدولة الولنية بعد الاستقلي، انتقة التاعير في المستقبة من ال

طيط تتبناا وزارار التة ،أصبح المستقبة مشروع دولة الن ضوع  لى التةطيط المركزع

الاهتما  حوي مؤشرار كمية بناء  تمحور لتربية أداة أهداج الةطط الةمسيةوأصبحت ا

المدارس، محو الأمية، وتةريج العوادر الانية اللزمة لمشاريع التنمية، في هذا السيام، يحلة 

                                                           
، المركز الثقففافي العربي، الففدار م ال:قل دددان ددة ام ال:ددار ةددان ددة از نددة الموقف ن العرب، عبففد اللففهالعروي، أنظر:  -1

 . 13-2م، ص1113البيىاء  بيروت، 
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  حتى ا  ( كيف أ   الدولة الحديثة وما يسمى 5011الماعر المغربي عبد الله العروع )

مثقف التقني وسيلة لةلق البحعومار التيعنوقراط آنذاك تبنت  يديولوجيا ترى في التعليم 

  لعن 1معتبرة أ   التقد  هو مسار خطي يمعن هندسته من خلي سياسار تعليمية موج ة

هذا المستقبة المةطط له سالبا ما تجاهة الأبعاد النقدية، وركز على بناء الموالن الموالي 

هذا النموذ  والعامة المنتج، مما أدى في ن اية المطاج  لى أزمار متعددة عندما انصد  

  ، التي شعلت صدمة كبرى للوعي العربي ومشاريعه المستقبلية.5029ب زيمة 

 التربية في مواج ة العولمة والثورة المعرفية )من التسعينيار حتى مرحلة المستقبل المأزوم: -ر

اليو (  بدأر هذا المرحلة مع الشعور العميق بالأزمة  لم يعد المستقبة يبدو واعدا ومةططا 

ة أصبح سامضا ومحمل بالت ديدار  العولمة العاسحة، الثورة الرقمية، واتساع الاجوة له، ب

صل؟، في ينا مستقبة أيعد السؤاي  كيف نةطط للمستقبة؟، بة أصبح هة لد المعرفية، لم

الصادر عن برنامج الأمم المتحدة  2991لعا  قرير التنمية الإنسانية العربية جاء ت هذا السيام

ابة  قامة مجتمع المعرفة بمث، كا  عنوا  التقرير الارعي نحو ليشعة علمة فارقةالإنمائي 

تشةيم قاسٍ للحاضر واستشراج للمستقبة، حيث أكد أ   استمرار نقم المعرفة بدلا من 

محذرا من أ   الاجوة بين العرش والعالم المتقد  تتسع بشعة متسارع في هذا  2است لك ا

د المعرفة، ة اقتصامث ،فقد أصبح الةطاش يدور حوي مااهيم جديدةالمجاي الةاص بالتربية، 

لعن هذا لةطاش كما يلحظ في العديد من السياسار التعليمية العربية  وجودة التعليم

                                                           
ح بين دور جطر  عبد الله العروي إشفكالية أنر المثق  العبي الحديث بما في ذلك المخى  للسيا ات الوربوية تار -1

ال فففففيخ الوقليدي، ودور الخبير الوقني )الوقنوقراطي( في خدمة الدولة، دون أن يومكن من تحقيق ا فففففوقلاليوه النقدية. 

، م1113، 4لبنان، ط -، بيروت، المركز الثقافي العربيالإ د ولوج ا العرب ة المعاصددددددرة، عبفد اللفهالعروي، أنظر: 

 .130 -143ص
( برنامج الأمم الموحدة الإنمائي نحو إقامة مجومع المعرفة، UNDPالإنسففانية العربية للعام، )أنظر: تقرير الونمية  -2

 .10-1م، ص4003المكوب الإقليمي للدول العربية، نيويورك، 
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المعاصرة، سالبا ما يظة حبيس لغة تقريرية، ويتبنى حلولا تعنولوجية جاهزة دو  مساءلة نقدية 

ة لتي تقف خلا ا، وهو ما يجعة توديف من ج نقدع مثللأسس الالساية للسلطة والمعرفة ا

من ج فوكو، أو من ج بنائي مثة التحلية السلبي متعدد الطبقار، ضرورة ملحة للنتقاي بالاعر 

 التربوع العربي من مجرد التااعة مع المستقبة  لى المشاركة في صناعته.

الحالار والاحتياجار  ى توقعهناك ما يسمى بالإدراك الموجه نحو المستقبة، وهو القدرة عل

وكانت هناك أبحاث ودراسار اهتمت بالتاعير المستقبلي لدى الألااي الصغار بشعة  المستقبلية

أساسي، وتوجيه  دراك م نحو المستقبة، وقد أثبتت  حدى هذا الدراسار من خلي تقارير قدمت ا أسر 

موج ة لبعين ا بعد تطبيق م للمقياس الذع يوجه  دراك ألاال م نحو المستقبة، كانت النتيجة أ   القدرار ا

نحو المستقبة تظ ر حوالي سن الثانية وتتحسن خلي سنوار ما قبة الدخوي المدرسي، وهذا الدراسار  

 كانت في أمريعا.

 لمعاصرة(:)حتمية الرؤية المستقبلية في فلسفة التربية ا الراهنأهمية قراءة المستقبل في الوقت  .2.2
 (، الذع لةم اهتمامه 5011 -5192هناك قوي للمةترع الأمريعي تشارلز كيترينج )

، في زمن  1بالمستقبة حين قاي داهتمامي كله منصو على المستقبة، لأنني سأقضي فيه بقية حياتيد

راث   من الممعن للتربية أ  تعمة كآلية لنقة المعرفة المستقرة والتكانت فيه التغيرار على مدار أجياي، كا

الثقافي من جية  لى آخر، أم ا اليو  فإننا نعيش في خضم تحولار جذرية متسارعة لا تغير فحسو ما 

ي ذلك الذكاء بما ف -نعرفه بة تغير جوهر من نحن وكيف نتعلم، لقد أصبحت الثورة العلمية المعاصرة

نساني، في قوة جيولوجية تعيد تشعية أسس الواقع الإ -لواقع الافتراضياو  وال ندسة البيولوجيةالاصطناعي، 

                                                           
1 -Dale Carnegie, How to stop Worrying and Start Living New York: Simon and Schuster, 
1948, The quote appears in Part one, chapitre 2, “A Magic Formula for Solving Worry 
Situatins”. 

file:///C:/Users/YACINE%20PRO/Downloads/المذكرة%20كاملة%2007-11-2025.docx%23_Toc159609877
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لى ضرورة   هذا السيام لم تعد الدراسار المستقبلية مجرد حقة معرفي هامشي أو ترج فعرع، بة تحولت

د خاصة بالنسبة لالساة التربية،     تجاهة المستقبة لم يعد خيارا   ن ه بمثابة  عدا من جية وأخلقية ملحة

 أجياي جديدة لمعالم عالم لم يعد موجودا.

يمعن ف م هذا الحتمية من خلي أربعة أبعاد متداخلة تجبر الاعر التربوع على تبني منظور 

 مستقبلي نقدع 

ثلث   لىسم نموذ  التقليدع للحياة ينق  كا  الوالتعلمانهيار الأطر الزمنية التقليدية للحياة  -أ

ر ر مراحة واضحة  تعلم في الصغر، ثم عمة في الشباش، ثم تقاعد في الشيةوخة، لقد دم  

علم لم يعد عني أ   التية،     التقاد  السريع للم ارار الثورة التعنولوجية هذا النموذ  بالعام

رة مدى الحياة في مشروع ا صبح عملية مستممرحلة تنت ي بالحصوي على ش ادة، بة أ

(  لى أ   الطلش اليو  بحاجة OECDتشير منظمة التعاو  الاقتصادع والتنمية ) الطموح

ر الممعنة ل لى تنمية العااءة الاستباقية والتي تتضمن القدرة على التاعير في المستقب

والتصرج بناء علي ا، لم يعد يعاي أ  يتعلم الطالو كيف يحة مشاكة  والمحتملة والمرسوبة

. 1معروفة، بة يجو أ  يعو  قادرا على صياسة مشاكة جديدة، في سياقار لم تظ ر بعد

 وبالتالي، فإ   أع فلساة تربوية لا تضع التعلم مدى الحياة في صميم ا هي فلساة من الماضي.

لأنظمة   كانت اإلى التربية من أجل عدم اليقين التحول من التربية من أجل اليقين -ش

بشعة فيه كم المعرفة تترا فيه التعليمية العلسيعية مصممة لعالم مستقر نسبيا، عالم كانت 

عد المدرسة الحديثة على و  وكا  يمعن للحقائق أ  تظة ثابتة لأجياي، لقد تأسست خطي

                                                           
1  - OECD (2018). The Future of Education and Skills: Education 2030, OECD 

Publishing, pp4. 
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ة فعا  هدف ا هو تزويد الطلش بالمعارج الن ائية، والحقائق الثابتة التي تؤهل م لمستقب اليقين

الاستراتيجيين  للينا عالم اليو  فيمعن وصاه بما استقر عليه بع  المحيمعن التنبؤ به، أم  

دريس الحقائق     ت ،أكثر تقلبا من أمسهو التعقيد، وعد  اليقين، عالم اليو   الغموض  ببيفة

الثابتة في هذا العالم السائة يشبه محاولة تزويد سيارة بنظا  تحديد المواقع العالمي جي بي 

ر على خرائط قديمة، بة أنت تسي ماارقة مرعبة  أنت لا تسيطر فقط لعن مع 1(GPS) أس

 في مدينة تتغير شوارع ا وأبنيت ا كة دقيقة.

 -5021ع زيجمونت باوما  )عن هذا الحالة عب ر الايلسوج وعالم الاجتماع البولند

رأى أننا انتقلنا من عالم صلو  لى عالم سائة كة شيء فيه في حالة تغير مستمر،  ( 2959

ة الثقيلة المعرفة الصلب    أشعة، وفي هذا العالم السائة نجد حيث تذوش ال ياكة قبة أ  تت

لتربية المناسبة افا يعيق الحركة، ويصبح التمسك بالحلوي القديمة سببا للاشة     بتصبح ع

ة وقدرة على التعيف المستمر، ل ذا العصر، من منظور باوما  هي التي تعسو الارد خا  

 .2بدلا من تزويدا بحقائو ثقيلة من المعرفة التي سرعا  ما تصبح متقادمة

هذا التحوي يتطلو ثورة في أهداج التربية، وهو ما لةصه الايلسوج الارنسي  دسار مورا  

Edgar morin (5025-  في تقر )  يرا الش ير لليونيسعو، يؤكد أ   أحد حتى ا

الدروس السبعة الأساسية لتعليم المستقبة هو في مواج ة حالار عد  اليقين، ويقوي     

التعليم يجو أ  يتوقف عن زرع الأوها  بوجود يقين مطلق، وأ  يعترج بأ   المعرفة دائما ما 

الشك، ولذلك يجو على التربية أ  تنشئ استراتيجيار ات ا هامشا من الةطأ و تحمة في لي  

                                                           
(: هو نظففام ملاحففة عبففد الأقمففار GPS -Global Positioning Systemنظففام تحففديففد المواقع العففالمي )  -1

اليفففناعية، يوفر معلومات عن الموقع الجغرافي والوق  لأي جهاا ا فففوقبال على الأرض. وفي  فففياقنا، نسفففوخدمه 

 كا وعارة للمعرفة الثابوة، والقائمة على خرائ  مسبقة للواقع.
2 -Bauman, Zygmunt. (2000). Lquid Modernity. Cambridge, UKM polity Pess, pp57-62 
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يس ال دج لتسمح لنا بمواج ة ما هو سير متوقع، وتعدية مسار عملنا أثناء حدوثه،     

من الشعوك عبر أرخبيلر  بة تعلم كيف نبحر في محيط القضاء على عد  اليقين

 .1اريياليقين

من هذا المنطلق لم يعد السؤاي التربوع هو  ما هي المعارج التي يجو أ  يمتلع ا الطالو؟، 

بة ما هي القدرار التي تمعنه من التعامة مع المج وي؟، وهنا تعمن أهمية تنمية م ارار 

المرونة العقلية، والتاعير النقدع، والقدرة على لرح الأسفلة بدلا من حاظ الإجابار، والأهم 

 لك كله امتلك الشجاعة الأخلقية والاعرية لاتةاذ القرارار في سياش المعلومة العاملة.من ذ

ة الحالية     الثورة العلمي الحتمية الأخلاقية لمواجهة التحديات التكنولوجية الكبرى: -ر

ليست مجرد ثورة في الأدوار، بة هي ثورة في القدرة على  عادة تصميم الحياة ناس ا يطرح 

 ا  Yuval Noah Harari (5092 - )يوفاي نوح هرارع اصرو  مثة ماعرو  مع
 يولوجيةء الاصطناعي وال ندسة البأسفلة مقلقة حوي المستقبة الذع قد تارضه تقنيار الذكا

فعندما تصبح لدينا القدرة على قرصنة البشر وتصميم ألااي بصاار محسنة، أو تاوي  

 ،قرارار أخلقية كبرى، للةوارزميار، فإننا لا نواجه تحديا تقنيا بة تحديا فلسايا عميقا

تاشة  ،يحذر هرارع من أ   الأنظمة التعليمية الحالية،التي لا تزاي تركز على تلقين المعلومار

يعا في  عداد الشباش ل ذا المعضلر، ويؤكد أ   السؤاي الأهم الذع يجو أ  فشل ذر 

تطرحه التربية اليو  هو  كيف نربي أجيالا قادرة على التمييز بين المعلومار المضللة والحقيقة 

                                                           
1  - Edgar Morin, seven Comlex Lessons Education for the Future, UNESCO 

Publishing, 1999, p13. 
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في عصر ما بعد الحقيقة؟ وكيف نمنح م المرونة العقلية والاتزا  العالاي للتعامة مع عالم 

  1ر؟متغير باستمرا

 لا تتناوي هذا الأسفلة الأخلقية بشعة مباشر تتةلى عن مسؤوليت ا الأساسيةالتي     التربية 

 في تشعية وعي  نساني قادر على توجيه التعنولوجيا بدلا من أ  يصبح أداة في يدها.

ة النسبب الانتقال من رد الفعل إلى الفعل الاستباقي )ضرورة تحرير المستقبل العربي(: -ث

نعتام الةصوص، يمثة تبني منظور مستقبلي نقدع فرصة لله التربوع العربي على وجللاعر 

 لجودة، العااءةية الغربية )مثة امن وضع رد الاعة الدائم فغالبا ما يتم استيراد الةطابار التربو 

والتحوي الرقمي( كحلوي جاهزة، دو  تاعيك علقار القوة والمنظورار الثقافية العامنة 

هذا   Michel Foucault (5011- 5022.)منه ميشية فوكو ما حذ ر  وراءها،وهو

الن ج يبقينا في حالة تبعية، نحاوي اللحام بمستقبة يصممه ا خرو ، وهنا تعمن قيمة 

مناهج الدراسار المستقبلية النقدية مثة التحلية السببي متعدد الطبقار، يعتاي بسؤاي  ما 

ليسأي  ما هي الأسالير والاستعارار التي تجعة هو المستقبة المحتمة؟ بة يحار أعمق 

هذا المستقبة يبدو حتميا؟ ومن خلي كشف هذا الطبقار، ياتح المن ج المجاي لتصورار 

 .2وأخلم تنبع من قيم ورؤى محلية وأصلية

    ال دج من مستقبلر بديلة ليس رف  الثورة العلمية، بة تبيفت ا وتوجي  ا من خلي 

 عربي استباقي يمتلك رؤيته الةاصة للمستقبة المرسوش.مشروع تربوع 

                                                           
1 -Harari, Y.N. (2018). 21 Lessons for the 21st Century. Spiegel and Grau, pp 263-272. 
2 -Inayatullah, S (2004). « Causal Layered Analysis: Theory, Historical Contex, and 

Case Studies ».Ibid. pp1. 
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في المحص لة، لم تعد الدراسار المستقبلية مجرد  ضافة للمعرفة التربوية، بة هي  عادة صياسة 

 لى  احف للماضيوية الاصوي الدراسية من متحلتم مة ة لم مة التربية ذات ا،  ن  ا جذري

ين م ش ما يجو أ  ياعرو فيه، بة يتم تمعحيث لا يتم تعليم الطل مةتبرار للمستقبة

 بالأدوار النقدية والإبداعية اللزمة للمشاركة بوعي ومسؤولية في صناعة عالم الغد.

    أهمية قراءة المستقبة أصبحت واضحة، لعن  الالساة لا تقف عند الواضح، بة تحار 

ة حتمية النظر في  شعاليلتعشف تناقضاته وتوتراته الداخلية، ولذلك كا  لزاما لرح زوايا 

التربية المستقبلية في المسار الذع نسلعه في هذا البحث      القبوي سير النقدع بحتمية 

توجيه التربية نحو المستقبة قد يةاي وراءا افتراضار خطيرة هنا، ويمعن لالساة التربية أ  

 تمارس دورها النقدع عبر لرح الإشعاليار التالية 

 هة تلغي التربية المستقبلية قيمة الحاضر؟مستقبلإشكالية استبداد ال   

    التركيز المطلق على  عداد الطالو للمستقبة يحمة في لياته خطر استعمار الحاضر 

وتصبح الطاولة والشباش مجرد فترة  عداد، وتصبح المدرسة مجرد محطة عبور وياقد 

د عاش يصة أبدا، وربما قالحاضر قيمته الذاتية ليتحوي  لى مجرد وسيلة لمستقبة لا 

العثير منا محطة العبور في المدرسة الجزائرية، كنا نتطلع دائما  لى ما بعدها  لى العمة 

ر، د يقوي لك فقدر قيمة الحاض لى كسو القور الذع يأتي بعد المدرسة، العثير منا ق

  با   هتمابالا االرسوي صلى الله عليه وسلم أوصانعش لاولتي بمعناها الحقيقي، ألم 

أكثر من الاهتما  بالمستقبة مادا  ليس شاخصا بيننا، وهنا أقصد التاضية لا الإقصاء 

 ذا ) ذا أمسيت فل تنتظر الصباح، و  ليه وسلم في الاهتما ، يقوي الرسوي صلى الله ع
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  نحن نربي 1أصبحت فل تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك(

ا الطالو لا يقرأ قصة ليستمتع بجمال   التأجية الوجودع الدائمأجيالا تعيش حالة من 

ضة لعيش الرياا  ، بة ليطور م ارة التاعير النقدع التي سيحتاج ا سدا، هو لا يمارس 

بة ليضمن صحة مستقبلية، هنا تتحوي التربية من تجربة وجود  ب جة جسدا في حركته

  لى عملية استثمار.

ة هذا التركيز الم ووس بالمستقبة هو شعة جديد من ه المطروح هو   ذ  السؤاي

 أشعاي الاستراش؟

( 5021)المولود سنة  Hartmut Rosaيحلة الايلسوج الألماني هارتمور روزا 

قى في ا نرك  باستمرار لنبالتسارع الاجتماعي في الحداثة المتأخرة يجعلنا نشعر بأنن

مما ياقدنا القدرة على الاندما  أو التجاوش الحقيقي مع العالم في اللحظة  معاننا

الحاضرة،     التربية المستقبلية    لم تعن نقدية، قد تصبح الأداة المثلى لتعريس هذا 

 التسارع وجعة القلق من المستقبة هو الشعور الم يمن في قاعار الدراسة.

 ريف المستقبة المرسوش فيه؟  من يملك حق تعإشكالية سياسات الرغبة 

تتحدث مناهج الدراسار المستقبلية، مثة بناء السيناريوهار، عن الانتقاي من 

المستقبلر الممعنة  لى المستقبة المرسوش فيه، هذا الانتقاي يبدو بريفا، لعن ه في 

 الحقيقة سؤاي سياسي وأخلقي من الدرجة الأولى.

                                                           
، تحقيق: محمد اهير بن الناصففر، باب في قول النبي صففلى الله عليه ك:اب الرضقأخرجه البخاري في صففحيحه،  -1

، 1هـفففففف، ج1144، 1، طبعة دار طوق النجاة، ط2112و فلم: كن في الدنيا ك نك غريب أو عابر  بيل، حديث رقم: 

 .12ص
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شةم ستقبة مرسوش فيه بالنسبة لمحايدا،  ن ه مالمستقبة المرسوش فيه ليس ما وما 

هة المستقبة المرسوش فيه من وج ة نظر شركار التعنولوجيا العملقة في وادع  .ما

السيليعو  )القائم على المزيد من الرقمنة والبيانار( هو ناسه المستقبة المرسوش فيه 

 افي؟ثه الثقبالنسبة لمجتمع محلي يسعى للحااظ على روابطه الاجتماعية وترا

 من أشعاي  تمارس شعل ذ  السؤاي  عندما تتبنى وزارة التربية رؤية مستقبلية معينة، ألا  

السلطة )وهو مايعيدنا لاوكو( لتارض مستقبل واحدا م يمنا وتلغي شرعية مستقبلر 

 ة؟بديل

ؤية ر هنا لا تصبح التربية أداة لتحرير الةياي، بة أداة لتوجي ه وترويضه ليصو في خدمة 

سلطوية محددة، تصبح مناهج المستقبة هنا تقنية من تقنيار الحوكمة، ت دج  لى  دارة 

 وتوجيه سلوك الأفراد وتطلعات م بما يةد  النظا  القائم.

 هة نربي  نسانا مرنا أ   نسانا قلقا بل جذور؟إشكالية الكينونة المستقبلية   

، لعن المستقبلي، مثة المرونة تبدو  يجابية    الصاار التي يرو  ل ا الةطاش التربوع 

 هة هناك استعداد دائم لإعادة التعليم وتحقيق التعيف لضما  المرونة المطلوبة؟

الإنسا  المر   لى ما لا ن اية هو  نسا  سائة بل شعة ثابت، هو  نسا  بل تجذر 

عيله و عادة عن تشسوم النيوليبرالي، الذع يملالعائن المثالي ل هوبل هوية مستقرة،  ن  

 تشعيله حسو متطلبار رأس الماي المتغيرة.

السؤاي المطروح  هة نحن في صدد خلق  نسا  قلق في خوج دائم من أ  تصبح 

 م اراته متقادمة، وأ  يصبح هو ناسه سير ذع صلة؟ 
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( ويطرح 5010ة الألماني بيونغ تشوي ها  )المولود سن -يحلة الايلسوج العورع

نجاز ناس م، كيف أ   مجتمع الإكيف يةلق أفراد يتعبدو  أناس م بأ   تساؤلا هو ا خر

ين بوهم الحرية بينما هم في الحقيقة يمارسو  أقصى درجار الرقابة الذاتية لتحقيق مو عمد

 مة ولي لذار الإنجاز ف ة مقد يعو  النموذ  الأ المزيد،     الطالو المستعد للمستقبة

 الاحترام أ  بناء حصو  نقدية ضد ا؟فلساة التربية هي تسريع هذا 

في هذا الاصة استعرضنا أهم النقاط التي تحيط بالموضوع عموما من حيث المااهيم وقد وجدنا 

مستقبة باعتبار أ  الومةتلف من أوجه  ،ما و  المستقبة والدراسار المستقبلية متقارش من أوجه أ   

 ةما الدراسار المستقبلية يمعن ف م ا على أن ا محاوليمعن أ  يؤخذ على أنه مجرد زما  وفترة زمنية، بين

ف م واستشراج للمستقبة، و   كا  هذا الاختلج لا يناي صاة التعامة بين ما، فالدراسار المستقبلية 

م مة في حياتنا خاصة في أيامنا هذا، لأن ا في الحقيقة كة ما يسعى له الإنسا ، وهذا ما أشرنا له في 

الاهتما  بالمستقبة ومحاولة دراسته لبيعة قديمة في الشعوش كل ا  الاصة، من أ    فقرار عديدة من هذا

 تقريبا.

ثم انتقلنا  لى الاهتما  بما و  الثورة العلمية الجديدة، محددين ما و  الثورة والثورة العلمية والثورة 

التي تارض أيضا، و  العلمية المعاصرة ذلك أ  لعة شعو ثورته، وثورته العلمية كذلك ولعة عصر ثورته

ذا العصر ه لريقة ما في النظر  لى مةتلف مجالار الحياة بما في ا التربية، أو ما يعرج بالبراديغم،  لا أ   

الذع نعيشه والثورة العلمية المعاصرة أد ر بالإنسا   لى أ  يعو  ذا عقة است لكي، بة وصرنا نست لك 

العثير من  ، متتبعين سبة النظر والا م، مما جعة الساحة العربية تاقدمنا وتربيتنا لأبنائناحتى سبة تعلي

 الاهتما  أو على الأقة تتةل ف في الاهتما  ب ذا المواضيع. 
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هذا ما جعلنا في المبحث الثاني ن تم بالساة المستقبة وأهمية استشرافه، فالمستقبة بما يحمة 

ة لنا، ارض ا علينا الواقع اليو  وا  ، يمثة فرصة م ممن  معانار، وقابلية للتحرر من المقتضيار التي ي

لأنه يمنحنا الحرية والتحرر في تجاوز ا   وبناء مستقبة أفضة للأجياي القادمة، وهذا ما يجعة التربية أهم 

مؤسس للستشراج للمستقبة، لأ  تواصة الأجياي على رؤية محددة وواضحة سيجعلنا نتةلم من 

ا كثر. كما بينا أ  التع ن والطرم الميتافيزيقية في استشراج المستقبة لا تايدنالتةلف ونتطور وننمو أ

بشيء، وأ  أفضة الطرم هي الطرم العلمية التي يمعن استثمارها لأجة التنبؤ بالمستقبة وحركته، وبذلك 

 يتم الرصد والتحعم أفضة.

لى مستقبلية وتأثيرها عكما أ  دراسة المستقبة سمحت لنا بالنظر  لى أهم مناهج الدراسار ال

الاعر التربوع، بين رؤية ترى أهمية ا   وفقط، ولا ت تم بالمستقبة، ورؤية ماضوية ت تم بالماضي فقط 

وتعيد  لباس الحاضر ناس الماضي السابق، ياقد العثير من المربيين الاهتما  بالمستقبة، وقد عرضنا أهم 

، ما أحالنا على أهمية قراءة المستقبة في الوقت الراهن المناهج المستةدمة في استشراج المستقبة. وهذا

بما يملعه هذا الوقت من متغيرار ومةاوج تزداد يوما بعد يو ، وبة بما يدفعنا  لى حروش ومجاعار 

 من ج ة، ومور بسبو التةمة من ج ة أخرى.

الإسلمية و لعن كة هذا الرؤى في سالبيت ا كانت مرتبطة بالغرش، مع بع  الإرهاصار العربية 

المتناثرة، وهذا ما يجعلنا نتساءي  هة نملك كعرش ومسلمين مناهج واضحة لاستشراج المستقبة؟ وما 

 نهي الطرم التربوية التي يقترح ا الماعرو  العرش والمسلمو  لتجاوز هذا الثورة التعنولوجية مستايدين م

  يجابيات ا ومتقين لسلبيات ا؟
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قتضي منا التركيز بشعة أساسي على دالاعر العربي المعاصرد     الإجابة على هذا السؤاي ت

والانتقاي به  لى صلو النقاش في الاصة الثاني. وهذا الاختيار ليس اعتباليا، بة هو ضرورة من جية 

تارض ا لبيعة الإشعالية ناس ا، فالنماذ  الاعرية المعاصرة، على ععس الإرهاصار التاريةية، تتميز 

 جعلن ا هي الأقدر على محاورة أزمة اليو  بسمتين أساسيتين ت

أولا، لأن  ا ولدر من رحم دصدمة الحداثةد ناس ا  فالماعرو  المعاصرو  )كبن نبي وسيرا لم ياعروا في 

المستقبة من بر  عاجي، بة انطلقو من واقع مأزو ، وحاولوا تقديم  جابار مباشرة على تحديار ال يمنة 

 الغربية والتةلف الداخلي.

ثانيا، لأن  ا تمتلك دالأدوار المااهيميةد للشتباك مع الحاضر  ف ؤلاء الماعرو ، باللع م على الاعر 

الغربي ونقدهم له، يمتلعو  اللغة والمااهيم التي تسمح لنا بعقد حوار نقدع مع دالثورة العلمية المعاصرةد 

 التي هي ذروة هذا الحداثة.

ن مجرد عن أهم التطورار التربوية في الاعر العربي المعاصر لا ينطلق ملذلك، فإ   بحثنا في الاصة الثاني 

تاضية ل ذا الاترة، بة من قناعة من جية بأن  ا تمثة الورشة الاعرية الأكثر سنى وملءمة لا م أزمتنا 

 وتأسيس مستقبلنا.



 
 

 

 

  الفكر: الثاني الفصل

  :المعاصر العربي التربوي 

 والرؤى التحديات

  (المأزوم الوعي في حفريات) العربي الفكرالتربوي  تطور. 

 الممزقة الكينونة أعراض: العربية للتربية المعاصرة التحديات 

 المستقبل مواجهة في( الفكرية العدّة) تقييم: وتقاطعها الرؤى حوار. 
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 العربي المعاصر: التحديات والرؤىفكر التربوي ال

يارض العصر الذع نعيشه كعة العصور السابقة أسفلة خاصة به، تنطلق من الواقع المعيش وتحاوي 

السريعة لتطورا التقني والاعرع، وهذا ما يؤثر بشعة أو بآخر على باقي الجوانو التجاوش مع الحركة 

وانو  لا نحتا   لى دقة الملحظة لنعتشف أن ا تعاني من جالحياتية وعلى رأس ا التربية، هذا الأخيرة التي 

 كثيرة في عالمنا العربي، وتقع في أزمة مةياة.

فالةوض في أزمة التربية في العالم العربي اليو  لم يعد مجرد نقاش أكاديمي حوي المناهج، بة هو 

 ا أزمة ا تقنية أو  دارية  ن  استجواش مباشر لوجودنا ذاته في لحظة تاريةية فاصلة، الأزمة أعمق من كون 

وجودية تةم حياتنا، تتجسد في كة فرد منا وهو يحاوي أ  يبني بيتا، أو يةتار مسارا، أو يربي لال، 

 ن  ا خبرة الشاش الذع يقف حامل العصا من الوسط، لا كةيار توفيقي مريح، بة كحالة من الشد  المؤلم 

 نة التي تارض ناس ا بقوة لا تقاو .بين ماضٍ يؤمن بقيمه، وسطوة اللحظة الراه

ومن قلو هذا الشد المؤلم تحديدا، لا ك روش منه، نطلق أبصارنا نحو المستقبة، ف ذا النظر ليس 

فعل ينسينا الألم، بة فعة مقاومة يستمد لاقته من هذا الألم ناسه  فالشد  هو الذع يمنح الرؤية قوت ا، 

ر الماضي هي التي ترسم ل ا لريق ا،     هذا النظر لا يةدر والألم هو الذع يحدد اتجاه ا، و خااقا

 الألم، بة يمنحه معنى  ولا يمحو الماضي، بة يتعلم منه.

 -ا هنامجاي اهتمامنا ه –فالماضي بما يمثله من تجارش على مةتلف الأصعدة على رأس ا التربية 

تاجا للحظار رش ليس  لا نمعين على ف م الحاضر، لأ  الأخير في نظر العثير من الماعرين الغربيين والع

فإ  كا  الحاضر يبدو ببسالته ماثل أمامنا فاي داخله يعمن تأثير الماضي، والبحث عن بناء  الماضية

مستقبة أفضة هو هدج ينشدا الغالبية،  لا أ  معنى جديد يةرجنا من حتمية الحاضر ويقودنا  لى 
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محاولاتنا توقعنا في مأزم حقيقي، ذلك أ  معرفة الماضي كله مستحيلة، والأكثر استحالة من ا التطلع 

للمستقبة، لنعرج النموذ  التربوع الذع نريد بلوسه، هذا هو المأزم الذع يعايشه كة  نسا  مربي في 

 عصرنا الحاضر.

، أنتج في صميمه حالة من 1ع هو  رث صراعنا مع الحداثة لواي القرنين الماضيينهذا المأزم، الذ

، ولعي نا م عمق هذا الشقام، لا بد من العودة  لى لحظة الانشطار 3والعينونة الممزقة 2الاصا  الثقافي

 رالأولى التي هي بمثابة الجرح المؤسس في وعينا الحديث، هذا اللحظة ليست فعرة مجردة، بة تجسد

هذا   ،واقعا في مشروعين تربويين متعارضين شع ل قطبي الصراع الذع ما زلنا نعيش تحت ولأته

مشروع عبد الحميد بن باديس الذع رأى أ   السبية   أشرنا في ن اية الاصة الأوي هما المشروعا ، كما

 ا، ومشروع له بتالوحيد للن ضة هو تربية شةصية  سلمية أصيلة قادرة على ف م العصر من منطلق ثوا

حسين الذع دعا  لى تربية عقة متوسطي ينتمي للحضارة الغربية باعتبارها السبية الوحيد للةرو  من 

 التةلف.

                                                           
ليس كوحففديففد كرونولوجي صفففففففارم، بففل كوفف ريخ للحظففة "اليفففففففدمففة  "ضرن ن"نحففدد هنففا بففدايففة اليففففففراع ب  -1

م(. ففي هذه اللحظة، انوقل 1101 -1211ا بسففففففومولوجية" الوي يؤرخ لها عادة بالحملة الفرنسففففففية على ميففففففر )

"الآخر" الغربي من كونه مجرد عدو خارجي إلى كونه " فففففؤا  داخليا" يفرض نفسفففففه على بنية الوعي العربي في 

حول الهوية والذات والمسوقبل، وهو الجدل الذي ما اال  فيوله مسومرة حوى اللحظة الراهنة، أنظر جدل ت  فيسي 

 -روتبي المركز الثقافي العربي،، الإ د ولوج ا العربي المعاصددددددرةت ففففففخيي هذه اللحظة لدة: العروي، عبد الله، 

 م.1113، 4، طلبنان
في الأدبيات النقدية للفكر العربي المعاصففر، أنظر على  ففبيل أو ا ادواجية حاضففر بقوة  الفمددام الوقافيمفهوم  -2

المثال تحليل محمد عابد الجابري لأامة المثق  العربي في كوابه: إشففكالية الفكر العربي المعاصففر.) مركز درا ففات 

(، ويمكن تلمس جذور هذا الو فففخيي أيىفففا لدة مالك بن نبي في 110-143م، ص4001الوحدة العربية، بيروت، 

 م.(4000يله ل خيية الإنسان في العالم الموخل .)أنظر: شروط النهىة، دار الفكر، دم ق، تحل
هفذا المفهوم يعبر عن الأثر النفسففففففي والوجودي للفيففففففام الثقففافي على  الت نوندة الممزضدة ااو الوعي الممزق م -3

مسففووة الفرد، إنره ييفف  حالة الىففياع وتمزق الهوية الوي يعي ففها الإنسففان المعاصففر، يعود هذا المفهوم إلى جذور 

لعربي، قدرم اوجودية ونفسية في الفكر الغربي. )أنظر: أعمال فرانز فانون حول  يكولوجية المسوعمر(، وفي السياق 

ي أنظر كوابه: النقد الحىاري للمجومع العرب، المحدثة ه فام شرابي تحليلا لهذه الكينونة الم اومة في ظل البىريكية

م(، كما قدرم جورج طرابي ي تحليلات مقاربة من 1110في نهاية القرن الع فرين. ) مركز درا ات الوحدة العربية، 

 م(.1113حة الوراأ في الثقافة العربية المعاصرة،. )دار الساقي، لندن، منظور الوحليل النفسي في كوابه: مذب
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فحضور الماضي بقوة في نقاشنا لأنه يمثة اللبنة الأولى في بناء المستقبة، ذلك أ  الماضي هو 

اشا دو  اء مرارا وتعرارا، ولا يمعن أ  ناتح نقالتجربة الةا  التي نتعلم من ا، حتى لا نقع في ناس الأخط

جدي بين أفعار قد تتعارض في داهرها ويملك كة من ا الحجة التي يدافع ب ا عن رأيه، مما يعيننا على 

 ف م الذار وا خر الذع أصبح يشعة بنية داخلية في صميم مشاريعنا بما في ا المشاريع التربوية.

سيسي ليست مجرد وقاة تاريةية، بة هي ضرورة من جية لتحديد نقطة     العودة  لى هذا الجدي التأ

الانطلم في العشف عن تحديار ورؤى فعرنا التربوع المعاصر، فعة المشاريع الاعرية العبرى التي 

جاءر بعد هذا اللحظة )كمشروع بن نبي والعيلني، وله عبد الرحمن( لم تعن تبدأ من فراغ بة كانت 

جادة وشجاعة للإجابة على السؤاي الذع خلاه هذا الانشطار، ومحاولة لتقديم  في جوهرها محاولار

 عل  ل ذا الشرخ العميق في الذار العربية.

لأ  الإنسا  العربي المسلم بعد هذا الأسفلة ومعاناته من مظاهر ثلثة بعد الحملة على مصر ألا وهي 

 ثةرؤى تقف ضد هذا المظاهر الثل يعو  هناكالاستعمار، والتةلف، والتاتت والتشرذ ، كا  لزاما أ  

عمار ، فأصبح ضد الاستفعمد الماعرو  العرش والمسلمو   لى  نتا  ثلثة خطوط تعارض هذا الرؤى

التحرير الجغرافي فقط، بة التحرير بعة ما تحمله العلمة من معاني ثقافية  ولا نقصد ها هنا التحرير

واقتصادية وسياسية، وضد التةلف د رر الن ضة كطريق لرأَشِ التةلف والن وض بالأم ة العربية المسلمة، 

 مجادنا.أ وأخيرا في مقابة التاتت والتشرذ  دعا ماعرونا  لى الالتحا  والتوحد تحت رؤية توحدنا وتعيد بناء

وبينما نحن سارقو  في محاولة فك شارة هذا المأزم الوجودع، وتضميد جراح هويتنا المنقسمة يقف 

هذا الاعر فجأة أما  مرآة من لبيعة مةتلاة تماما  مرآة لم يصنع ا هو، بة صنع ا تسارع المستقبة   ن  ا 

انععاسا  الممزم بين الشرم والغرش بة يرى مرآة الثورة العلمية المعاصرة، لعن ه لا يرى في ا وج ه المألوج
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الذع تعد به ال ندسة الوراثية، وصورة العائن  1سريبا ومب را ومقلقا في آ    ن ه يرى شبح الإنسا  المتجاوز

القابة للخترام الذع ترسمه خوارزميار البيانار، هذا المرآة لا تسأله السؤاي القديم من أنت؟ بة تطرح 

 ع الجديد  ما أنت؟عليه السؤاي الوجود

 نسانيةة، لتجاوزها  لى ما بعد الإتاقد بريق ا، وهناك مناداة واضحفقد بدأر الإنسانية بشموليت ا 

حيث يتم التحعم في الإنسا ، وترشيدا بتعبير ميشاي فوكو في ألر تحعم ا الةوارزميار والأرقا ، ويصبح 

-George Orwell (5091بذلك الإنسا  مجرد رقم من الأرقا ، أو كما قاي جور  أوروية 

 نسا    ذ أصبح كة 3 دلقد أصبح الإنسا  المعاصر مجرد برسي في الدبابةد . 5011في رواية  2(5019

 يساهم في بناء التربية التي تقتله، لأنه لا يستطيع العيش  لا في مركز الةوارزميار والتقنية.

ف ذا الدوار الالساي لا يلقي بنا  لا في قلو الأسفلة الوجودية العبرى، ليس كترج فعرع، بة كضرورة 

ته بح سؤالا عن كينونمصيرية، فالسؤاي الأنطولوجي لم يعد مجرد سؤاي عن لبيعة الإنسا ، بة أص

ما لبيعة الإنسا  الذع نربيه لعصر قد لا يعو  فيه العائن العاقة الأوحد على هذا العوكو؟،  المستقبلية 

وكيف نحافظ على جوهر الإنسانية في مواج ة  سراءار التحسين التعنولوجي اللمحدود؟ وهذا السؤاي 

درا على التمييز اعن العينونة يقودنا  لى السؤاي الإبستمولوجي عن المعرفة وهو  كيف نبني عقل نقديا ق

                                                           
في  فياق النقاشفات الفلسففية العالمية تىر  إشفكالية الإنسان الموجاوا حول حركة ما بعد الإنسانية، من أبرا من   -1

: تاريخ نسددان الإلهالإالآن( في كوابه:  -م1122تناول هذا الموضففوع ب  ففلوب مبسفف  ومؤثر هو يوفال نو  هراري )

م، ولوناول فلسففففي أكثر تخيفففيفففا، 4011مخويفففر للغد، ترجمة: حسفففين العبري وآخرون، دار كلمات، الإمارات، 

 الآن( مدير معهد مسوقبل الإنسانية ب كسفورد. -م1123أنظر أعمال نيك بو وروم )
هو الإ ففم المسففوعار للكاتب والروائي واليففحفي الريىاني ال ففهير إيريك  :George Orwell جور  اورو ل  -2

من أهم كواب القرن الع ففففرين،واشففففوهر ب عماله النقدية العميقة لشنظمة ال ففففمولية  Eric Arthur Blairآرثر بلير 

ة "الديسففففففووبية" على "، الوي كوبها قبل وفاته بقليل، واحدة من أهم الأعمال الأدبي1111والدكواتورية. وتعد روايوه "

 كل جوانب حياة الفرد، حوى على أفكاره ولغوه.
على الرغم من أنر عبففارة "برغي في الففدبففابففة"   ترد حرفيففا، إ ر أنرهففا تلخي بففدقففة الفكرة المركزيففة في روايففة  -3

سففان إلى لإنجورج أورويل ال ففهيرة، والوي تيففور عالما شففموليا يوم فيه  ففحق الفردانية ب ففكل كامل، ويوحول فيه ا

مجرد أداة وظيفيفة في خفدمفة "الحزب" أو "الأخ الأكبر"، إنر الرواية ب كملها هي ا ففففففوك ففففففاف لهذه الفكرة، أنظر: 

Orwell, George, Nineteen Eighty-Four, (1st.ed), London : Secker and Warburg, 1949. 
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بين الإبداع البشرع الأصية والمحتوى الذع تولدا الةوارزميار؟ وما قيمة الحاظ والتلقين في زمن أصبحت 

فيه كة معارج البشرية على بعد ضغطة زر؟ وأخيرا، فإ   سؤاي المعرفة هذا يجد ن ايته في السؤاي 

تي يجو أ  تحعم علقة الإنسا  بالذكاء الأكسيولوجي الأهم عن القيم  فما هي المنظومة القيمية ال

الاصطناعي، أو تحدد قراراتنا في تعدية الجينار البشرية؟ وكيف نربي ضميرا أخلقيا قادرا على التعامة 

 مع معضلر لم يعرف ا البشر من قبة؟

 كة هذا الأسفلة يعطي ا عصرنا والسنوار القليلة القادمة المشروعية، بة ونموذ  الإنسا  الموجود

اليو  على المستوى العالمي بشعة عا  وعلى المستوى العربي والإسلمي بشعة خاص وعلى مستوى 

الجزائر بشعة أخم ينبئ بمستقبة مةيف لنعو  صريحين، ذلك أ  الثورة الصناعية والتقنية وسرعة تطو رها 

اد ، ثم لةطر عما هو قالمةياة مع تأخر في بناء الإنسا  والنموذ  الذع نريدا منه، يجعلنا ندم ناقوس ا

   هذا التقنية بما تقدمه من  سراءار في داهر الأمر فإن  ا أيضا تزيدنا سرقا يوما بعد يو  في شراك ا، 

 الذع يصعو الاعاك منه.

أمثاي  ص ا ماعرو وب ذا، فإ   الثورة العلمية لا تاعة سوى أ  تضاعف من حد ة الأزمة التي شة  

فإذا كانت الحداثة قد لبقت قانو  التطور على   (،2951 -5050الماعر المصرع محمد قطو )

الأخلم والأسرة، فإ   الثورة العلمية اليو  ت دد بتطبيقه على ماهية الإنسا  ناسه، في سياش أع مرجعية 

 .1ثابتة توجه مسارها، وهذا ما يجعة أسفلتنا الالساية هذا ليست مجرد ترج، بة سؤاي المصير بعينه

لم تؤد  لى  ،ية بعة ما أنتجته من تطور تعنولوجي وذكاء اصطناعي وهندسة وراثية... لخفالثورة العلم

حة للأزمة الوجودية بقدر ما زادر من تعقيدها، ف ي تمنح الإنسا  قدرار هائلة على التغيير، دو  أ  

                                                           
 .14-2م، ص1111، 1بيروت، ط -القاهرة ، دار ال روق،ال: ور والواا  في ح اة الالارأنظر: قىب، محمد،  -1
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نحن اليو  أما  و عة أخلقية أو ساية واضحة من هذا التغيير، فيصبح التغيير لأجة التغيير، يتوفر له مرج

أعتاش  نسا  يعتمد على شريحة مزروعة في ذهنه لياعر ويبدع، من خلي رؤية تحسين الإنسا  

(Transhumanism.ذ أصبحنا تحت احتماي تغير لبيعة الإنسا  ناسه ودمجه مع ا لة  ،) 

من ف كة هذا يؤدع  لى تساؤلار أعمق، فإ  قبلنا هذا التحسين بدمج الإنسا  مع ا لة فرضا،

يتحعم ب ذا التحسين؟ بة من يقرر ما هو التحسين وما هو التشويه؟ مما يضعنا أما   شعالية أخلقية 

 تربوية، تتعامة مع ذار يمعن أ  تتشظى وتنقسم  لى أجزاء متناهية في الصغر، وتاقد حقيقة ذات ا.

ليه اي الذع يجيو ع    سؤاي التربية الأكبر اليو  هو  كيف يمعن بناء ذار متماسعة؟ وهو السؤ 

الاعر الإسلمي بالدعوة  لى الاطرة الإنسانية الثابتة، التي تمثة البوصلة الأخلقية والروحية للإنسا  والتي 

يرى ماعرو  كثر أن  ا تتعرض اليو  ل جو  كاسح من قبة فلساار التطور المادع التي تسعى لمسة ا 

 .1وتشوي  ا

ة عد تلقينا أو حتى تعليم م ارار، بة أصبحت تبحث في كيايوهذا ما يؤكد أ  التربية اليو  لم ت

ا مجرد كائنار ف نربي أبناءنا ليبقوا بشرا أصليين وليسو ن الداخة، وتتعامة مع بنياته، فعيتشعية الإنسا  م

مست لعة وتائ ة في العالم الافتراضي؟،  ذ يقد   الاعر العربي الإسلمي لنا الحة المتمثة في العودة  لى 

الاطرة، وبذلك قد يعو  نموذ  التربية المستقبلي الحااظ على الاطرة الإنسانية في مقابة هذا الطمس 

 والتلعو بالذار الإنسانية على المستوى العالمي.

 ضافة لما سبق لابد أ  نتوقع أ  الصراع القاد  أكثر صعوبة، لأنه لن يعو  داخة أولاننا فقط بة 

الإنسا  الارد ساحة للحرش القادمة، لأنه ستلمس جوانو مةتلاة على  داخة ذواتنا أيضا،  ذ سيصبح

                                                           
، في ح اة الالاددددددر ال: ور والواا   ،أنظر: تحليل محمد قىب لمذهب الوىور في الفيففففففل الأول، قىب، محمد -1

 مرجع  ابق.
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مستوى ذاته، ل ذا قد يعو  حة الرجوع  لى الاطرة مواج ا للتشعيك في الثوابت، والترويج للقيم النسبية 

 وبةرا أكثر صعالثورة العلمية أم بة وتصوير الدين والاطرة كأفعار رجعية، وكة هذا يجعة بناء الذار في  لار

 لأ  المتربي يعيش في عالم يشوش عليه صوته الداخلي.

قبة أ  نقاز  لى مواج ة تحديار المستقبة التي تارض ا الثورة العلمية، يجو أ  نا م بعمق كيف 

حاوي الاعر العربي المعاصر مواج ة أزمته الوجودية الأولى؟ ولن يعو  لنا ذلك  لا من خلي متابعة بع  

تعاملت مع سؤاي التربية، وتحلية رؤى ماعرين كبار كمالك بن نبي وماجد عرسا   النماذ  وأهم ا التي

ليس مجرد استعراض تاريةي، بة محاولة لا م كيف استجاش هؤلاء  ،العيلني، وله عبد الرحمن

للإشعالية التأسيسية التي لرح ا قطبا الوعي العربي الحديث )ابن باديس وله حسين(، وتقييم للعد ة 

 التي نمتلع ا اليو .الاعرية 

فالاعر العربي الإسلمي لم يعن دائما مستعدا لتحديار العصر، بة بدأ أولا في محاولة ف م أزمته 

الأولى وتشعية وعيه من خلي التساؤي من نحن بعد سقوط الةلفة؟ هة نحن الدولة الحديثة التي لا 

لمغربي رسم ا  شيء يجمعني بالتونسي ولاتعترج  لا بالجانو الجغرافي وتقاز فوم الجوانو الباقية، فل

 فل يمعن ف م الحاضر اليو  دو  ف م كياية تشعة وعينا الحديث. عروبت ما و سلم ما

وتحلية النماذ  الذع ذكرناها محاولة لا م بناء الذار العربية الإسلمية، ونعتمد هذا النماذ  الثلثة 

يا مةتلاة، وهذا هو الأمر الملات في التربية أن ا تملك لما ل ا من أهمية، وحتى تعو  لنا رؤية من زوا

 مداخة كثيرة وبذلك فإن ا تقد  لنا مةرجار أكثر.
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كما نحاوي تباحث الأدوار التي بناها هؤلاء كمواج ة في بداية الغزو الثقافي والاستعمار السياسي 

 ر التأسيس للوعي التربوع، كما د ذ أننا ملزمو   ذا أردنا التعامة بذكاء مع المستقبة أ  نرجع لمحطار 

 في مشاريع ماعرين كبار واج وا تحديا قد يعو  تحدع اليو  أكبر منه، ل ذا نتساءي 

هة الأدوار التي صاسوها لمواج ة أزمة الحداثة كافية لمواج ة تسونامي الثورة العلمية؟ أ  أننا بحاجة  

 لى اجت اد و بداع جديدين تماما؟
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 تطور الفكر التربوي العربي: حفريات في الوعي المأزوم.5

و حار أركيولوجي ه    البحث في تطور الاعر التربوع ليس مجرد تتبع لتاريخ المدارس والمناهج، بة 

في لبقار الوعي البشرع ذاته لا م كيف تشعلت فعرة التربية ناس ا، قبة أ  تعو  التربية نظاما كانت 

ضرورة وجودية  وقبة أ  تعو  وعيا، كانت ممارسة سريزية، هذا المبحث هو رحلة ععسية من الوعي 

ا   ى التي تشعلت في ا ملمح الإنسالمأزو  الذع نعيشه اليو ، صعودا نحو اللحظار التأسيسية الأول

 كعائن يرب ي ويترب ى.

فدراسة التربية لا يجو أ  تقتصر على تتبع التطور لأنظمة التعليم وبرامج الدراسة، أو السياسار 

التدريسية، بة الأصة أ  نذهو أعمق من هذا، والتاعير في تاعير الإنسا  في التربية، ولماذا د رر 

من خلي تاعيك الطبقار التاريةية التي بني علي ا فعر الإنسا  التربوع،  الأخيرة في حياته؟ وذلك

والبحث في المااهيم التأسيسية التي تشعلت قبة أ  تصير وعيا صريحا، ذلك أ  التربية كما بيناا في 

الاصوي السابقة لم تعن في أصل ا منظمة بقوانين ومناهج، بة عب رر في أسلو الأحيا  على استجابة 

 وجودع. لقلق 

 ذ بدأر كغريزة  ذ يعلم العبار الصغار بالتقليد وهذا يؤكد كما وضحنا أ  التربية أعمق من أ  تعو  

اختراعا ثقافيا، بة هي متجذرة في لبيعة وفطرة الإنسا ، وفقدنا اليو  للتربية وعيشنا في أزمة تربوية يؤكد 

 لعودة  لى الجذور.أن ا أزمة تلمس فطرة الإنسا ، ومن هنا تأتي الحاجة  لى ا

 المراحل التاريخية للفكر التربوي العربي: .5.5

استعراضنا لتاريخ الاعر التربوع العربي ليس استعراضا لمحطار تاريةية بقدر ما هو تحلية لعياية      

الاعرية  ر من التحولارتعامة الاعر العربي مع أهم المشعلر التربوية التي واج ته، ف و نتا  لمسا
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نحاوي أ  نا م كيف نظرر المجتمعار العربية ونةب ا  لى التربية في سياقات ا الحضارية  والحضارية

 المتغيرة، منطلقين من التأسيس ل ا.

 التأسيس الأنثروبولوجي للتربية: من تربية البقاء إلى ولادة الوعي: 5.5.5

لتأسيسية تتجاوز الا يةتلف الاعر التربوع العربي عن الاعر التربوع العالمي في انطلقه، فالمرحلة 

الما و  المؤسسي للتربية، والذع يجعل ا تةتلف من مجتمع  لى آخر ومن فعر  لى آخر  لا أ  

التربية بوصا ا ف ،التأسيس في الغالو ولةروجه عن نطام التربية المؤسسية يجعة الجذور مشتركة

ا ا نظاما قائما تمارس بوص ا في بدايات ا لم داهرة أنثروبولوجية رافقت وجود الإنسا  ذاته، بة  ن  

 على الوعي والالساة، بة كضرورة سريزية ووجودية ارتبطت بالبقاء.

 :)المحطة الأولى: التربية الضمنية في مرحلة ما قبل الوعي )تربية البقاء 

في فجر الإنسانية السحيق، لا يمعننا الحديث عن فعر تربوع بة عن فعة تربوع ضمني، تارضه 

ة الإنسا  لأخيه الإنسا ، لم تعن عملية مقصودة، بة كانت أثرا جانبيا ضروريا للحياة ضرورار البقاء وحاج

والمشاركة  ةالمشتركة، لم يقة الأش لابنه  تعاي أعلمك الصيد، بة كا  الابن يتعلم الصيد من خلي المحاكا

العملية، كا  الجسد هو الأداة والمعلم والعتاش في آ  واحد  يتعلم الطاة من خلي رؤية حركة يد أم ه 

وهي تطحن الحبوش، ومن خلي مراقبة وضعية جسد أبيه وهو يرمي الرمح،  ن  ا تربية لا واعية هدف ا ليس 

 .1بناء فعرة، بة ضما  استمرار الحياة

البقاء وتنشدا  الوعي في بدايات ا، ولا التنظيم الذع تعرفه اليو ، بة كانت عاوية ترتعزفالتربية لم تتمتع ب

ساية ل ا أيضا،  ذ ولدر من رحم الحياة اليومية المشتركة، بة لم تحتج  لى أقسا  ومدارس، ولا حتى 

                                                           
ب الجديد ، دار الكواالأنوروبولوج ا ال:ربو ةم دراسة في الأنساق ال:ربو ة للمج:معا  الادا  ةوطفة، علي أ عد،  -1

 .13م، ص4003، 1لبنان، ط -الموحدة، بيروت
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اشر مع عة المبأدوار مدرسية،  ذ كا  جسد الإنسا  هو المسؤوي عن التربية وهو المتلقي ل ا، لأ  التاا

البيفة وتقليد الحركار، وكذا مراقبة سلوكيار الأفراد العبار سمحت بنقة الةبرار من جية  لى آخر،  ذ 

ز على البقاء لا البناء ركيمعننا اعتبار هذا المرحلة تربية لاواعية، لأن ا كانت تتم باعة سير  رادع عاوع، وت

 الإبداع. التأمة، والاستمرارية لا، والم ارة لا الاعرع

من منظور فلساة التربية، هذا هي الدرجة الصار للتربية،  ن  ا التربية في شعل ا الةا ، حيث العينونة 

 ة ناسهجابة دائما هي الاعتسبق الماهية، والاعة يسبق الاعر، لم يعن هناك سؤاي عن لماذا؟، وكانت الإ

  نتا  الإنسا  القادر على البقاء. ال دج الأنطولوجي لم يعن صناعة الإنسا  المنشود، بة  عادة

 :)المحطة الثانية: لحظة تشكل الوعي )ميلاد الإنسان المربّي والمتربّي 

ة كا  ثورة في الدماغ، ب    الانتقاي من هذا المرحلة الغريزية  لى التربية الواعية لم يعن مجرد تطور 

ر، فلم دالمسافةد بين الإنسا  والعالم المباشبستيمولوجية حقيقية،     تشعة الوعي هو في جوهرا ولادة  

يعد ملتصقا به، بة أصبح قادرا على تمث له والتاعير فيه، العامة الحاسم في خلق هذا المسافة هو اللغة 

والرمز، مع قدرة الإنسا  على تسمية الأشياء وتحوية الواقع  لى رموز، أحدثت تحولار كبرى في لبيعة 

 التربية 

 المحاكاة  لى الحعايةالانتقاي من  -

 ميلد الزما  )الماضي والمستقبة( -

 د ور المعلم والمتعلم كأدوار واعية -

بة والتجر  مرحلة المحاكاة(  لى نقة المعنىالغريزع والتقليد شبه الحيواني ) ذ انتقة الإنسا  من الاعة 

 قبله،الإنسا  ياعر في ماضيه ومست الحعاية(، وهذا ما أدى  لى د ور الزما  التربوع،  ذ أصبحعبر السرد )
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علم ليضمن يد أ  يتوب ذا د ر دور المعلم المجر ش والعارج والمعايش لتجارش مةتلاة، والمتعلم الذع ير 

 ومواصلة الأجياي تطو رها،  ذ أصبح بالإمعا  نقة الةبرة باستةدا  اللغة والرمز اللغوع. مستقبله

  Ernst Cassirer (5191- 5011) رنست كاسيرر  ،كما يرى الايلسوج الألماني    الرمز،  

هو الأداة التي ينتقة ب ا الإنسا  من عالم الإحساسار المباشرة  لى عالم الاعر، والتربية هي عملية  دخاي 

، في هذا اللحظة لم تعد التربية مجرد بقاء، بة أصبحت بناء لل وية 1الارد  لى هذا العالم الرمزع المشترك

 وصناعة المعنى.

فعاسيير يرى أ  الإنسا  كائن رمزع قبة أ  يعو  كائنا عاقل، والرمز هو الدافع الأوي للاعر وتجاوز 

ذا العالم هالمحسوسار المباشرة، فلم تعد التربية تعلم م ارار البقاء بقدر ما أصبحت تدخة المتربي في 

، لا تركيزا على الم الثقافة والمعنىفباضة الرمز أصبحت التربية جسرا نحو عالم الإنسا  الحقيقي، ع الرمزع

 مجرد البقاء.

 تجليات الوعي التربوي في السياق العربي: من الشاعر إلى الفقيه: .5.5.1

غة أ  تتطو ر، وللتجارش أ  تنقة وتحعى عبر أجياي حتى تصلنا، وهذا    الرمز سمح لل

ا وثقافيا م ما تربوي ما ساهم على المستوى العربي في بروز الم ارار الشاوية، فلعو الشاعر دورا

في الجاهلية ليس في تمجيد القيم والشجاعة، بة أيضا في نقة ال وية الجماعية لقبيلته عبر 

 الزمن.

                                                           
، ترجمة: إحسان عباس، دار الأندلس،  قالة في الإنسانم  دخل إلى فلسفة الحاارة الإنسان ةكا يرر، إرنس ،  -1

 .21م، ص1112، 1لبنان، ط -بيروت
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وقد كا  الشاعر يعل م الانتماء ويحاز العمة البطولي، ويحذ ر من العار والةذلا ، ومع د ور 

ة تأصيلية فتحوي دور التربية  لى عمليالإسل  انتقة هذا الدور  لى الاقيه العالم بالقرآ  والسنة، 

   والأخلم. ونستعرض فيما يلي هاتين المرحلتين. مرتبطة بالدع

 الجاهلي )تربية القيم الشفهية(: المحطة الثالثة: الشاعر كمرب أو في العصر 

لمة ي أسمى صورها في العفي السيام العربي قبة الإسل ، تجلت هذا الثورة الرمزية ف

وتجسد دور المربي الأوي في شةصية الشاعر، لم يعن الشاعر مجرد نادم للعل ،  المنطوقة

كانت القصيدة هي   ،بة كا  هو المؤسسة التربوية المركزية للقبيلة، فاي ثقافة شا ية بامتياز

أع سجل ا التاريةي، ودستورها الأخلقي، ووسيلت ا الإعلمية، كانت التربية  دديوا  العرشد

قيم العليا )الشجاعة، العر ، المروءة، حماية الجار..( من خلي تةليدها في عبر ترسيخ ال

قصائد تحاظ ا الأجياي وتتناقل ا، فالشعر، كما يقوي له حسين كا  لسا  القبيلة التي يذود 

 .1عن أحساب ا، ويسجة مآثرها

نتماء هنا كانت التربية ت دج  لى صناعة الإنسا  القبلي الذع يرى وجودا ومعناا في الا

 المطلق لعصبيته وقيم ا.

اعتمد التعليم على الذاكرة والشعرية والتنافس على التحلي بصاار ترفع من قيمة الإنسا   

كالشجاعة والعر  والاروسية وسيرها، ولعة أبرزها على الإللم هو الشاعرية التي تجعة 

ي بقوت ا وبطش ا فتمعن الإنسا  من أداء الشعر وفق الرمز يةيف قبائة كاملة معروفة 

 الحروش، وهذا ما يؤكد قوة الرمز والعلمة حتى في هذا الزمن.

 :)المحطة الرابعة: الثورة التربوية الإسلامية )صناعة الإنسان الرسالي 

                                                           
 .13م، ص1142، 1مير، ط -، دار الكوب الميرية، القاهرةفي الأدب الجاهليحسين، طه،  -1
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جاء الإسل  ليحدث ثورة تربوية جذرية، ناقل مركز التربية من العلمة الشعرية الإنسانية  لى 

ومن ساية صناعة الإنسا  القبلي  لى ساية صناعة الإنسا  الرسالي أو العلمة القرآنية الإل ية، 

خلياة الله في الأرض، لقد قد   الإسل  نموذجا تربويا جديدا حط م الألر الضيقة للعصبية 

القبلية وأسس لوعي جديد قائم على الانتماء للأم ة، هذا الثورة قلبت المنظورار الالساية 

 للتربية 

 الإنسا  كائنا معرما ومسؤولا أما  الله. أصبح أنطولوجيا: -

   أصبح الوعي هو المصدر الأعلى للمعرفة الذع ي دع العقة البشرع.إبستمولوجيا -

   أصبحت القيم مطلقة ومستمد ة من مرجعية  ل ية، لا من أعراج القبيلة.أكسيولوجيا -

الأمة، وهو علقت ا بالله وبلقد أنتجت هذا الثورة ذاتا متماسعة جديدة، تجد معناها وهويت ا في 

،  ذ انتقلت التربية  لى جوانو أعمق في ناس الإنسا ، فلم تركز 1ما مع ن من بناء حضارة متعاملة

على حسن البيا  والشعر والةطابة فقط بة تجاوزته  لى قدرة الإنسا  في كبح جماح ذاته وهذا ما 

ا لحاجة  نسا  هذا المرحلة  لى العودة جعل ا ماتاحا لظ ور العتاتيو والمساجد والمدارس، ونظر 

 لى النصوص الشرعية، فقد عرج الاقيه قيمة كبيرة ومرجعية في التربية، والأخيرة بدأر تصير مؤسسة 

 موج ة نحو التعليف الشرعي، مرك زة على النية، والضبط السلوكي، والمعرفة.

 صدمة الحداثة والوعي المأزوم: الشرخ التأسيسي .5.5.1

                                                           
، ترجمة وتحقيق: عبد اليبور شاهين، مؤ سة الر الة، دس:ور الأخمق في القرآنظر: دراا، محمد عبد الله، أن -1

 .43م، ص4001، 1لبنان، ط -بيروت
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سلمة متماسعة نسبيا حتى لحظة الصدمة الحضارية العبرى مع الحداثة الغربية دل ت الذار الم

.  ذ شع لت هذا اللحظة خاصة مع التوسع الاستعمارع وانعشاج 1في مطلع القر  التاسع عشر

الاجوة بين واقع المسلمين وتقد  الغرش العلمي والسياسي وفي مةتلف المجالار صدمة حقيقة 

لماعرينا، ومنذ تلك اللحظة، انشطر الوعي العربي والإسلمي وتجسد هنا الشرخ في مشروعين 

العربي الحديث، ذلك أ  هذا الصدمة جعلتنا نشعر تربويين متعارضين شع ل قطبي الوعي 

بالتةلف وبدأنا نبحث عن سبة الن وض، كما د ر صراع فعرع بين الأصالة والمعاصرة، فانقسم 

بذلك الوعي  لى اتجاهين، اتجاا ينحو نحو الأصالة، واتجاا ينحو  لى الانةراط في الغرش،  ذ 

 يمعن توضيح الاتجاهين في نماذ  من ا 

  رأى هذا التيار أ   السبية الوحيد   التحديث من الداخل )نموذج ابن باديس(مشروع

للن ضة هو العودة  ي الأصوي الإسلمية الصحيحة، وتربية شةصية  سلمية أصيلة قادرة 

.  ذ رأى الشيخ عبد 2على ف م العصر ومواج ة تحدياته من منطلق ثوابت ا العقدية والأخلقية

عه من رواد جمعية العلماء المسلمين الجزائريين أ  ن ضة المسلمين الحميد ابن باديس ومن م

ة الأفراد حيح وتعليمه وتربيعموما والجزائريين خصوصا لا تعو   لا بالعودة  لى الإسل  الص

فرف  هذا النموذ  التبعية المطلقة للغرش، ودعا  لى  صلح التعليم، وربطه بالعقيدة،  عليه

                                                           
  نقيففد هنا مجرد تحديد كرونولوجي صففارم، بل الو ريخ للحظة "اليففدمة الإبسففومولوجية" الوي يؤرخ لها عادة  -1

م( ففي هذه اللحظة انوقل "الآخر" الغربي من كونه مجرد عدو خارجي 1101 -1211بالحملة الفرنسية على مير )

إلى كونه " فففؤا  داخليا" يفرض نفسفففه على بنية الوعي العربي، لقد طرح  الحداثة نفسفففها كنموذج كوني للمعرفة 

وي هذه بد الله العروالقوة، مما أدخل الفكر العربي في جدل ت  يسي حول الهوية والذات والمسوقبل، يىور المفكر ع

الأطروحة كإطار تحليلي شفامل في كوابه، ويؤ فس لها ب كل خاص في مقدمة الكواب والقسم الأول منه الذي يوناول 

"المثق  الليبرالي"، و"ال يخ السلفي" كا وجابوين لهذه اليدمة. أنظر ت خيي هذه اللحظة لدة: العروي، عبد الله، 

م، 1113، 4لبنان، ط -ترجمفة: محمفد عيوفاني، المركز الثقفافي العربي، بيروت، الإ دد ولوج دا العرب دة المعداصددددددرة

 .13-41ص
 .113، صمرجع  ابق، الإصمم الإسم ي في الجزا رمراد، علي،  -2
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ازنة، يقوي الإما  عبد الحميد ابن باديس د  نما ين   المسلمو  وبناء شةصية  سلمية متو 

 1بمقدار ما تتحرك في م عناصر الإسل  الحقيقيةد.

امة مع الظاهرة الاستعمارية وعلى الععس من هذا المشروع د ر مشروع آخر حاوي التع

ويندمج مع حركة التحديث التي لالت العالم كعة، على أن ا شيء  يجابي وداهرة  با م

في ا العثير من الإيجابية ولا يمعن رفض ا بشعة قالع فقط لأن ا من الغرش، بة يجو 

  الذع يرى أو وهذا ما أدى  لى د ور النموذ  الذع مثة الاتجاا الثاني  والترك الأخذ من ا

 علينا الارتباط بالغرش.

 :)دعا هذا التيار، كما يتجلى في كتاش  مشروع الاندماج الحضاري )نموذج طه حسين

دمستقبة الثقافة في مصرد،  لى الانةراط العلي في الحضارة الغربية باعتبارها النموذ  

الحضارع الوحيد الممعن، ودعا  لى تربية عقة متوسطي يتبنى العقلنية الغربية ومن ج ا في 

تسبة المن – ذ يرى له حسين أ  مصر جزء لا يتجزأ من الحضارة المتوسطية . 2الحياة والاعر

 لى البحر الأبي  المتوسط، ويجو أ  تسير على خطى أوروبا في التعليم والتاعير،  ذ 

العقة الأوروبي يجو أ  يعو  هو المرجع في بناء الثقافة والتعليم لأ  أوروبا  يقوي د     

 3تمثة العقلنية الحديثةد.

 ذ أ  هذا المشروع يحاوي تقليد عقلنية الغرش علميا وثقافيا، ياصة الدين عن التعليم، في 

محاولة لاصة الاقيه عن تأثيرا ووقوفه حاجزا بيننا وبين الن ضة، ومحاولة بناء تعليم عقلني 

 علماني.

                                                           
، م1111الجزائر، ، دار المعرفة، 1، ج3، تح: دكوور عمفار الىفالبي، طالآثدار التدا لدة، الحميفدعبفد ابن بفاديس،  -1

 .424ص
 .23م، ص1131، 1مير، ط -، مىبعة المعارف، القاهرة س:قال الوقافة في  مرحسين، طه،  -2
 .21المرجع نفسه، ص 3



 الفصل الثاني:الفكر التربوي العربي المعاصر: التحديات والرؤى 
 

76 
 

هذا الجدي بين المشروعين لم يعن مجرد خلج فعرع، بة كا  صراعا حوي صناعة 

  المنشود وهو الصراع الذع أنتج دالاصا  الثقافيد ودالعينونة الممزقةد التي هي السمة الإنسا

الأساسية للوعي العربي المعاصر، والذع ما زالت أصداؤا تتردد في كة سياساتنا التعليمية حتى 

اليو ، ومن ذلك أ  أصبح الطالو يتعلم العلو  الغربية في المدارس، ويربى على قيم دينية في 

 لبيت، وامتزجت المناهج التعليمية وجمعت نماذ  مزدوجة بعض ا تقليدع وبعض ا حداثي.ا

 ذ أ  الحداثة في حد ذات ا كمصطلح فلساي ترتبط بالتجديد في مةيالنا وفعرنا،  ذ 

نتصور أ  التحديث يعني الةرو  من كة التراث والاناتاح التا  على الغرش، ولعننا لو لالعنا 

انا أ  الحداثة حتى الغربية أخذر من تراث ا اليوناني والشرقي القديم،  ذ القلية فقط لاكتش

 لريقة النظر دو  القطع معنجد  رهاصار في فلساار مربي ا منذ القد ، بة هي جد در 

وهذا الرؤى، ما شع ة النقاش الطوية بين الحداثة والتراث في فعرنا العربي المعاصر،  الماضي

يات ا التربية وفلسات ا تأثيرا كبيرا لازلنا  لى اليو  نحصد نتائجه بإيجابر على وبالتأكيد أث  

 وسلبيات ا.

 التحديات المعاصرة للتربية العربية: أعراض الكينونة الممزقة .5.1

لا يزاي ياعة مع ا أر م و  لى ا خر بة  لى ذواتنا أيضا، فسؤال  يير رؤيتنالم تلعو الحداثة دورا في تغ

إشعالات ا التقنية بالمجالار، ومث لت أهم تحدع وصلنا  ليه في وقتنا، ف ي دخلت  بة في مةتلف تربيتنا

 لا أ   الحداثة مث لت تحديار أعمق لنا، وساهمت في تعميق أزماتنا بشعة عا  وأزمتنا  والتعنولوجية

 التربوية بشعة خاص.
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ة أو أزمار مشعلر تقنيلذلك لم تعن التحديار التي واج ت وتواجه التربية العربية اليو  مجرد 

خارجية، بة هي في عمق ا الأعراض والتجليار المباشرة لذلك الاصا  الثقافي والعينونة الممزقة التي 

ورثناها عن صراعنا مع الحداثة،  ن  ا ليست أسباش الأزمة، بة هي الأزمة ذات ا وقد تجلت في واقعنا التربوع 

 في صور متعددة أبرزها 

      أخطر تحدِ (SchizophrenicPurposeالمزدوجة )تحدي الغائية  .5.2.5

يواجه نظامنا التربوع هو أ  يعمة بغايتين متعارضتين في آ  واحد، فمن ناحية، ت دج 

السياسار التعليمية المعلنة  لى دترسيخ ال وية الإسلمية العربيةد، ومن ناحية أخرى، 

العمة العالميد، هذا ت دج  لى د عداد الموالن للعصر الحديث ومتطلبار سوم 

الازدواجية في الغاية تنتج بالضرورة  نسانا ممزقا، لا هو متجذر في تراثه بشعة واع 

، وكما يشير الماعر المغربي وعميق، ولا هو منةرط في الحداثة بشعة نقدع وفاعة

فإ   هذا الازدواجية تةلق دمثقاا مشطوراد يعيش ويعمة بنظامين  ،محمد عابد الجابرع

.     التربية 1مرجعيين متناقضين، وهو ما ينسحو على خريج النظا  التعليمي بأكمله

العربية، بسبو هذا الانشطار في الغاية، تاشة في تحقيق هدف ا الأسمى  وهو بناء ذار 

 متماسعة.

 في التربية المستقبلية، بة    العثير من الدراسار وسياش الذار المتماسعة مؤثر كبير

ترى أ  هذا الانشطار في عالمنا سيمنعنا من القدرة على البقاء مجتمعين مستقبل، مما سيةلق 

اناصالا كبيرا في مجتمعنا، قد تعو  ثنائية أو متعددة، ذلك أ  كة  يديولوجيا تأخذ بطريق ا، 

                                                           
، 3لبنان، ط -، مركز درا ففففات الوحدة العربية، بيروتإمددددتال ا  الفتر العربي المعاصددددرالجابري، محمد عابد،  -1

 .142م، ص4001
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ي عصرنا تنا مةتلاة ومتشظية، ويصعو عمة التربويين أكثر فوبتربيت ا الةاصة، وهذا ما يجعة ساي

وفي مستقبلنا. ولم ترتبط هذا الازدواجية في الغايار فقط بة تعد ت ا  لى ازدواجية أخرى لا تقة 

 خطورة.

  تتجسد هذا الغائية المزدوجة عمليا في المناهج الدراسية على تحدي ازدواجية المناهج .5.2.2

شعة دمعارج متجاوزة لا متحاورةد، فاي حصة التربية الدينية، يتعلم الطالو قيما ومااهيم 

مستمدة من مرجعية  سلمية، وفي حصم العلو  والاجتماعيار، قد يتعلم نظريار 

أ  يقد  له المن ج أع جسر من مرجعيار سربية وضعية، دو  ومااهيم مستمدة 

 بستمولوجي يساعدا على ف م العلقة بين هذين الةطابين، يصف الماعر المغربي عبد 

  حتى ا  ( هذا الحالة بأن  ا نتا  دعقة مرق عد، يأخذ من كة تراث 5011الله العروع )

ير لتاع. والنتيجة هي عقة سير قادر على ا1قطعة دو  القدرة على ص رها في رؤية متعاملة

 النقدع، لأن ه لم يدر ش على حة التناقضار، بة على التعايش مع ا.

بة    تلق ينا للمناهج الغربية شع ة داهرة تعرج بالتحي ز كما يسمي ا عبد الوهاش المسيرع 

رحمه الله، ذلك أ  المن ج تابع للموضوع، والمناهج الغربية عالجت مواضيع سربية في تشع ل ا، 

افة قزة للغرش، واستةدامنا ل ا يجو أ  يعو  حذرا، لأن ا تحمة العثير من ثف ي مناهج متحي  

وبا  م يؤدع بنا  لى الذواستةدام ا خاصة في العلو  الإنسانية والاجتماعية دو  تمحي الغرش

فنصبح أفرادا وديايين، نةد  الغرش ونتربى تربيته مع استةدامنا للعربية. حيث يقد   في ا خر

حديث الةاصة بعالم الاجتماع الأمريعي دانياي ى ذلك وهو نقدا لنظرية التمثالا واضحا عل

                                                           
، 1ط لبنان، -رجمفة: ذوقفان قرقوط، المركز الثقفافي العربي، بيروت، تاز دة الموقف ن العربالعروي، عبفد اللفه،  -1

 .11م، ص1114
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يقوي د خلم لارنر من دراسته لمجتمعار   (،  ذ5059- 1980) Daniel Lernerلارنر

الشرم الأوسطية  لى القوي أ  هذا المجتمعار لا يمعن ل ا أ  تحقق مشاريع التحديث  لا  ذا 

 1هي تبنت النموذ  الغربي للتحديثد. 

لى ا، وهذا ما أدى  نومناهج افالمشعة عميق لأنه يعتمد على بنيار عميقة في ذواتن

 ية اللغوية والمعارج العلمية الاجتماعية، ف ناك اناصاي زمني وذهني بيناناصاي بين الرؤية الدين

بين هذا  ن ال وة الموجودةالمواد التي يدرس ا المتربي ويتلقاها، وكذا سياش وحدار التجسير بي

هذا  التعارض الموجود بينوأضف  لى ذلك وجود امتحانار تعافؤ الحاظ لا الا م و دارة  العلو 

وهذا ما يتجلى في  جابار المتعلمين التي تتبدي مرجعيت ا باختلج الحصة فإذا كانت  الأفعار

  نماذ  باقي العلو  يستةد الأخيرة حصة شريعة يستةد  المتعلم النموذ  الديني، و ذا كانت من

دو   لار ياس ر له الاختلج الموجود بين النموذجين، وهذا ما ياسر الضياع الذع نعيشه  وضعية

 و .الي

ا       العينونة الممزقة التي ينتج ا نظامنتحدي الهوية في مواجهة العولمة الثقافية .5.2.1

التربوع تعو  بالضرورة ذار هوية هشة، مما يجعل ا فريسة س لة أما  التيارار الجارفة 

اعة مع ا ، فإن ه يتاكذات فاعلةللعولمة فبدلا من أ  يتعامة الارد العربي مع العولمة 

ين مرضيتين   م ا الانغلم الدفاعي الراف  للآخر، أو الاستلش بإحدى لريقت

الاست لكي الذع يتقبة كة ما يأتي من ا خر دو  وعي، يشةم الماعر برها  سليو  

  حتى ا  ( هذا الحالة بأن  ا دأزمة معنىد في المجتمعار العربية، حيث تغيو 5011)

                                                           
، الو يات الموحدة 1، ط1، المعهد العالمي للفكر الإ ففففففلامي، الجزء ، إمددددددتال ة ال:ح  زعبفد الوهفاب المسففففففيري -1

 .42، صم1113الأمريكية، 
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جتمع وتوجي  ا نحو هدج مشترك، مما المشاريع العبرى القادرة على تعبفة لاقار الم

 .1يترك الارد ن با للتيارار الثقافية العابرة

فتتعلق ال وية  2(Purpose/Narative    هذا التحدع يارض سياش السرديار العبرى )

بةيوط وهمية، مما يؤدع  لى تذبذب ا بين الرف  الشامة والقبوي الشامة، وهذا ما يجعة التعليم 

يةتزي العالمية في است لك منتجات ا لا في  نتا  المعرفة، فياقد بذلك المتعلم القُدوار نظرا 

ي الاست لك وهذا ما يتجلى ف لغياش النماذ  المحلية الحية التي ترسخ الأصوي والااعلية العالمية،

 الثقافي السطحي تنظيرا وتأليرا وتقويما، أو في خطابار معزولة لا تؤثر.

 من نحن؟ وما المميز فينا عن باقي  هذا ما يؤدع  لى ارتباك في ال وية، وتحديد  جابة السؤاي

ى المناهج و    بداع على مستو الثقافي والاعرع من باقي البلدا  د دشعوش العالم، فالاستيرا

ية العولمة سالم نية والقيمية مما ي دد هويتنا أما   روالغايار يؤدع بنا  لى ارتباك في الاختيارا

محاولا تذويب ا في بوتقة واحدة هي الأخلم الأمريعية التي تشجع على  الجارج لعة الثقافار

 الاست لك لأجة الاست لك.

  من أخطر نتائج الأزمة التربوية هو تحدي الانفصال عن الواقع )أزمة الفاعلية( .5.2.1

الاناصاي بين ما يدر س في المؤسسار التعليمية وبين مشعلر الواقع الحقيقية، فالتعليم،  

                                                           
يففففففر، م -، مكوبة مدبولي، القاهرةالسددددددلف ة وال:اع ةاغ: دار العقدلم حندة الوقدافدة العرب دة ب ن غليون، برهفان،  -1

 .33م، ص1110
(: هو الأطروحة المركزية للفيلسففوف الفرنسففي The End of Grand Narrativesغياب السففرديات الكبرة ) -2

م( في ت ففخييففه لوضففع "مابعد الحداثة"، ويرة أنر عيففرنا يوميز بفقدان الثقة 1111 -1141جان فرانسففوا ليوتار )

قيفي الكبرة" الوي كان  تمنح ال رعية للمعرفة والمجومع )مثل قية الونوير، أو قية تحرر البروليواريا، في "ال

أو حوى القيففففففي الفدينيفة الكبرة(، هفذا الغيفاب يورك الفرد في حفالة من الو ففففففو  والبحث عن شففففففرعيات محلية 

 Lyotard , Jean- François, The Postmodern Condition : A Report onوصففففففغيرة، أنظر: 

Knowledge, Translated by Geoff Bennington and Brian Massumi, Minneapolis : 

University of Minnesota Press, 1984, see the Introduction: The problem : Knowledge in 

Computrized Societes , pp, xxiii-xxv 
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كما يرى مالك بن نبي، تحوي  لى عملية تعديس للمعلومار وهذا ما سنناقشه لاحقا 

ر على عد  مواكبة صفي النموذ  البناوع ورؤيته المستقبلية للتربية، وهذا التحدع لا يقت

مةرجار التعليم لسوم العمة، بة يمتد  لى أزمة أعمق في عجز التربية عن بناء الإنسا  

 دالااعةد في التاريخ كما دعا  لى ذلك بن نبي. 

فالتعليم العربي بشعة عا  والجزائرع بشعة خاص لم يعد مرتبطا بقضايا مجتمعه، ولا يلبي حاجياته 

 ا  لى   بمعلومار نظرية عاجزو  عن تحويلعديس معرفي يةر   أفرادا مشبعو ى تالاعلية، بة تحو ي  ل

مشاريع وحلوي عملية، وهذا ما يبدو واضحا في الاجوة بين المناهج وسوم العمة، وبين المعارج المدرسية 

 ومشعلر المجتمع.

رجة وجود دكاترة دجين التي تزداد يوما بعد يو ،  ذ بلغنا  لى يفعمق الأزمة ليس فقط في بطالة الةر 

بطالين، والبطالة ليست عد  العمة فقط بة فقدا  القدرة على الاعة الحضارع أيضا،  ذ يصبح الإنسا  

 متلقيا لا مؤثرا، وهذا ما يجعة التربية تنتج  نسانا يحاظ لا  نسانا يتااعة.

لماعرين دعا ا كة هذا المشعلر وأكثر ارتبطت بالحداثة في عالمنا العربي وتأثيرات ا، وهذا ما

العرش والمسلمين  لى الدعوة  لى الإبداع وتعليم الم ارار العليا كالتاعير النقدع وحة المشعلر وسيرها، 

وهذا ما رأينا أ  ن تم به في المبحث الثاني من هذا الاصة، لنةتار بع  النماذ  التي تمثة الرؤية العامة 

 للتربية المعاصرة.

 )مشاريع إعادة التأسيس في مواجهة الحداثة(: التربويةالعربيةالمعاصرةنماذج من الرؤى  .1

 ذا كا  المبحث الأوي قد كشف عن عمق دالشرخد في الوعي التربوع العربي، فإ   هذا المبحث 

ينتقة  لى دراسة أهم مشاريع  عادة التأسيس التي قد م ا ماعرو  كبار في مواج ة تحديار الحداثة هؤلاء 
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م يعتاوا بالتشةيم، بة حاولوا تقديم رؤى تربوية متعاملة كإجابة على سؤاي العينونة الممزقة الماعرو  ل

ة الاعرية والروحيةد  والغاية الضائعة، نحن لا نستعرض أفعارهم كغاية في حد  ذات ا، بة نقيم ا باعتبارها دالعد 

ية يف استجاش هؤلاء للإشعالالتي ورثناها لمواج ة تحديار اليو  والمستقبة،  ن  ا محاولة لا م ك

التأسيسية التي لرح ا قطبا الوعي العربي الحديث )ابن باديس، وله حسين(، وتقييم مدى نجاح م في 

 تجاوزها.

ذلك أ  الاعر العربي الإسلمي المعاصر لم يقف معتوج الأيدع أما  هذا المشعلر بة حاوي 

 ساءلة الغايار والأهداج، والأهم من ذلك كله الاهتما الاشتغاي علي ا بتحسين المناهج واقتراح النماذ  وم

 بالتأسيس للنظرية التربوية العربية والإسلمية.

عي ستاذ الجامو جوهر الأزمة، فعما يوضح الأ    هذا الإلار التحليلي ليس مجرد توصيف، بة ه

 دريس مقد  في ألروحته الحديثة حوي دفعرة التأسيس للنظرية التربويةد، فإ   معضلة الاعر  الجزائرع

الإسلمي المعاصر ليست في سياش ا راء بة في سياش دالأساس النظرع الصلود الذع يمعن أ  تقو  

 1عليه رؤية تربوية أصيلة ومتعاملة

 ي التربيةالنماذ  التي نعتمدها فعلى مستوى فنحن منذ الاستعمار بة منذ التةلف الذع لالنا نعاني 

بة    ابن خلدو  في أكثر من مناسبة انتقد بشعة لاذع فعرة الشروح وشروح الشروح التي انتشرر في 

وهذا ما يؤكد توقف عجلة الإبداع والاشتغاي  2عصر الموحدين، ف و يرف  فعر التلقي دو  نقد وتمحيم

                                                           
الة ، ر فففي الفتر الإسددم ي المعاصددرم طه عاد الرحمن نمو جافترة ال:اسدد س للنبر ة ال:ربو ة ، إدريسمقدم،  -1

 .م4043 -4044الجزائر،  -دكووراه في فلسفة الوربية، المدر ة العليا لش اتذة، بواريعة
 .102ص ،مرجع  ابق(  المقد ة ا  قد ة العار، عبد الرحمانابن خلدون،  -2
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ح الشرح. وهذا ما دفع  لى الاشتغاي على النموذ  الحضارع الذع بالرد والرد على الرد أو الشرح وشر 

 استل مه مالك بن نبي من ابن خلدو  وأبدع في تطويرا أكثر وهذا ما نعرض له.

    العلقة بين بن نبي وابن خلدو  ليست علقة تلميذ بأستاذا، بة هي علقة حوار نقدع وتجاوز 

 وسقول ا؟ قيا  الدوي )الحضارار( نبي ينطلق من ناس السؤاي الةلدوني العبير  ماهي أسباش بداعي فبن 

وهو يتاق مع ابن خلدو  في البحث عن سنن وقوانين تحعم هذا العمرا  لعن ه يةتلف معه في تحديد 

اسية(، يس -المحرك الأوي للحضارة، بينما يرى ابن خلدو  أ   المحرك هو العصبية )وهو قوة اجتماعية

يرى بن نبي أ   العصبية وحدها لم تعد كافية، وأ   المحرك الحقيقي الذع أنتج الحضارة الإسلمية الأولى 

. هذا الانتقاي من 1هو الاعرة الدينية التي قامت بتركيو عناصر الحضارة وتوجي  ا نحو ساية متعالية

لابن خلدو . العصبية  لى الاعرة الدينية هو جوهر الإبداع البنابي وتجاوزا

                                                           
لمقارنة معمقة بين مفهوم العيففففففبية عند ابن خلدون ودور الفكرة الدينية عند بن نبي ك ففففففرط للحىففففففارة، أنظر  -1

، ترجمة: إبراهيم الد فففففوقي شفففففوا، الزهراء لتعلام العربي، العودة إلى الذا ، عليشفففففريعوي،الوحليل الذي يقدمه: 

 .113-114م، ص1111، 1مير، ط -القاهرة
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 : مالك بن نبيالفعّال -النموذج الحضاري. 1.5

ليس بتلك الس ولة الإلما  بعة الجوانو الاعرية لأع مشروع،  لا أننا نحاوي في الورقار القادمة 

الوقوج على أهم مميزار المشروع الحضارع الذع دعا له مالك بن نبي، متأثرا بمسارا الحياتي وأزماته 

ى يعني تااعله مع واقعه وتطلعه  لى مستقبة بلدا والبلدا  العربية الإسلمية. ليطلعنا علالتي عايش ا مما 

 امتداد المشروع من ابن خلدو ، ويربطنا بإنسا  ما بعد الموحدين.

هو الدخوي  لى ورشة عمة حضارية، لا  لى معتبة فلساية، فعرا  عالم مالك بن نبي   الدخوي  لى 

ة لأمراض لتشع ة من خلي مسار حياة فريد كا  أشبه برحلة تشةيصية لوي لم يولد من ترج فعرع، بة

، تتبع تطور حتى ا  ( 5092)  براهيم السعرا ح  لى ذلك الماعر السعودع الأم ة، ويمعن، كما لم

 .1وعيه عبر محطار وجودية كبرى كانت كة واحدة من ا تضيف لبنة في صرح مشروعه الاعرع

  (5019 -5091الطاولة وشاهد ما قبة النعبة )  مرحلة المحطة الأولى -

وُلد بن نبي وعاش لاولته في مجتمع مسلم مشلوي تحت ولأة الاستعمار الارنسي، لقد رأى 

بعينيه ما أسماا لاحقا دعالم ما بعد الموحديند  عالم يملك تراثا عظيما لعن ه فقد روحه الااعلة، 

القابة للستعمارد، لم تعن فعرة قرأها في  هذا الجرح المؤسس، أع رؤية الإنسا  المسلم د

 كتاش، بة كانت تجربة معيشة و هانة يومية، هنا تشعة لديه السؤاي الأهم  لماذا نحن هعذا؟

فالسؤاي الذع تردد كثيرا في الترتيو، هة الاستعمار يسبق التةلف فيعو  سببا فيه؟ أ  

 لا أنه يةلم أ  التةلف سابق للستعمار، بة     لاستعمار؟أ  التةلف هو السبو في ا

 التةلف يمثة القابلية للستعمار، لأ  المغلوش مولع أبد الدهر بإتباع الغالو.

                                                           
م، 4013، 4السففففعودية، ط -، دار الحىففففارة للن ففففر والووايع، الرياضالماجر ا ن عمر، السففففكران، إبراهيم ب -1

 .131-133ص
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  (5012 -5019  مرحلة الطالو في باريس وصدمة الحداثة )المحطة الثانية -

عندما سافر  لى فرنسا لدراسة ال ندسة، لم يذهو كطالو علم مجرد، بة كطبيو 

حضارع يحمة معه أسفلة مجتمعه، هناك لم ينب ر بالحداثة انب ارا أعمى، ولم يرفض ا رفضا 

مطلقا بة عاش دصدمة مزدوجةد  رأى من ناحية القوة التقنية والتنظيمية ال ائلة للحضارة الغربية 

ورأى من ناحية أخرى خواءها الروحي وفقرها القيمي، هذا التجربة هي التي بلورر فعرته 

ورية  الحضارة ليست مجرد تراكم للأشياء )التعنولوجيا(، بة هي تركيو فع اي بين الإنسا  المح

 والتراش والوقت، يوج ه دعالم الأفعارد ودالقيمد.

فمالك بن نبي لا يجعة من المدنية حضارة و   كانت الأولى تمثة تطورا للإنسا ،  لا 

 ذلك بأ  الإنسا  يولد أضعف من الحيوا  أ  الأخيرة تمثة  نسانية الإنسا  بحق، ولعلنا نشرح

محتاجا  لى والديه احتياجا تاما، ثم يبدأ في الارتقاء فيستةد  الملعقة بدي استةدا  يديه في 

الأكة،  لا أ  هذا التطور في الوسائة لا يمثة الحضارة بة المدنية فقط، فالحضارة تغذع من 

لأجة ذاته فقط لأن ا معيشة الحيوا ، ف و  الداخة،  ذ يصبح الإنسا  يعيش لأجة ا خرين، لا

 قادر على منح معانه في الحافلة لامرأة عجوز دو  أ  يجبرا قانو  على ذلك بة من تلقاء ذاته.

  ( 5091 -5012  مرحلة الماعر في القاهرة وولادة المشروع )المحطة الثالثة -

ا، دخة بن ي فعريا وسياسيبعد استقرارا في القاهرة، التي كانت آنذاك عاصمة العالم العرب

نبي مرحلة النضج الاعرع وتأسيس مشروعه. لقد تحولت صدماته الوجودية وملحظاته 

سنن التي قوانين والناء ما يشبه علم الحضارة أع البحث عن البالتشةيصية  لى محاولة لموحة ل

 وسقول ا.مم تحعم ن ضة الأ
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دشروط الن ضةد ودمشعلة  التأسيسية مثةفي هذا المرحلة، قد   بن نبي أهم أعماله 

 والتي قد   في ا تشةيصه التربوع الناضج والن ائي      النظا  التعليمي القائم هو المصنع الثقافةد

الذع يعيد  نتا  الشلة الحضارع، لأن ه ينتج  نسانا معدسا بالمعلومار لا  نسانا فاعل في 

 .1أسماها القابلية للستعمار الواقع. هذا الحالة الناسية والعقلية هي ما

فصناعة الن ضة بذلك لا تعو   لا من خلي تجاوز القابلية للستعمار وحالة التةلف 

التي نعيش في ا ونعيد تدويرها في كة لور حضارع، ولا يتأتى ذلك  لا من خلي بناء الإنسا  

، وهذا ما والاعرية للمجتمعالااعة الذع يبدع مناهج ولرم جديدة تحتر  الةصوصية الثقافية 

روعه  فبناءا على هذا المسار التشةيصي، قد   بن نبي مش سيوصله للتربية الحق ة التي ينشدها،

كرؤية علجية ت دج  لى صناعة دالإنسا  الاع ايد، من خلي  دما  الأفعار الااعلة بدي 

 الةطر الداهم. االأفعار الميتة لأن الأفعار الميتة والتةلم من 

في  دراك أ   الصراع بين دالأصالةد )ابن باديس( ودالمعاصرةد )له  عبقرية مالك بن نبي تعمن     

حسين( هو في جوهرا صراع عقيم ومنتج للشلة الحضارع، فالمشعلة ليست في أي ما نةتار، بة في 

ي دالجرح لسياش دالااعليةد ودالمشروعد، وانطلقا من هذا الرؤية، يمعن ف م مشروعه الاعرع كعة من خ

المؤس سد الذع شع ة وعيه، فطاولة فعر مالك بن نبي لم تولد في صالونار النقاش الاعرع، بة في 

شوارع قسنطينة تحت ولأة الاستعمار الارنسي، هو لم يقرأ عن التةلف في العتو، بة عاشه كإهانة 

ريس هذا الشلة المسؤوي عن تع يومية، مما جعله يركز تشةيصه التربوع على أ   النظا  التعليمي القائم هو

لأن ه ينتج  نسانا دمعدساد بالمعلومار لا  نسانا دفاعلد في الواقع، هذا الحالة الناسية والعقلية الداخلية 

هي ما أسماها بن نبي بددالقابلية للستعمارد.هذا الجرح لم يعن سببه سياش التراث أو ج ة الحداثة، بة 

                                                           
 وريا،  -، ترجمة: عبد اليفبور شفاهين وعمر كامل مسفقاوي، دار الفكر، دم فقمدروط الناادةبن نبي، مالك،  -1

 .30-13م، ص4000، 1ط



 الفصل الثاني:الفكر التربوي العربي المعاصر: التحديات والرؤى 
 

87 
 

)تاريخ، دين، موارد( ولعن ه مشلوي، فاقد للااعلية، وقابة لأ   شيء مش د مؤلم لإنسا  مسلم يملك كة

 يستعمر.

هذا التشةيم الوجودع انععس مباشرة على تشةيصه التربوع فالنظا  التعليمي القائم في نظرا، هو 

قد لالمسؤوي عن تعريس هذا الشلة لأن ه ينتج  نسانا دمعدساد بالمعلومار، لا  نسانا دفاعلد في الواقع، 

تحولت التربية  لى عملية حاظ وتلقين بمعزي عن مشعلر المجتمع الحقيقية، مما أنتج  نسانا عاجزا 

عن تغيير واقعه، وهو ما يسميه حالة دالقابلية للستعمارد، وهي حالة ناسية وعقلية داخلية قبة أ  تعو  

 .1واقعا سياسيا خارجيا

طق، بة يجعة تحرر الناس السبية الأفضة لإبداع وكم من مرة كا  يسعى  لى التحرر من هذا المن

، ذلك أ  بناء الشةصية السوية 2سير ناسك تغير التاريخد  ،الإنسا ، حيث كا  يردد  د ن ا شرعة السماء

 الااعلة سيؤدع بالتأكيد  لى بناء مجتمع متحضر.

ا  الاع ايد لإنسوبناء على هذا التشةيم، قد   بن نبي مشروعه كرؤية علجية ت دج  لى صناعة دا

دماذا  تربوية لا تركز على) نسا + تراش+ وقت(، رؤيته ال الذع هو المحور الأساسي في معادلة الحضارة

 بة على دكيف نتعلم لنعمةد،  ن  ا تربية ت دج  لى  نتعلمد

 .ربط الاعرة بالعمة  يجو أ  تعو  التربية عملية لحة المشعلر لا لحاظ المعلومار 

  د سلوك كم معارج، بة هي دمحيط يحدا نحو الااعلية  الثقافة ليست مجرد تر توجيه الثقافة

 3الارد ويصنع الحضارةد

                                                           
 .30-13مرجع  ابق، ص مروط النااة،بن نبي، مالك،  -1
 .41نفسه، ص المرجع2
 .33م، ص4002، 3 وريا، ط -، ترجمة: عبد اليبور شاهين، دار الفكر، دم ق لاتلة الوقافةبن نبي، مالك،  -3
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  تجاوز ثنائية الأصالة والمعاصرة  الإنسا  الاع اي لا يسأي هة هذا تراثي أ  حداثي، بة

يسأي  هة هذا نافع فع اي في بناء مشروعي الحضارع؟  ن ه يودف التراث والحداثة كأدوار 

 ة.فاعل

  ب ذا يقد  بن نبي حل  يتجاوز القطبين، ويرى أ   ترميم الشرخ لا يعو  بالتوفيق بين ما، بة

 بالقاز فوق ما نحو مشروع عملي يوحد لاقار الأمة.

عند بن نبي هو مجتمع صدر و ذا أردنا أ  نرى هذا الرؤية متجسدة، فإ   نموذج ا الأصلي 

ه ملك دفعرة محركةد أنتجت دفاعليةد سي رر وجه الذع لم يملك تقنيار عصرا، لعن   الإسل 

التاريخ، أم ا في الحاضر، فيمعن تلمس بع  ملمح ا في تجارش تنموية كالتجربة الماليزيددة، 

ورسم أ   هذا التجربة قد تةتلف في سايات ا الرأسمالية عن العمق الروحي والأخلقي الذع يطرحه 

الااعلية والقدرة على البناء التي دعا  لي ا، لعن السؤاي بن نبي،  لا  أن  ا تظة مثالا حيا على 

 الأهم يبقى  كيف تصمد هذا الرؤية في مواج ة تسونامي التعنولوجيا؟.

 هتما  بالإنسا ها بن نبي، وهي الافالتجربة الماليزية تمثة نموذجا حيا للتجربة التي يقصد

و   كانت جة التجارش التربوية الناجحة تنطلق من الاهتما  بالإنسا ،  لا أ  لريقة الاهتما  

اذ  ذلك وهذا ما يعطينا نمتةتلف هي ك ،تةتلف من تجربة  لى أخرى، وكذا الاعرة الدينية

  لا أ  أقرش نموذ  يقصدا مالك بن نبي هو النموذ  الماليزع. مةتلاة

ر استعدادا للتعامة مع جانبه التقني، ف ي لا ترى الذكاء  ذ تبدو رؤية بن نبي أكث

الاصطناعي كت ديد، بة كددأداةد يجو توديا ا، لعن قوت ا في التركيز على دالااعليةد قد تةاي 

ضعاا في قدرت ا على تقديم  جابار عميقة للأسفلة الوجودية والأخلقية التي يطرح ا هذا 
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حيث يتركز فعرها في حدود دالإنسا  المسلمد، ضمن  التسونامي حوي ماهية الإنسا  ناسه،

  لار دالحضارة الإسلميةد.

فالماعر مالك بن نبي لا ينظر  لى الأشياء نظرة الةوج أو الأما ، بقدر ما ينظر ل ا 

من الناحية الناعية للحضارة أو ال دامة ل ا، ول ذا فتوجيه الوسائة من لرج الإنسا  هو المشروع 

نبي، لا الععس أع توجيه الأشياء للإنسا ، ولا يةاى علينا السعار الاست لكي الذع ينشدا بن 

الذع ينتشر اليو  لاقتناء الأشياء الةاوية، وهذا ما يزيدنا تةلاا على تةلف، لأ  انتظا  عالم 

الأفعار يؤدع بالضرورة  لى انتظا  عالم الأشياء، والأوي لا ينتظم  لا بتنظيم حياة الإنسا  

 ا على مبادئ تربوية مت زنة.وتأسيس 

رؤية بن نبي المستقبلية لا نجدها في كتاش واحد، بة هي مبثوثة في كة مشروعه كمنطق 

وليس كنبوءة، هو لم يتنبأ بالإنترنت، لعن ه وضع المن ج الذع يسمح لنا بالتعامة معه، وقد 

 .1نستل م ذلك في بع  مراجعه كعتاش مشعلة الأفعار في العالم الإسلمي

هذا العتاش هو الأكثر تجريدا وفلساة، فيه يتحدث بن نبي عن دعالم الأفعارد مقابة 

دعالم الأشياءد، المستقبة عندا لا يصنع بددالأشياءد )التعنولوجيا(، بة بددالأفعار الاع الةد التي 

يله في  لتولدها وعلى الرسم من أ   مالك بن نبي لم يتناوي الثورة الرقمية بشعة مباشر،  لا  أ   تح

كتابه هذا يقد   لارا من جيا عميقا لا م تحديار المستقبة، ف و يرى أ   الحضارة لا تقو  على 

عالم الأشياء بة على عالم الأفعار، مما يوحي بأ   قدرة أع مجتمع على الصمود في المستقبة 

                                                           
وريا،   -، ترجمة: بسام بركة وأحمد شعبو،  دار الفكر، دم ق لادتلة الأفتار في العالم الإسدم يبن نبي، مالك،  -1

 .30-43م، ص1112، 1ط
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لى توجيه هذا ع لا تقاس بما يست لعه من تعنولوجيا، بة بما ينتجه من أفعار أصيلة وفع الة قادرة

 التعنولوجيا.

 لةك بن نبي يتمثة في تزيين ا للآ   الةطر الداهم للتعنولوجيا  ذا ما قيس باعر مال

وتقديس ا ل ا، حتى أصبح الإنسا  عبدا ل ا، بة ويتم اليو  صرج آلاج المليين لبلوغ 

ي الحضارة أين هالتعنولوجيار الجديدة وعلى الجانو ا خر يتم استغلل ا في قتة الإنسا ، ف

 في هذا الاعة؟

 شيءدب روا بالذكاء الاصطناعي كددلا تن ، ذ  يمعن ف م أ   بن نبي ضمنيا يقوي لنا اليو 

بة انشغلوا بإنتا  دالاعرةد التي ستوداه، الأمة التي لا تنتج أفعارها، ستظة دقابلة للستعمارد 

 حتى لو امتلعت كة هواتف العالم.

امتلك للأدوار وللأشياء لا للأفعار، والحضارة لا تقو   لا على  فامتلك التعنولوجيا هو

الاعرة الدافعة ل ا، ويستحية أ  تعو  الأشياء هي التي تقيم الحضارة، ذلك أ  الأشياء في 

حقيقت ا نتا  أفعار  بداعية، فغياش الأفعار واستيراد الأشياء دو  ف م الأسس التي تقف خلا ا 

  حالة خطيرة وهي الاستعمار بما ومه المعاصر،  ذ يصبح الإنسا  يمثة في كثير من الأحيا

قابل للستعمار بقبوله ل ذا الن ر الجارج للتعنولوجيا دو  قدرته على مواج ته و يجاد موضع 

 قدمه فيه.
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تقبلي العالم والمسما يجعة مالك بن نبي يقف في مواج ة مباشرة مع رؤية هذا بالضبط 

عن دالتارد التعنولوجيد،  1  حتى ا  Ray Kurzweil (5011) راع كورزويةالأمريعي 

فبينما يرى كورزوية أ   التعنولوجيا )عالم الأشياء( هي التي ستقود البشرية حتما نحو مستقبة 

ولوجيا ا  التعنمتجاوز، يصر بن نبي على أ   الإنسا  والاعرة )عالم الأفعار( هما اللذا  يوج 

صننا الاع الة ذار راهنية مدهشة، ف ي تح -ظة رؤية بن نبي الحضاريةوب ذا، ت ويمنحان ا معناها

ضد الانب ار التقني، وتذكرنا بأ   المعركة التربوية المستقبلية هي في جوهرها معركة د نتا  الأفعار 

ي لعن قوت ا في التركيز على دالااعليةد قد تةاي ضعاا ف الةد لا است لك الأدوار المب رةالاع  

ى تقديم  جابار عميقة للأسفلة الوجودية والأخلقية التي يطرح ا هذا التسونامي كما قدرت ا عل

 .2ذكرنا ذلك قبة قلية

الذع يقدس التعنولوجيا،  ذ قد مناا كمثاي عن الاهتما   الوحيد كروزويةوليس فقط راع  

بالتعنولوجيا، فاي الحقيقة هذا موضة فعرية سربية  ذ تمجد التعنولوجيا وتؤل  ا، وتراها المةر  

الذع سيةر  الإنسانية من المآزم المةتلاة التي وقعت في ا، بينما الواقع يؤكد ععس ذلك، لأ  

ي تدمير الإنسا  والبيفة وكة ما هو مايد للأجياي القادمة، ومع ذلك التعنولوجيا تستةد  اليو  ف

 مازاي العثير من الغربيين يرو  جدواها في بناء الإنسا  ومستقبله.

                                                           
1- (Ray Kurzweilعالم :)  م، يشوو م من ووور مدير ال ندسوووة  و عوعم، و عد أحد 1899حاسوووو ومرعرأ أمري ب بار ، ولد سووونة

أهم علماء المسووتقيليات  و العالم، غوووا  ع أ ما أسووما  لانوئ العواسد المنسوووارعة نكريت  المرالية حوا تالتلرد التانولو وت، ال   

 وووووووو ّ ، ي م  كور 
ّ
 ويم بأئّ ه ا المسووووووووار سوووووووويقود حتما ء أ اندماب ال كاء ال شوووووووور  بال كاء يرى أئّ التقدم التانولو و ينسووووووووارأ  شوووووووو م أ

الاغووانا،و، مما يسوومب لل شوورية بتداو  حدود  ال شوورية كالمراو والشوويرو ة، ويم ا، ل و يمام الرلية التانولوعية المتلاسلة ال   

  ءنسوووووانا، لعلعأ ع أ ألروحت  ال املة، أنكر مرععترى  و التانولوعيا لوة تاورية مسووووتقلة لادرة ع أ ءعادة فعريف معن  أئ ت وئ 

 Kurzweil, Ray, The Singularity Is NearM When Huma,s Transcend Biology, Viking السا   :

Penguin, Newyork, 2005 
  ,Ibid, The Singularity Is NearM When Huma,s Transcend BiologyKurzweil, Rayأنظر: -2
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 ةسلمية ليستةر  منه شروط الن ضونجد مالك بن نبي قد ودف موروثه من الثقافة الإ

 ا يتةلل ا تجربة تاريةية فريدة من نوعوقوانين الحضارة  ن ه يودف تراثه تودياا عمليا من خلي 

ألم فقد الأرض والحرية، وقد استةلم من ا سننا اجتماعية بأدوار خاصة كأداة دالاعتبارد 

 وداستةلص السنند التي هي أداة قرآنية أصيلة.

 حةا سبق من محاور في هذا الألرو أ  نشير ها هنا  لى الصراع الذع كنا بيناا فيم ،ولابد

ع الحداثة والتراث،  ذ يرى العثير أ  الحداثة كل ا تجديد بة هي قطيعة مع السابق ألا وهو صرا 

واناتاح تا  على اللحق، بينما لو لالعنا الحداثة الغربية في حقيقة جوهرها سنجدها أخذر من 

التراث اليوناني، فالعودة  لى التراث تسمح لنا بالإجابة على العثير من أسفلتنا الحاضرة، و    

ت أحيانا تحتا   لى  عادة  سقاط على واقعنا المعاصر وهذا ما يحاوله مالك بن نبي في كان

 مشروعه الاعرع.

ف و يرى أ   ال زيمة تبدأ من الداخة، من الناس التي لا تقبة سلطة ا خر، ولذلك كا  

أو  دلزاما بناء سلطة ثقافية مضادة، وبناء حضارة بديلة قادرة على أ  تصبح هي ناس ا دسالبة

 لأصيلةبناء السلطة من مركزيت ا اعلى الأقة دنديةد، تركز على دالاعرة الدينيةد كمركز ل ا لإعادة 

وبالتالي تتعو  تلك الرؤية التربوية القائمة على صناعة الإنسا  الاع اي الذع لا يقبة استعمارا 

الةاص،  ن ه يريد  شروعهثقافيا، ولا يةضع لسلطة الثقافة الغالبة لأن ه يمتلك سلطته الذاتية وم

 تربية الإنسا  الذع لا يعو  مجرد دماعوي بهد في التاريخ، بة دفاعةد فيه.

ومنه فبن نبي يحاوي العودة  لى تراثه لأجة  بداع رؤية تتااعة مع عصرا ف و لا يقبة 

دا عن بعالأشياء وت للإنسا  وخطرا عليه،  ذ أن ا تربطه بعالم االحداثة كما هي لأن ا تمثة عداء
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بينما التراث كتجربة تاريةية يمثة منجما لاستةرا  الاعرة الحضارية والأمثلة لأجة  عالم الأفعار

التااعة مع الواقع، مما سيضمن المستقبة للأجياي اللحقة، ولو تأملنا في هذا الموضوع أكثر 

 سنجد أ  المستقبة فعرة رئيسة في تراثنا.

تي تربوية، لابد من العودة  لى القراءار المتةصصة الولا م العمق الالساي ل ذا الرؤية ال

أ    الذع يرى عمر نقيوالأستاذ الجامعي الجزائرع عت هذا المشروع، ولعة  أبرزها دراسة فع  

ه، لإشعالية الحضارية لديالاعر التربوع ليس مجرد دجزءد من مشروع بن نبي، بة هو جوهر ا

نسا  تاريةية تنتج نمطا  نسانيا خاصا ب ا، وأ   الإ ، يرى أ   كة مرحلةنقيوكما يوضح   فبن نبي

في المجتمعار المتةلاة هو مرآة عاكسة لمرحلة دما بعد الحضارةد، مما يجعله فاقدا للااعلية 

 .1التاريةية

فاقد الإنسا  المتةلف ل ذا الاعالية لن يسمح له بالن وض مستقبل ما لم يتم عل  

بن  الن ضة عند مالك عن مسببات ا لأجة تجاوزها، بة     هذا الإشعالية الحضارية، والبحث 

نبي عبارة عن فعرة جديدة تتنزي على بيفة ركود، تسائل ا، تنتقدها، تحاورها، وتنقل ا  لى لور 

 ،حضارع جديد، مما يسمح للأجياي اللحقة التشبع ب ذا الاعرة ويؤسس للحضارة التي تطوي

ا  و عيش مبتور، است لكي ومدمر للعلقار الإنسانية وهذأما العيش في ثقافة ا   وا   فقط ف

 2ما يشب ه مالك بن نبي بالحياة الجاهلية.

                                                           
 ، قاربة  الك بن ناي في  اه ل الإنسدان المسدلم جس:اناف وظ ف:ه في ال:ار خم  قاربة س تولوج ةنقيب، عمر،  -1

م، 4013مداخلة مقدمة ضفففمن الملوقى الوطني حول "المفكر مالك بن نبي بين الونظير والوىبيق"، جامعة مسفففوغانم، 

 .4ص
 .34، مرجع  ابق، ص الك، مروط النااةبن نبي،  -2
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من هذا المنطلق، فإ   ال دج الأسمى للتربية في المنظور البنابي ليس نقة المعرفة، بة 

يتعلم الإنسا  كيف يعيش مع سيرا في جماعة ويدرك  و تحقيق ما يسميه دالتحضرد، أع أ ه

في الوقت ذاته الأهمية الرئيسة لشبعة العلقار الاجتماعية في تنظيم الحياة الإنسانية من أجة 

. فالتربية هي العملية التي تحوي الارد الةا   لى شةم اجتماعي قادر على 1ودياته التاريةيةد

 الاندما  في المشروع الحضارع.

  هدج التربية ليس  عداد فرد ناجح، بة  عداد الموالن الاعاي في مجتمعه، الذع أع أ

يحاظ العلقار الاجتماعية، ويعرج متى يحصة على حقه ومتى يقو  بواجبه، لأ  الموالن 

 الارد يعيش لذاته، ولعلنا نضرش ها هنا مثالا، فالموالن مثل لا يلقي بعيس مايعيش للآخرين بين

طابق الثالث لأ  جارا في الطابق الأوي والثاني سيتأذى، بينما الارد همه أ  يتةلم القمامة من ال

من كيس القمامة دو  التاار للآخرين، وهذا ما يجعة الارد دليل على التةلف والقابلية 

 للستعمار بينما الموالن هو المتحرر والقادر على بناء الحضارة.

تمعيا شامل يتجاوز حدود المدرسة، وي دج  لى هذا الرؤية تجعة من التربية مشروعا مج

 عادة بناء دالإنسا  المتعامةد القادر على استفناج ودياته في التاريخ، وب ذا، تصبح التربية 

ية جديدة،  ن  ا ليست الأداة الأساسية لتجاوز مرحلة ما بعد الحضارة والدخوي في دورة حضار 

 .2تأهية الإنسا  المسلم بة هي دهندسة اجتماعيةد لإعادة مجرد تعليم

فمالك بن نبي ب ذا يمثة مشروعا متعامل لبناء المستقبة وتحدع المشعلر التي  

تواج نا في بلوسه والقدرة على مواكبة التطور الإنساني في مةتلف المجالار، ولا يتأتى هذا  لا 

                                                           
 .8م، ص0212مرعع نلس ، نقير، عمر، ال -1
 2م، ص0212نقير، عمر، المرعع نلس ،  -2
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ة وبناء الأولا ، ستقبة بالأخير هو حجر الزاوية في بناء الم بالتربية ف ي سر صناعة الإنسا ، لأ   

لأ  الإنسا   ذا لم يعي في هذا الزخم التعنولوجي بم مته التاريةية، ولم تعن الأنظمة السياسية 

على القدر العافي من التحدع والرؤية الاستشرافية للهتما  بالتربية كمدخة للنطلم الحضارع 

ولن نعو   ،تعو  في يد ا خرينفإ  التةلف سيعو  دائما من نصيبنا، وست رش الحضارة منا ل

مما سيجعلنا نةر  من الباش الواسع للتاريخ، ولن نلعو دورا حتى شرفي  ين على مواكبت اقادر 

 فيه.

 ذ  فمالك بن نبي يمثة نموذجا من النماذ  التي رأينا الاهتما  ب ا سيجعلنا نا م أكثر 

مشروع ،  لا أ  التركيز على رؤية واحدة و لأسس التي انطلق من اسر التربية المستقبلية، ونعرج ا

واحد سيمنعنا من النظر  لى موضوعنا من زوايا مةتلاة ل ذا ارتأينا أ  نةتار مشاريع أخرى لا 

 تقة أهمية عن مشروع مالك بن نبي.

   النموذ  الحضارع م م في بناء المستقبة كما لاحظناا مع مالك بن نبي، ولا يمعن 

فة الذار وا خر، والأخذ من ما والترك أيضا،  ذ أ  هناك بنًا يجو التةلي بناء الحضارة  لا بمعر 

عن ا في ذاتنا، كالأفعار الميتة التي يتحدث عن ا بن نبي بإس اش، كما أ  هناك العثير الذع 

يمعن أخذا من الذار وتراث ا،  ذ أ  تراثنا قادر على الاشتباك مع الأسفلة المعاصرة بة والإجابة 

من ا، وهذا لا يعني  للقا التةلي عن ا خر ورؤاا والاستاادة منه، بة    بن نبي ضد  عن العثير

 استنساخ ا خر، لأ  هذا سيجعة ذاتنا تنمحي وتزوي.

ننتقة ا    لى نموذ  آخر لا يقة أهمية من النموذ  السابق وقد اخترنا له ماعرا نحاوي من 

امه ببنية لا تقة أهمية لاهتم اء المستقبة واستشرافه نظر خلله النظر  لى الرؤية التي يتبناها في بنا
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ذ حاوي الاهتما  بالجانو المن جي و عدادا، ويرى أ  الةطورة تعمن في عد  ا سبق،  عم  

 اهتمامنا بالمناهج التربوية وهذا ما ارتأينا أخذا في النموذ  التالي.

 :المنهجي: ماجد عرسان الكيالني -النموذج التأصيلي .1.1

يعد الانتقاي من عالم مالك بن نبي  لى عالم ماجد عرسا  العيلني انتقالا من ورشة 

دال ندسة الحضاريةد  لى ورشة دالبناء النظرع المن جيد، فبينما كا  بن نبي مشغولا بسؤاي 

دالاعةد، كا  العيلني مشغولا بالسؤاي الذع يسبقه، على أع أساس نبني؟ وما هي مرجعيتنا في 

ومن هنا تتأتى أهمية هذا النموذ ، لأنه متمم للنموذ  السابق ومعمة له، ولا يمعن أ  البناء؟ 

نعتمد نموذجا واحدا في دراسة الرؤى التربوية في المستقبة واستشراف ا له. ويمعن عرض هذا 

 النموذ  بعد عرض حياة العيلني، ويمعن تقسيم ا  لى ما يلي 

فعر العيلني ولدر في مناخ فعرع مةتلف عن لاولة الفكر كطفل )الجرح المؤسّس(:  -أ

بن نبي، لقد ش د بعينيه فشة الأيديولوجيار الوافدة )القومية والاشتراكية( في تقديم مشروع 

تربوع ناجح، ورأى كيف أ   النظم التعليمية في العالم الإسلمي أصبحت تعيش حالة من 

دين والحياة، ربية مادية تاصة بين الدالغزو الاعرعد تستورد نظريات ا ومناهج ا من فلساار س

الجرح الذع شع ة وعيه ليس مش د دالإنسا  المشلويد )كبن نبي(، بة مش د دالإنسا  

المقطوع الجذور(   نسا  يتعلم في المدرسة نظريار تتعارض مع ما يؤمن به في بيته 

مشروعه  سومسجدا، هذا الةطر، خطر فقدا  المرجعية وضياع البوصلة، هو ما دفعه لتعري

 ليس لمجرد د صلحد التربية،بة لد د عادة تأسيس اد من أصول ا الإسلمية.
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نعتمدها  ، لأ  التربية التيبالمطلقفرؤية العيلني لا تحاوي الإصلح بة تحاوي التجديد 

تجاربنا، ولا يعني هذا أ  مناهج ا ليست م مة،  تهي تربية وافدة آتية من تجارش ليس

نا يدة بيفة ليست بفتنا، ف ي تجيو عن أسفلة أخرى، لا الأسفلة المتعلقة بولعن يعني أن ا ول

ومن هنا يرى العيلني أ   عادة تأسيس التربية لا  صلح ا هو الحة، لأ  الإصلح بتقديم 

تربيار أخرى لماعرين سربيين آخرين، وهذا سيجعلنا ندور في حلقة مارسة، ف و يحاوي 

 تقديم العل .

بناء النظرية كحصن ضد الغزو  يرى العيلني أ   الأزمة التربوية ليست  جية:الرؤية العلا  -ش

أزمة تطبيقار، بة أزمة دنظريةد، فبدو  نظرية تربوية  سلمية أصيلة وواضحة، سنبقى دائما 

مست لعين لنظريار ا خرين، لذلك فإ  مشروعه العلجي هو مشروع دتأصيلي من جيد 

رية تربوية  سلميةد متعاملة، لا تستمد أصول ا من الالساار ضةم ي دج  لى  عادة بناء دنظ

 .1الغربية، بة تنبثق مباشرة من عقيدة التوحيد

    رؤيته تقو  على تأسيس التربية على أركان ا الالساية )الوجود، المعرفة، القيم الطبيعة 

د الله الذع يعبالإنسانية( انطلقا من المرجعية القرآنية، ب دج صناعة دالإنسا  الصالحد 

ويعمر الأرض وفق من جه، ب ذا يقد   العيلني حل للشرخ من خلي بناء حصن من جي 

ومعرفي حوي الذار، وتقوية المرجعية الأصيلة لتعو  قادرة على الاستغناء عن المرجعيار 

 الوافدة وتقديم بدية كامة عن ا.

عرضه  اضح من خليالتربية، وي تم ب ا بشعة و قضية في  فالعيلني يغوص بعمق

 نا ومناهجناالذع يست دج لرقالتربوع الغربي الثقافي و لمشعلت ا الرئيسية ألا وهي الغزو 

                                                           
 لبنان، د.ط، -، دار الكوب العلمية، بيروت  ور  فاوم النبر ة ال:ربو ة الإسددددددم  ةالكيلاني، ماجد عر ففففففان،  -1

 .10-23م، ص4004
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ينا الاهتما  تم علحالتربوية الةاصة  فالنزعة العالمية للعولمة تلابد من تأسيس نظريتنا  ،ل ذا

يات ا التي ستؤدع ض لسلبالعولمة والتعر  بالةصوصية الثقافية و لا فإ  هذا يعني سرقنا في دوامة

 لى الذوبا  في ا خر حتى ناقد هويتنا. ب ذا التربية المعتمدة على المناهج الغربية، نحن بنا 

 .نصنع سربيين

لتي كيف تصمد هذا الرؤية التأصيلية ا  حوار مستقبلي مع الكيلاني )استنطاق الصمود(: -دج

 واقع كوني؟يا الذع يارض ناسه كقد تبدو للبع  دتقليديةد، في وجه تسونامي التعنولوج

 ذا كا  التحدع المستقبلي هو دسيولة القيمد ودتاعيك الثوابتد، فإ   مشروع العيلني 

الذع يركز على بناء دنظريةد قائمة على دثوابتد مستمدة من الوحي يبدو هو العل  الأنسو، 

  ن ه يقد  دالمرساةد في خضم العاصاة.

لالسوج ات لنا عالما سائل بتعبير ملغربية والعولمة قد  فالعيلني يرى أ  الحداثة ا

  (، لا يمعن5021- 2959) Zygmunt Baumanالبريطاني زيجموند باوما  

التحعم فيه ولا الحعم عليه، ونقة هذا التجارش الغربية هو توسيع للمشعلة الإنسانية 

العالمية، مما يؤدع على المستوى التربوع  لى سيولة في القيم، فل يبدو الةير ولا الشر 

موع جواضحين للعيا ، فعة ما يتاق المجموع على أنه خير ف و كذلك وكة ما يتاق الم

لأ  معيارع الةير والشر أصبحا متغيرين ونسبيين، والأخذ  ف و كذلك الغالو على أنه شر

 بالنظريار الغربية ينقة هذا السيولة لنا.

نظرية تربوية خاصة بنا، و   كانت تأخذ من ا خرين ما يجو ل اذ يقترح العيلني  بداع 

العوكو  هنتشارك مع نالأنف لتا  للآخر ا، ف و لا يوافق على الرف  بالقدر اللز  أخذا

لآخر فإ   تأثيرا فينا لا محالة واقع. ولعن اتباعنا لوالاقتصاد والسياسة والعثير من الجوانو، 
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الا نا وتبيعة الأجياي اللحقة للغرش، لأننا نصنع أجييعني تبعيتعلمي خاص بنا دو   بداع 

ضد هذا نيعا ملابد من وضع نظرية تربوية تقف سدا  بأخلقه. لذلك، تعشق الغرش وتتصرج

 الأصيلة لمجتمعنا وتحدد المعايير ، الاعرية السيولة

وهذا بالضبط ما يجعله يقف في مواج ة مباشرة مع رؤية يوفاي نوح هرارع الذع يتنبأ 

بظ ور دديانةد كبدية للأديا  التقليدية، فبينما يرى هرارع أ   دالحقيقةد المستقبلية ستعو  

القيم ستعو  نسبية ومتغيرة، يصر العيلني في ( وأ   Dataismهي دتدفق البيانارد، )

دفلساة التربية الإسلميةد، على أ   هناك حقائق مطلقة وقيما ثابتة مصدرها  ل ي، وأ   ودياة 

 .1التربية هي ترسيخ هذا الثوابت في مواج ة كة المتغيرار

البيانار  قفمشروع يوفاي هرارع الص يوني هو مشروع يعبر عن السيولة وقبول ا،  ذ أ  تدف

سيؤدع دور الأنبياء الجدد كما يسمي م، فيعرج الأخلم من جديد وفي كة لحظة تاريةية 

متغيرة  والأخيرة مادامت ،تتغير هذا الأخلم، مما سيجعة القيم الإنسانية تحتعم للبيانار

ة ستتولى تربيتنا ا ل فأخلقنا ستعو  متغيرة بتغير هذا البيانار، وهذا ما يحيلنا ربما  لى أ   

 وتعليمنا.

ية( بامتياز  وجأكسيولية عند العيلني هي معركة قيمية ) ذ  المعركة التربوية المستقبل

.     لقهوأخ مير لإنسانية الإنسا  ولعو بأدواراتدفغياش الأخلم أو نسبيت ا يؤدع  لى 

ا  لى أ  نقع يؤدع بنا حتممحاكاتنا ل ذا التجارش الغربية بسبو انب ارنا بالتعنولوجيا، س

ة مع خاصة بنا تسمح لنا بالتعامتربوية من نظرية فيما وقع فيه الغرش. ل ذا، لا بد لنا 

حتوى من است لكنا لماائدة الفعمسلمين مثل ما  ولوجيا بأخلقنا لا بأخلم الغرشالتعن

                                                           
 .23-20م، 1112د.ط،  ، مكوبة دار الوراأ، مكة المكرمة،فلسفة ال:رب ة الإسم  ةالكيلاني، ماجد عر ان،  -1
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لزوجية لقاتنا االمواقع الإباحية التي ندرك خطورت ا المتزايدة على تدمير مجتمعاتنا وع

 ؟والأسرية

لي، التي لم يشر عصارة فعر العيلني المستقب رؤيته التربوية المستقبلية )التربية القيمية(: -د

 لي ا مباشرة، هي أ   التربية في المستقبة لن تعو  ترفا، بة ستعو  ضرورة وجودية لحماية 

ذلك ر ستقو  ب نسانية الإنسا ، وديات ا الأساسية لن تعو  نقة دالمعلومارد )فا لا

لئ اريةد لدى الارد، في عالم يمتبة ستعو  بناء دالمنظومة القيمية والمعي بعااءة أعلى(

؟ ما هي حقوم الذكاء )ما حدود التعدية الجينيمثل  بالأسفلة الأخلقية المعقدة 

 الاصطناعي؟(.

عنه من م    التربية الناجحة هي التي تبني في الإنسا  دبوصلة أخلقيةد ثابتة وواضحة، ت

وب ذا، تصبح رؤيته التأصيلية ليست هروبا  لى الماضي، بة هي  اتةاذ القرارار الصحيحة.

تأسيس ضرورع للمستقبة، لعن نقطة ضعف هذا النموذ  قد تعمن في بطفه في مواكبة 

لا   التسارع التقني، فتركيزا على بناء النظرية قبة الاعة قد يجعله في موقع رد الاعة الدائم.

 ذا نعلم  لى سؤاي كيف نتعلم؟ ذلك أ  التربية مستقبلنموذ  العيلني ينقلنا من سؤاي ما أ   

ي سيعو  بأع أخلم سنواجه لن تعو  تجميعا للمعلومار وحاظ ا، بة أساس ا الحقيق

لأ  المعلومار ست تم ب ا ا لة، وستسمح لنا بامتلك المليين من ا بعبسة زر،  لا  العالم

را م الإنسانية، وهذا بدأنا نرى تباشيأ  الإشعاي التربوع الحقيقي سيعو  في فقد الأخل

 الأولى في مجتمعنا.
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فعر العيلني، بشعة واضح، موجه لبناء دالإنسا   حدود الفكر )الإنسان أم المواطن(: -ه

المسلمد داخة حدود دالأمة المسلمةد،  ن ه مشروع تربوع داخلي ي دج  لى تحصين الذار 

 الأمة. وبناء هويت ا الةاصة، وهو فعر الأمة لجماعة

 ذ  فإ  النموذ  التأصيلي المن جي يعبر عن رؤية دفاعية ضد ا خر والتأثر التا  به ويدعو 

لتأسيس نظرية خاصة تحمي قيمنا من الاستراش والاضمحلي، مما سيجعة لنا موضع قد  

نقف عليه في المستقبة، فالالساار التربوية الغربية المعاصرة أفسدر أخلم الإنسا  الغربي 

صة والعالمي عامة، وللنجاة في هذا البحر المتللم لابد لنا من ساينة خاصة بنا، لا أ  خا

 نستعيرها من ا خر الذع يطمح  لى  سراقنا.

وفي التأسيس ل ذا النموذ  نجد رؤية أخرى لا تقة أهمية ترفعنا  لى مصاج الالساة لتؤسس 

ومستقبله،  الحقيقي المتااعة مع واقعهلرؤية أخلقية فلساية تقود التربية  لى بناء الإنسا  

وهذا ما تركناا للنموذ  اللحق ألا وهو النموذ  الالساي الأخلقي، الذع سيصوغ الرؤية 

 بشعة أدم.

 عبد الرحمن طهالأخلاقي:  -النموذج الفلسفي .1.1
د،  ن ه مالانتقاي  لى الماعر المغربي له عبد الرحمن هو انتقاي من دورشة البناءد  لى دمةتبر المااهي

لسؤاي ا نظريتنا؟د )كالعيلني( بة يطرحف نبني(، ولا دكيف نؤسس لا يسأي دكيف نن  ؟د )كي

الالساي الأسبق والأعمق  دبأع عقة ناعر؟ وبأع أخلم نعيش؟د و نه سؤاي يمثة عمقا فلسايا واضحا 

لحياة. ومن هنا تتأتى ا ينقلنا  لى التااعة الحقيقي مع الإشعاليار العبرى في التربية وفي مةتلف جوانو

 أهمية هذا النموذ  الذع رأينا عرضه وفق رؤية الماعر والايلسوج المغربي له عبد الرحما .
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    مشروعه الاعرع، كما يصاه الماعر الالسطيني وائة الحلم، يمثة دحالة فريدةد وأهم محاولة 

ة، بة قا  لسطحي بين التراث والحداثمعاصرة لتأسيس دحداثة أخلقيةد بديلة، ف و لم يحاوي دالتوفيقد ا

.وسؤاي الحداثة والتراث سؤاي 1بتاعيك الحداثة الغربية من داخل ا وكشف عن دأزمت ا الأخلقيةد العامنة

الحقيقة تعمن في عد  قدرتنا على ف م ما نظرا للضةامة التي يشعلن ا، وهذا ما جعلنا  ماتعة، لأ   

نعرض كة هذا النماذ  لنطة من نوافذ مةتلاة وعلى نماذ  مةتلاة على الرؤية التي تاصة بين الحداثة 

من نقد الحداثة  قوالتراث والرؤية التي تجمع بين ما،  لا أ  له عبد الرحما  يمثة حلقة فارقة  ذ انه ينطل

 لغياش أساس م م في ا.

  لاولة فعر له عبد الرحمن فريدة من نوع ا، الفكر كطفل )الجرح المؤسس(المحطة الأولى:  -

لغربي حتى عم ق في الاعر اوت ، ن ه فيلسوج تعوينا، درس المنطق وفلساة اللغة في السوربو 

زو الاعرع، بة هو اكتشاج دالاقر الجرح الذع شع ة وعيه لم يعن الاستعمار، أو الغ النةاع

الروحي والأخلقيد في صميم الحداثة الغربية ناس ا، لقد رآها من الداخة، وأدرك أن  ا أنتجت 

تقدما تقنيا هائل على حساش د نسانية الإنسا د، لذلك لم يعن مشروعه دفاعيا أو تأصيليا 

ات ا من الداخة، وكشف تناقضفحسو بة كا  مشروعا نقديا هجوميا  تاعيك الحداثة الغربية 

حداثة    كيف نبُدعكا   وتقديم دحداثة  سلميةد بديلة أكثر  نسانية وأخلقية، سؤاله المركزع

 خاصة بنا تتجاوز أزمار الحداثة الغربية؟

فطه عبد الرحما  يمثة قدرة العقة العربي على نقد العقة الغربي وتجاوزا بإنتا  أفعارا الةاصة 

الغرش ما يجو أخذا وتترك ما يجو تركه، فطه عبد الرحما  اكتشف الحداثة التي تأخذ من 

                                                           
، ترجمة: عمرو عثمان، إصددددمم الحداثة االأخمق والإنسددددان الجد د في فلسددددفة طه عاد الرحمن حلاق، وائل،  -1

 .43-41م، ص4040، 1لبنان، ط -ال بكة العربية لشبحاأ والن ر، بيروت
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من أساس ا أن ا مناقضة لإنسانية الإنسا ، فل  نسا  بل أخلم ولا أخلم بل دين فعداؤها 

ثم عداؤها لعة دين هو ما جعل ا تاقد الجانو الأخلقي ولا ت تم به،  ،للدين المسيحي بداية

 ذ أ  الأخذ ب ا كما هي هو ت ديد لعة  نسا ، وليس ت ديدا لنا  ،كبيرة  وهذا ما يمثة خطورة

 وفقط.

لةطأ   يرى له عبد الرحمن أ   االرؤية العلاجية: من نقل الحداثة إلى إبداعهاالمحطة الثانية:  -

الذع وقع فيه أسلو الماعرين العرش هو محاولة نقة الحداثة الغربية كما هي، أو التوفيق بين ا 

لتراث وهو يرى أ   هذا مستحية، لأ   الحداثة الغربية ليست مجرد تقنيار، بة هي روح وبين ا

الذع  دية، والحةقائمة على العقلنية المجردة، وفصة القيم على الدين، وتقديس الذار الار 

 .1بة الإبداع، أع  بداع نموذ  حداثي خاص بنا من داخة تراثنا يقدمه ليس الرف 

   مشروع له عبد الرحما  يلتقي بشعة سريو مع مشروع عبد الوهاش المسيرع في مااصة كثيرة، 

 لا أ  التمعن الديني عند له عبد الرحما  سمح له بابداع جديد، و   كا  عبد الوهاش المسيرع هو 

ا ، فعلهما كياما كا خر وجه انتقادار لاذعة للحداثة الغربية باعتبارها عداء لأخلم الإنسا  أينما كا  و 

ينتقد الحداثة، و   كا  المسيرع يرى  معانية مزج ا مع التراث وهذا ما يعارضه له عبد الرحما ، و يرف  

 لأ  الحداثة تحمة في ليات ا مشروعا مةربا لأخلم الإنسا .

دج  فرؤية له عبد الرحما  التربوية لا ت دج  لى صناعة المسلم الحديث الذع هو كائن مرقع، بة ت

 لى صناعة المؤمن الحداثي أو الإنسا  العوثر، وهو الإنسا  الذع يحقق التعامة بين العقة والروح، وبين 

                                                           
الثقافي للكواب، بيروت ودار  ، المركزروم الحداثةم المدخل إلى  اسدددد س الحداثة الإسددددم  ةعبد الرحمن، طه،  -1

 .40-13م، ص4011، 1البيىاء، ط
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العلم والقيم، وهذا يتطلو تربية قائمة على مجموعة من الأسس التي لا يمعن التاريط في ا، لما ل ا من 

 لنا نةتصرها فيما يلي أهمية كبيرة في بناء دواخة الإنسا ، وكذا الاهتما  بةارجه، ولع

 :وهو عقة لا يعتاي بالبرها  المجرد، بة هو موصوي بالوجدا  والعمة  العقل المؤيد

الأخلقي والتجربة الروحية.لأ  العقة عقوي في نظر له عبد الرحما ، ف ناك العقة المجرد 

العيميائية و ية دراست ا ويتبدى في مةتلف العلو  الايزيائ ،وهو العقة الغربي الذع ي تم بالطبيعة

التي تتعامة مع القوانين على أن ا الأمر الوحيد المتحعم في الظواهر، وآفته كما يرى له عبد 

  الرحما  تعمن في عد  قدرته على دراسة البالن بة ورفضه أسلو الوقت، وبعدها يأتي

  له آفار  أ  ، لا .ريو  ذ يسدد بالوحي والحديثوهو العقة الاق ي بالتق  العقل المسدد

هو ا خر ألا وهو النظر  لى الظاهر والحعم به على الظواهر، كحعمي أنا المصلي على 

أنني أفضة من مصلي آخر لأنه يدخن وأنا لا أدخن، ل ذا لابد من بلوغ العقة المؤيد، وهو 

ستطيع الناوذ  لى الذع ينظر به، ويالعقة الذع يؤيدا الله فيصبح يدا التي يبطش ب ا وبصرا 

 حقائق الأشياء وجواهرها.

 :وهي أخلم لا تقو  على الواجو المجرد، بة على الشعور بالمسؤولية  الأخلاق الائتمانية

 -5921أخلم الواجو كما أسس ا كانط ) والأمانة أما  الله سبحانه وتعالى، لأ   

ح وهذا ما يمنح الدولة سلطة  ل ية، فتصب  ( والالساة الغربيو  قائمة على القانو 5191

هي الإله وهذا ما ياسد أخلم الإنسا  بغياش الدولة وسلطات ا، لأن ا تربط الإنسا  ب ا لا 

بالله، بينما الأخلم الائتمانية ف ي أخلم تتجاوز علقة الإنسا  بالإنسا  فقط، لأن ا 

ا أحتر  القانو  لأ  القانو  يةد  تحتعم  لى علقة أكبر وهي علقة الإنسا  بالله، فأن

 الإنسا  والله أمرني بةدمة الإنسا  وأنا مجازى في هذا الاعة الأخلقي دنيا وآخرة.
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هذا  كيف تصمد  حوار مستقبلي مع طه عبد الرحمن )استنطاق الصمود(:المحطة الثالثة: -

 الرؤية الالساية العميقة في وجه تسونامي التعنولوجيا؟

يجعله يقد  الإجابة الأكثر عمقا على تحديار ماعرين مثة نيك بوسترو  هذا بالضبط ما 

وشوشانا زوبوج، فبينما يحذر بوسترو  من مشعلة التحعم في الذكاء الةارم، يقد  له عبد 

الرحمن الحة في بناء دالضمير الأخلقي المؤتمند داخة صانع التعنولوجيا ناسه وبينما تعشف 

يد بيانار في رأسمالية المراقبة، يدعو له عبد الرحمن  لى تربية تع زربوج كيف تحولنا  لى مجرد

بناء الذار الروحية التي لا يمعن اختزال ا في بيانار،     المعركة التربوية المستقبلية عند له عبد 

 الرحمن هي معركة أخلقية روحية بامتياز.

بة ه واستحضارا للمراقفالأخلم الحقيقية هي الأخلم النابعة من علقة الإنسا  بالل

الإل ية له ستجعله يتجاوز المآزم التي أوقعته في ا الحداثة، وقادرا على  بداع أخلقه الةاصة 

والعالمية لأن ا تتجاوز الأخلم الحداثية التي ترتبط بالإنسا  وأخيه الإنسا  فقط، بينما الأخلم 

بالله  -يه الإنسا لم الإنسا  بأخأخ –الائتمانية تتجاوز هذا الرؤية  لى ربط هذا الأخلم 

وب ذا فغياش الإنسا  والمراقبة من لرج الدولة أو القانو  الوضعي لا يناي بقاء  سبحانه وتعالى

 القانو  الديني الإل ي.

ر له عبد الرحمن ارة فع  عصرؤيته التربوية المستقبلية )التربية الائتمانية(المحطة الرابعة: -

التي يمعن استل ام ا من كتابه دمن الإنسا  الأبتر  لى الإنسا  العوثرد، هي أ    المستقبلي

 التربية المستقبلية يجو أ  تعو  دتربية ائتمانيةد، في عصر يمنح فيه العلم الإنسا  قوة شبه  ل ية

 .)كالتلعو بالجينار وصنع الذكاء(، فإ   السؤاي الأهم ليس سؤاي القدرة، بة سؤاي الأمانة

 ت دج لالتربية يجو أ  تبني في الإنسا  وعي المسؤولية الأخلقية عن هذا القوة ال ائلة،  ن  ا ا
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بة دالإنسا  المؤتمند الذع يدرك أ   قوته هي أمانة من الله يجو  لصناعة دالمتحعم التقنيد

. لعن نقطة ضعف هذا النموذ  قد تعمن في نةبويته الشديدة 1أ  تستةد  لتحقيق الةير

 بة ترجمته  لى من ج تربوع بسيط وعا .وصعو 

فالحديث عن الائتمانية في المشاريع التربوية صعو، نظرا لارتباط الرؤية التي يقترح ا له 

ذا ما ه عبد الرحما  بالتصوج، والأخير صعو الا م نظرا لاستةدامه قاموسه الةاص، بة     

مصطلحار جديدة وقاموسا  نلحظه في المشروع الاعرع عند له عبد الرحما ،  ذ يستةد 

خاصا، وهذا ما يجعة مشروعه رسم أهميته مشروعا نةبويا، كما يعاني المشروع أيضا من كو  

التصوج في الغالو حالة فردية يصعو جدا تعميم ا ووضع ا كأساس قانوني يمعن السير عليه، 

 خاصة فيما يتعلق بالتربية.

 ا النموذ وجدنا أ  هناك قراءة م مة ل ذولعة قراءتنا لا توفي هذا المشروع حقه وقد 

وائة الحلم، حين يوضح لنا أ   هذا الإنسا  العوثر يجد  تتمثة في قراءة الماعر الالسطيني

وجودا الحقيقي في التاعير المجرد، بة في الشعور بالمسؤولية والأمانة أما  الله عز وجة، على 

ارتي المنعزي، ويعو  له عبد الرحمن قد قد  ععس العارثة الحداثية التي بدأر من الأنا الديع

بديل لذلك يتمثة في الأنا الائتماني،  ضافة  لى تجاوز العقلنية الأداتية  لى العقلنية المؤمنة، 

 .2عقلنية موسعة تشمة البعد الروحي والأخلقي -أو المتمثلة في العقة المؤيد

ا  جديد يتجاوز  نسا  الحداثة له عبد الرحما  يدعوا  لى  نس فوائة حلم يرى أ   

الذع فقد العثير من  نسانيته، وذلك من خلي أ  الإنسا  العوثر هو الإنسا  المتصة بالمعنى 

                                                           
، 4ان، طلبن -، المؤ سة العربية للفكر والإبداع، بيروت ن الإنسدان الأب:ر إلى الإنسان التوثرعبد الرحمن، طه،  -1

 .13-11م، ص4012
 .40-13ص، مرجع  ابق، روم الحداثةم المدخل إلى  اس س الحداثة الإسم  ةحلاق، وائل،   -2
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وسير المنقطع عنه، بينما الإنسا  الأبتر ف و  نسا  مادع فقط لا يملك من الأخلم  لا ما 

نا  لى وفقدا  هذا المعنى يؤدع بيةد  سرائزا وماديته، وبذلك ف و مبتور عن المعنى، فاقد له، 

 نتا   نسا  ضد الإنسانية وهذا ما فعله الغرش للأسف، فقد تم  فساد الإنسا  بسبو هذا 

الثورار العلمية التي و   كانت ل ا  يجابيار كثيرة  لا أ  ل ا سلبيار لا تعد، وسلبيات ا أكثر 

 انا.من ايجابيات ا، وهذا ما يدعوا  لى النقد بة والتجاوز أحي

  فعر له عبد الرحمن ينطلق من نسان أم المواطن؟(حدود الفكر )الإالمحطة الخامسة: -

خصوصية  سلمية عميقة، لعن ه يطرح أسفلة كونية ويتوجه  لى الإنسا  بما هو  نسا ،  ن ه يةالو 

الإنسا  المعاصر في كة معا ، مقدما النموذ  الإسلمي كحة لأزمة الحداثة العالمية، وليس 

 فقط أزمة العالم الإسلمي.

فالحة يعمن في أخلقة الإنسا ، لأ  الأخلم هي حقيقة الإنسا  ومعناا، وبدو  أخلم 

تنشأ الإنسا  عبدا لمجموعة قليلة منه، و  سا  أع معنى وبتغييو هذا المعنى يصبحلا يعو  للإن

ثير من داخله الع   التراث يملكحياة، وب ذا يرى له عبد الرحما  أالصراعار التي تاسد ال

للإجابة عن أسفلة الحاضر المعيش، لعن مع الاستاادة مما أنتجه الغرش على المستوى المادع 

 والعلمي.

ننا نش د اليو  دميلد  نسا  د لوفا  الأقصى صرح  ابع  ذ نجد أ  له عبد الرحمن

لساي  اوهذا ليس مجرد تعليق سياسي عابر، بة هو تطبيق عملي لمن جه ال 1حضارع جديدد

كله على الواقع،  ن ه يرى في هذا الحدث تجسيدا حيا للمااهيم التي قضى عمرا يؤسس ل ا، 

                                                           
م، الجزيرة 4043نوفمبر  -12ي، ك ف ضرا الف لسدددوف طه عاد الرحمن "طوفان الأضمدددىأنظر: ال فففيب، محمد،  -1

 http://www.aljazeera.net/blogs/2023/11/16ن  
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عندما يقوي له عبد الرحمن هذا القوي ف و لا يقصد مجرد  نسا  شجاع أو مقاو ، هو يقصد 

ا  سنموذجا  نسانيا جديدا يمثة نقيضا لإنسا  الحداثة الغربية الذع انتقدا لواي حياته، هذا الإن

الجديد كما يراا يتجلى في لوفا  الأقصى، يتميز بصاار هي ناس ا التي دعا  لي ا في كتبه، 

الإنسا  الجديد في لوفا  الأقصى استةد  عقل مؤيدا بالمعنى الط ائي، أع أ   عقله ليس 

ا  مناصل عن  يمانه ويقينه بالله، قراراته لا تةضع فقط لحسابار القوة المادية، بة تستمد قوت

 من يقين سيبي ومنظومة قيمية تتجاوز الحسابار الباردة.

بة     العقة المقاو  في فلسطين اليو  لو استةد  عقله فقط لمنعه من الةوض في هذا 

 رشيدعو  لى توقف المقاومة عن الح المعركة، وللأسف فإ  العثير ممن تأثر بالمناهج الغربية

ي هذا النماذ  الاعرية التي يستةدمون ا في النظر والاستسل  لأجة الحياة الدنيا، ومن خل

ولأن ا مبتورة فإن م سير قادرين على ف م ما وراء المقاومة، ل ذا ينعت له عبد الرحما   نسا  

 المقاومة الالسطينية بالإنسا  الجديد.

حيث أ  هذا الإنسا  ذو أخلم ائتمانية لا أخلم ناعية، هو يشعر أن ه مؤتمن على 

 أجة مصلحة، بة من أجة أداء أمانةى قضية، وعلى كرامة أم ة، تضحيته ليست من أرض، وعل

وهذا ما ياسر في نظر له عبد الرحمن، قدرته على التضحية والصمود الأسطورع،  ن ه يجسد 

 فعرة الأنا الائتماني الذع يرى وجودا في ذاته، بة في مسؤوليته أما  الله عز وجة.

نيا بحق، لأنه لا ياعر بذاتية بقدر ما ياعر بأنه مثاي يحتذى وهذا ما يجعله نموذجا  نسا

به، بة    هذا في رأينا ما أدى بالعالم  لى الوقوج معه لا ضدا، وتعالف العثير من الناس عبر 

قيمة  ة الإئتمانية التي ترى أ  الأخلم هي أعلىيالعالم مع القضية، لأن ا تمثة الإنسانية الحقيق

  نسانية.
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 ية(حقق بين القوي )الإيما  بالقضوذ  الإنساني وحد بين العقة والعمة، حيث ف ذا النم

والعمة )الاعة المقاو (، لقد تجاوز الاصا  النظرع  لى الش ود العملي،  ن ه يجسد ما و  له 

الجانو  قي الذع يتماشى مععن دالعمة المسددد المرتبط بالنية الصادقة، والاعة الواقعي الحقي

لأخلم ليست نظريار نتحدث عن ا وب ا كما ياعة الغرش، بة هي لابد أ  تظ ر لأ  ا النظرع

 على ساحة الواقع.

فعر له عبد الرحمن المستقبلي يسوقنا  لى تسليط الضوء على التربية الائتمانية في عصر 

يطغى عليه دين التار ، ولذلك يدعو له عبد الرحمن  لى  رساء دين الحياء ما دامت التربية لا 

 دج  لى محاربة التعنولوجيا، بة  لى بناء  نسا  قادر على استةدام ا بشعة أخلقي، وهي ت

 تقو  على 

  الانتقاي من الاقه الائتمارع  لى الاقه الائتماني  أع تربية الطالو على الثقة والمسؤولية

بدلا من الشك والمؤامرة، بمعنى أ  يستةد  العقة المؤيد لا العقة المسدد فل يحعم 

على دواهر الناس، بة نجد هذا الاعر منتشرا في الجانو السني،  ذ يتم الحعم على 

 9 الحرش الأخيرة منذفي داهر الناس فيصة البع   لى الاستنتا  مثل أ  المقاومة 

، بينما العقة المؤيد فإ  نظرا لا يقتصر على الظاهر بة ف اأكتوبر خطأ كبير من لر 

،  ذ يربط الإنسا  با خرة، فل ينظر  لى الأعداد يغوص  لى العمق و لى المستقبة

 المقتولة بقدر ما ينظر  لى تحقيق العدي لأنه السبية  لى الحرية.

  تنمية فضيلة الحياء لا بمعنى الةجة، بة بمعنى الوعي بحضور الشاهد الأعلى، مما

الانزلام  .لأ  الحياء يحمي الإنسا  من1يولد رقابة ذاتية تحصنه من آفار العصر الرقمي

                                                           
اال:حددد ددا  الأخمض ددة لوورة الإعمم   ن الفقدده اج :مدداري إلى الفقدده اج :مددانيعبففد الرحمن، طففه، دين الحيففاء:  -1

 .11م، ص4012، 1لبنان، ط -المؤ سة العربية للفكر والإبداع، بيروتواج مار ، 
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نحو ش واته وهواا، لأنه يستحضر الله في كة خطوة يةطوها، وهذا ما شاهدناا عيانا 

في مشاهد كثيرة في المقاومة الالسطينية الأخيرة،  ذ تجد المقاو  يذكر الله في كة 

خطوة يقو  ب ا بة  نه قبة أ  يضرش يقوي د وما رميت  ذ رميت ولعن الله رمىد، في 

 عية الإل ية.استحضار واضح للم

  صناعة الإنسا  المؤتمن  وهو الإنسا  الذع يدرك أ   كة ما يملعه )عقله وقته، وحتى

بياناته الشةصية( هو أمانة من الله، وهو مسؤوي عن ا، هذا هي الغاية العليا للتربية 

التي تواجه ب ا تحدع صناعة الإنسا  الأبتر المست لك في عالم التعنولوجيا،  الائتمانية

في العثير  بة يؤل  ا الاستغرام في الحياة الدنيا المادية تجعة الإنسا  يتعلق ب ا، لأ 

و  ععن العالم جعل م يصنع مارسه الالسطينيو  على أناس م و والعزي الذ من الأحيا 

ف و يشبه  لى حد كبير الةلوة التي يقو  ب ا المتصوج ليعرج أكثر، ل ذا  هذا النموذ 

 نسا  المنشود في زمننا.لإيعتبرا له عبد الرحما  النموذ  الحقيقي ل

يتااعة  هعا  في التربية العربية المعاصرة، بة  ن  وذ  الاعرع يعتبر من الأهمية بم   هذا النم

عداد  نطلم الحضارع، ولا يعو  ذلك  لا من خلي مع الواقع ويتعارك معه، ليستأنف الا

النموذ  الإنساني الصحيح الذع يستطيع أ  يتعالى مع العالم اليو  بذاته وفق رؤى لا تقطع 

صلته بالله، وأ  التأثر الذع تأثرناا بالغرش نقة  لينا ثقافته كاملة فصرنا سربا دو  علمنا،  ذ 

و ،    هذا الرؤى تتقالع في جوانحولنا نظرة ماديةأصبحت نظرتنا  لى أناسنا والعالم من 

عديدة وهذا ما ي منا في لرحنا للنماذ  العربية والإسلمية المعاصرة، ل ذا نستعرض 

 تقالعات ا فيما هو آر من مباحث. 

 حوار الرؤى وتقاطعها: تقييم )العدّة الفكرية( في مواجهة المستقبل: .1.8
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بعملية  عادة بناء من جي لمشاريع التأسيس الالساي لعة من بن بعد أ  قمنا في الأجزاء السابقة 

نبي والعيلني وله عبد الرحمن، نصة ا    لى المحطة التركيبية الأكثر لموحا في بحثنا، قد تبدو محاولة 

استةلص ملمح دمدينة تربوية فاضلةد من هذا الحوار مجازفة فعرية تضع الباحث في مأزم التأسيس 

عن ما ن دج  ليه هنا ليس بناء يوتوبيا من خيالنا الةاص، بة هو القيا  بعملية تركيو من جي المن جي، ول

 لتقييم مدى تعامة هذا الرؤى وقدرت ا مجتمعة على مواج ة المستقبة.

ولأننا نؤمن أ  المشاريع الاعرية رسم أصالت ا وقوة لرح ا  لا أن ا لا تةلو من نقم، ولا يمعن 

يحيط بعة زوايا النظر التي تمع نه من أ  يقد   حل جذريا لأع مشعلة، بة    لماعر واحد فقط أ  

عملية الرصد وحدها للمشعلر تحتا  فرقا ومؤسسار تتعامة في عمل ا، وعمل بالتعامة المعرفي فإ  

تيح ينقاط التقاء هذا المشاريع سيتيح لنا بناء من ج نراا مايدا في استشراج المستقبة والإعداد له، بما س

 التأسيس نظريا والعمة المتعامة من جيا وتحديد الغايار العبرى.

 ،    عملنا هذا أشبه بما فعله أفللو  في جم وريته، لا في نتيجته الن ائية، بة في من جه الحوارع

باعتبارهم دحعماء المدينة التربويةد، في حوار خلم، لا لعي نرى من  سنسعى لوضع هؤلاء الماعرين

صواش، بة لعي نةتبر ما  ذا كا  من الممعن، من خلي هذا الحوار الموجه بالأسفلة الالساية  من م على

العبرى، أ  نستةلم ملمح نموذ  تربوع تركيبي يستل م أفضة ما في كة رؤية، ويعو  أكثر قدرة على 

 صناعة  نسا  يصمد في وجه لارار المستقبة.

منحنا ض ا البع ، وتتميم بعض ا البع ، وهذا ما سيفتلقح الأفعار سيس م أولا في تقويت ا لبع

المجاي للنظر  لي ا بشمولية، ويقودنا  لى التركيز على أهم الجوانو التي نراها احتياجار ضرورية لبناء من ج 
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تربوع يستطيع استشراج المستقبة والعمة على تغيير الواقع التربوع لنا لأجة اللحام بركو الحضارار 

 تربيت ا.التي فاقتنا في 

وفي ورشة البناء هذا، قد يتبادر  لى الذهن أ   هناك دحعماءد آخرين في الاعر التربوع العربي 

رسا  لك بن نبي، وماجد عالمعاصر يمعن الاستعانة ب م، وهذا صحيح بل شك، ولعن اختيارنا لنماذ  ما

سليط الضوء را من جيا ي دج  لى توله عبد الرحمن لم يعن اختياريا اعتباليا، بقدر ما كا  اختيا العيلني

على ثلثة مسارار تأسيسية كبرى ومحورية، نرى أن  ا تمثة بعمق ا وتعامل ا أهم الاستجابار التي حاوي 

 من خلل ا الاعر العربي المعاصر تقديم رؤية تربوية مستقبلية تنطلق من رحم الثقافة العربية والإسلمية.

لة رد آراء فردية، بة تمثة ثلثة دمحاور  ستراتيجيةد مةتلاة ومتعامف ذا النماذ  الثلثة لا تمثة مج

 في محاولة  عادة التأسيس.

ويمثله خير تمثية مشروع مالك بن نبي، الذع يرى أ   التأسيس  المحور الحضاري العملي: -

 يجو أ  ينطلق من ف م دسنن الحضارةد وي دج  لى صناعة دالاعةد المؤثر في التاريخ.

ويمثله بصااء كبير مشروع ماجد عرسا  العيلني، الذع يرى أ    الأصولي:-المنهجي المحور  -

 التأسيس يجو أ  ينطلق من  عادة بناء دالنظريةد التربوية على أسس أصولية ومن جية صافية.

ويمثله بعمق فريد مشروع له عبد الرحمن، الذع يرى أ   التأسيس  الأخلاقي: -المحور الفلسفي -

 ق من  عادة بناء دالعقةد ودالأخلمد كشرط لأع ن ضة حقيقية.يجو أ  ينطل

    الحوار بين هذا المحاور الثلثة تحديدا هو الذع يسمح لنا باستةلص ملمح نموذ  تربوع 

تركيبي سني ومتعامة، قادر على مواج ة تحديار المستقبة، نظرا للتعامة الواضح بين ا، فعة تربية 

من نوع  الذع تنشدا خلقي فلساي ينظم نظريات ا العبرى ومنشودهاتحتا  بل شك  لى جانو أ
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وهذا سير كاج بدو  جانو من جي يدعم الأخلم ويؤكدها، ويصنا ا في ألر واضحة  المربي وسيرها

تحمي ا من الانزلام في الاستنساخ للمشاريع الغربية والتغريبية، وهذا لا يعتمة  لا بجانو عملي يؤكد  

بالتقييم للنماذ  التربوية التي نستةلص ا في الأخير، ويدفعنا  لى الإصلح  كة ما سبق ويسمح

 والتقويم بما يتوافق مع ا.

لو جمعنا حعماءنا الثلثة، لوجدناهم  طاولة الحوار: نقاط الالتقاء ومفترقات الطرق: .2.1.5

يتاقو  على التشةيم العا  للأزمة   ن  ا أزمة حضارية داخلية، وليست مجرد تةلف 

  الدواءللغرش هي جزء من الداء لامادع وأ   التربية هي ماتاح العل ، وأ   التبعية العمياء 

ةلف ك بن نبي أ  التفالجميع يتاق في أ  مشعلتنا منا بالدرجة الأولى،  ذ يرى مال

سبو في الاستعمار كما يرى ماجد عرسا  أ  مشعلتنا في استيراد المناهج التربوية الغربية 

وتأثرنا ب ا، فنحن نحاوي بناء فرد سير سربي بمناهج سربية مما يعني تغريبه عن هويته، 

بي ر وأخيرا يرى له عبد الرحما  أ  أهم مشعلة عندنا هي قبولنا للحداثة بشعل ا الغ

المناصة عن القيمة والأخلم، ولابد لنا من تغذية هذا الجانو الأخلقي مما سيسمح 

 لنا بالتأسيس لحداثة  سلمية  نسانية.

ولعن عند الانتقاي من التشةيم  لى العل ، ياترم ب م الطريق، فعة من م يرى أولوية مةتلاة 

ين م نطلق من نقطة مشتركة بت تتنبع من جرحه المؤسس، فيصيغ ل ا رؤيته الةاصة، و   كان

نه أ  ذ نجد هؤلاء الماعرين يصوسو  رؤى تةتلف، والاختلج قد نظر له البع  على جميعا

بينما هو في حقيقته شيء  يجابي من جوانو متعددة من ا تعدد الحلوي، ولرم  شيء سلبي

ننا أ  نلحظ عجوانو مةتلاة من المشعلة، فالاختلج يجلو التس ية كما يرى الأصوليو  فيم

 ما يلي على كة مشروع  
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 يرى أ   الأولوية هي الااعلية، الأم ة في نظرا لا تاعة، فالأمة تلعو دور مالك بن نبي  

المتلقي السلبي، تأخذ كة ما ينتجه الغرش على أنه الحة بينما قد يعو  أهم مشعلة من 

 المشعلر التي نعاني ا، وياقدنا الإبداع.

  شعلة الأم ة أن  ا تاعة بل   يرى أ   الأولوية هي المن جية، مالكيلانيماجد عرسان

ذلك أ  ماجد عرسا  كا  بعد مالك بن نبي من الناحية الزمنية، ف و يرى أ   أساس

الأمة تاعة لعن مغمضة العينين، لأ  المناهج التي تستةدم ا تعمي ا عن الواقع المعيش، 

وردة من الغرش، ولابد ل ا من وضع مناهج ا ف ي لا تعبر عن حقيقت ا، لأن ا مست

 الةاصة.

 يرى أ   الأولوية هي الأخلم، مشعلتنا أننا ناعة ونتأسس بل روح طه عبد الرحمن  

فطه عبد الرحما  معاصر لعصرنا الذع لا يحتا  المرء  لى كبير تأمة ليعتشف أنه عصر 

مستارغ  و ننا لن ننجح بمتربيفاقد للروح، ومستارغ من كة مظاهرها تطغى عليه المادية، 

ز يلا يؤمن  لا بالجانو المادع، ل ذا لابد من  عادة ناخ الروح في التربية من خلي الترك

 أع التركيز على زرع الأخلم لأن ا التي تنتج لنا جيل –   صح التعبير -على الأخلقة 

 أ  يلبس رؤاا الةاصة، لامتربيا ومسؤولا و نسانا كوثرا قادرا على التااعة مع واقعه و بداع 

 لباس ا خرين ويظنه روحه.

ي ذكرناها ليست النماذ  التتقييم "العدّة الفكرية" في مواجهة تسونامي التكنولوجيا:  .2.1.2

 لا سبيل للنعتام من رؤية التبعية للغرش في كة شيء وكذا القدرة على التااعة مع الواقع 

ة التي التااعة الصحيح بما يضمن لنا مستقبل تربويا ورثناها  أفضة، هنا نضع هذا العد 

الأسفلة التي لرحناها في تم يد هذا الاصة مما سيتيح   في اختبار صمود حقيقي أما
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لنا رؤية أفضة وف ما أدم ل ذا النماذ ، وكذا القدرة على تجاوز نقائص ا دو  رفض ا 

 بالعلية 

 لى  ي تمنحنا الجرأة ع  هي الأقوى في مواج ة التحدع التقني، فعدّة مالك بن نبي

التعامة مع الذكاء الاصطناعي كأداة وتوديا ا في مشروع، لعن  ا قد تعو  الأضعف في 

مواج ة التحدع الوجودع، لأن  ا لا تقد  جوابا عميقا على سؤاي  ماذا لو سيرر الأداة 

 الإنسا  ناسه؟.

 هي الأقوى في مواج ة التحدع القيمي )الأكسيولوجي(   عدّة ماجد عرسان الكيلاني

ف ي تقد  بوصلة أخلقية ثابتة ومطلقة يمعن أ  نحاكم  لي ا أع تقنية جديدة )كالتعدية 

الجيني(، لعن  ا قد تعو  الأضعف في مواج ة تحدع التسارع، فتركيزها على بناء النظرية 

 الاعة المتأخر.العاملة قبة الاعة قد يجعل ا دائما في موقع رد 

 خلقي الأ -هي الأقوى بل منازع في مواج ة التحدع الالساي  عدّة طه عبد الرحمن

فمشروعه كله هو بناء للضمير المؤتمن القادر على التعامة مع القوة ال ائلة، لعن  ا قد 

تعو  الأضعف في مواج ة تحدع التعميم، فبسبو نةبوية لرحه، يبقى السؤاي قائما   

 ذا الالساة العميقة  لى من ج تربوع عا ؟كيف نحوي ه

 الحكمة ضالة المؤمن: نحو نموذج تربوي استشرافي: .2.1.1

    تقييمنا ل ذا العد ة الاعرية العظيمة التي ورثناها عن ماعرينا يعشف أن  ا، رسم ضرورت ا، تحتا  

اي بما ألا  نعت يوجو علينا لى استعماي وتطوير، وهنا يأتي دور الحعمة ضالة المؤمن  المبدأ الذع 

 بة أ  نطلق أبصارنا بحثا عن الحعمة أينما كانت، لنعزز ب ا رؤيتنا. عندنا
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    العالم اليو ، في مواج ة ناس التسونامي، بدأ يؤسس لالساار تربوية مستقبلية، ورسم اختلج 

 في عصر الةوارزميةد ةية الإنسانيمنطلقات ا،  لا  أ   عصارت ا تتمثة في تيار يمعن أ  نسميه دتربية الااعل

هذا التيار لا يركز على ماذا نتعلم؟ )فالمعرفة متاحة(، بة على كيف نبقى بشرا؟ في عالم تشاركه معنا 

آلار ذكية، وهو يقو  على أركا  أساسية مثة  محو الأمية الةوارزمية؟ )ف م كيف تاعر ا لة(، 

 .1(على التعلم المستمروالإبداع الأخلقي )التركيز على القصد والمعنى، والقدرة 

تنا الاعر   ة، بة تعمل ا وتةصب ا ي    هذا الحعمة المعاصرة لا تناق  عد 

 .فدعوت ا لمحو الأمية الةوارزمية هي التطبيق العملي لدعوة الجابرع  لى العقة البرهاني 

  ودعوت ا للإبداع الأخلقي هي الصدى المعاصر لدعوة له عبد الرحمن  لى الأخلم

 الائتمانية.

 .ودعوت ا للتعلم المستمر هي الشرط الضرورع لتحقيق الااعلية المتجددة التي أرادها بن نبي 

    حوارنا مع النماذ  الثلثة العظيمة كشف لنا عن عد ة فعرية سنية، لعن تقييم ا في مواج ة 

ضالتنا  المعاصر، وجدنا المستقبة أد ر أن  ا تحتا   لى استعماي، وعندما بحثنا عن الحعمة في العالم

 في تربية الااعلية الةلقة في ضوء الثورة العلمية المعاصرة.

                                                           
هذا الويرار   يمثله مفكر واحد، بل هو خلاصففففة لنقاشففففات عالمية تدور في مؤ ففففسففففات مثل اليونيسففففكو والمنودة  -1

 AIفهوم محو الأمية الخوارامية تىوره مؤ ففسففات مثل )ا قويففادي العالمي، ويسففاهم فيها مفكرون مونوعون، فم

for K12 ا فكرة الإبداع الأخلاقي، ومفهوم القدرة على الوعلم المسففففففومر ( هو محور تقفارير مسففففففوقبل الوظائ ، أمر

لاع على مثال للاط شانون فالور،كمهارة إنسفانية عليا، فهي في صميم النقاشات الوي يقودها فلا فة الوكنولوجيا مثل 

 : UNESCO, AI and education : Guidance for policy- makers. Prisيجمع هذه الأفكار، أنظر: 

UNESCO Publishing. 2021, pp.35-42. Also see : Vallor, Shannon, Technology and the 

Virtues, New York: Oxford University Press. 
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م الذع هو خلصة هذا الاصة      الرؤية التربوية المستقبلية التي  وهنا نصة  لى التركيو الةل 

ا ماعرونا  منطمح  لي ا هي التي تنجح في تأسيس وصاي دائم ومبارك بين مشاريع  عادة التأسيس التي قد  

 وبين الااعلية التي يارض ا عصرنا.

 ن  ا تربية ت دج  لى صناعة الإنسا  المؤتمن الاع اي   نسا  مؤتمن على قيمه ومرجعيته كما يريد 

العيلني وله عبد الرحمن، وفع اي في واقعه ومشروعه كما يريد بن نبي، وقادر على الإبحار بحعمة في 

  1كما يارض عصرنا الذع أصبح فيه مور الإنسا  يشبه مور قعاص الغنمخضم أموا  المستقبة المتللمة  

دنا دالأسسد التي قد يقو  علي ا، لعننا لم نجو لقد رسمنا ا   ملمح دالإنسا  المنشودد، وحد  

ساحة المعركة  تشعة بعد على السؤاي الأكبر  ما هي الطبيعة الدقيقة ل ذا الثورة العلمية المعاصرة التي

الجديدة؟ وما هي تحديات ا الالساية والتربوية بالتاصية؟     الإجابة على هذا السؤاي هي بالضبط م مة 

الاصة التالي الذع سنةوض فيه سمار هذا الثورة، مسلحين بالرؤية التركيبية التي بنيناها هنا.

                                                           
عي، القىيع يموت ككولة واحدة،   أحد يحزن على شففففففاة بعينها، بل على القىيع، في : هو موت جماضعاص الغنم -1

هذا الموت، تمحى الفردانية تماما،   توجد قية فردية،   يوجد وجه،   يوجد ا م، ال اة توحول إلى مجرد رقم في 

 لم نعد أفرادا بقيففيففنا، بل إحيففائية الخسففائر، الخوف هنا من أن نوحول إلى بيانات في عيففر رأ ففمالية المراقبة،

خواراميات، موتنا )أصففبحنا مجرد بيانات كفقدان وظيفة أو أهمية( ييففبح مجرد تغيير في معادلة الخوارامية، وقد 

نسفففففوبدل هذا الووصفففففي  بالخوف من الو فففففيؤ، والباحث ا فففففوخدم القعاص الذي هو مرض يفوك بالقىيع فج ة وبلا 

لية، و  في تىحية من أجل قيمة عليا، إنرها تموت موتا  لبيا، بيولوجيا، وبلا مقاومة، ال اة   تموت في معركة بىو

معنى، ا فوعارة هذا الموت لوصف  موت الإنسفان هي إعلان عن أنر حياة الإنسفان نفسفها أصفبح  رخييفة ومبوذلة 

من، وهذا ي   تقدر بثومسففففففوبفاحفة، في عفالم يمكن فيفه صففففففنفاعة الحياة أو تعديلها، فقد تفقد الحياة قيموها الفردية الو

ح بالووصففي  ليس مجرد ت ففا م، بل هو ت ففخيي فلسفففي للخىر الأكبر الذي تىرحه الثورة العلمية، خىر أن ييفف

 الإنسان مجرد كائن بيولوجي، خىر نزع القيمة الحقيقية للحياة الوي يعي ها الب ر.



 

 

الثورة العلمية : الفصل الثالث

إعادة تشكيل الإنسان : المعاصرة

 وتحديات التربية

 من نموذج الإنسان المكرّم، إلى الكائن المخترق  :التحدي الأنطولوجي. 

 اقع المصطنع: التحدي الإبستمولوجي: المبحث الثاني اقع إلى الو  من الو

 من الضمير الإنساني إلى أخلاق الآلة( التحدي الأكسيولوجي: )المبحث الثالث 
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 الثورة العلمية المعاصرة: إعادة تشكيل الإنسان وتحديات التربية

حن لا نقف سبقت ا، فن    الةوض في سمار الثورة العلمية المعاصرة لا يشبه الةوض في أع ثورة 

واتنا اخة،  ن  ا لا تغير أدأما  مجرد تحد خارجي، بة أما   قوة جارفة تعيد تشعية الإنسا  ناسه من الد

بة تغير كينونتنا ومعرفتنا وقيمنا، لذلك، فإ   هذا الاصة م م جدا ليس على مستوى التسلسة  فحسو

المن جي للبحث، و ن ما موضوع الثورة العلمية المعاصرة حاضر بقوة في حياتنا اليو  بعة تااصيل ا، هذا 

من ماعرينا ناها رثالاصة يجعلنا نغوص في قلو التسونامي ناسه الذع ي دد تلك العدد الاعرية التي و 

 ننا لن نتناوي الثورة العلمية كظاهرة تقنية معزولة، بة كأحدث وأخطر حلقة في مسار  لمواج ة أزمة الحداثة

لوية من الثورار العلمية التي دأبت على زعزعة الأسس الالساية التي يقو  علي ا الوجود الإنساني، فا م 

، وهنا التحولار التي لرأر على البشرية عقو كة ثورة كبرىخطورة اللحظة الراهنة يقتضي وعيا تاريةيا ب

 تتجلى أهمية ممارسة الحعمة الالساية في مواج ة هذا التحوي ال ائة.

لأن ا تحتا   لى وعي وج د، فالوعي باللحظة مساهم بشعة   بالس لة،سير أ   هذا الم مة ليست 

لي ا كة علم وكة التي يقف علأرضية الةصبة كبير في الوعي بالمستقبة، كما أ  الأسس الالساية تمثة ا

أس ا فلساة على ر  –أقصد المشترك بين العلو  المةتلاة  –وب ذا يعو  عمة المساحار البينية  تربية

التربية مطلوبا ويحتا   لى مضاعاة الج د، نظير السرعة التي تتغير ب ا الأحداث في أيامنا هذا، وما تنتجه 

ناس الوقت، ل ذا فإننا نحتا   لى جراح فعرع قادر على الاشتباك مع الوضع من نواتج مبشرة ومةياة في 

 الراهن.

ة وبيا  ت مجرد تاعيك الأزمهذا ما يجعة الم مة الملقاة على عاتق فيلسوج التربية اليو  ليس

 ف ذا قد ينت ي  لى اليأس، وليست أيضا الانب ار الساذ  بقوت ا، ف ذا ينت ي  لى الاستلش، بة خطرها
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م. (  أ  يبسط المعقد ليا مه، ثم يعيد تركيبه ليواج ه.  122 -111م مته أشبه بما كا  ياعله أرسطو )

 مما يتيح له رؤية حقيقية للواقع دو  تجمية وتنميق لأجة التجربة الاعرية للإنسا .

مركزية ل رجسيةضربة نلقد ش در التجربة الإنسانية الحديثة ثورار علمية كانت واحدة من ا بمثابة 

بة  اكو م تعن مجرد  عادة ترتيو للعو في القر  السادس عشر ل الكوبرنيكيةالإنسا  في العو ، فالثورة 

اء  لى كائن على هامش فضأولى أزاحت الإنسا  من مركز العو  المادع، وحولته  أنطولوجيةكانت ضربة 

ة فأنزلته من عرش ثاني أنطولوجية في القر  التاسع عشر لتعو  ضربة الداروينيةثم جاءر الثورة  لا ن ائي

زع فعرة تاردا ما زعمكحلقة متصلة بما قبل ا   ،ر الحيةالتعريم كعائن فريد، ووضعته في شجرة العائنا

كشات أ     وجيةإبستمولفي مطلع القر  العشرين لتعو  ضربة  الفروديةوأخيرا، جاءر الثورة  البيولوجي

العقة ليس سيدا في بيته، وأ   قوى لا واعية عميقة هي التي تحركه مما حط م أسطورة السيادة العقلية 

 العاملة على الذار.

لقد أسست هذا الجراحار الثلثة في نقة النظر  لى الإنسا  باعتبارا متحعما في العو ، ومركزا 

فلم يصبح الإنسا  مركز العو  ولا الأرض، ولم له بحعم مركزية الأرض، ليعتشف كذش هذا الرؤية، 

تتوقف الأحداث كثيرا لتم له لحظة ياعر في اد،  ذ كا  مع موعد مع ضربة أخرى جعلته مساويا للحيوا  

بعد أ  كا  يرى ناسه سيدا علي ا، فقبِة أ  يعو  سيدا على ناسه،  لا أ  فرويد لم يم له الوقت حتى 

ذاته سير قادرة على التحعم في ذات ا و دراك ا، بة هي عاجزة حتى  هي أ   وجه له الضربة قبة الأخيرة و 

ياة الضربة الرابعة تتمثة في هذا الثورة العلمية والتعنولوجية التي اكتسحت ح في الإحالة بناس ا، ولعة  

  الإنسا  وأصبحت خاضعة لةواريزميات ا.
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ته در وصف معانة الإنسا  ولبيعفعة تلك الثورار، على عمق ا، كانت ثورار وصاية، لقد أعا

وعقله، أم ا الثورة التي تداهمنا اليو ، ف ي من لبيعة مةتلاة جذريا   ن  ا ثورة تغييرية، ف ي لا ت دج  لى 

وصف الإنسا ، بة  لى  عادة صنعه وتشعيله،  ن  ا ثورة لا تعتاي بتاسير العالم، بة تسعى لتغيير  عادة 

رى م حياتنا  لى رؤى أخع  جعل ا من أخطر الأنواع، لأن ا تح، وهذا ما يالإنسا  ناسه الذع ياسر العالم

وتةتزل ا في صعود وهبوط المشاهدار مثل، وهذا ما يسرع من تقييد الإنسا  ب ذا الةوارزميار ليصبح 

ورة لا ثعابدا للتااعة وهنا يعمن التارد النوعي للثورة العلمية المعاصرة، وتتضاعف أسفلتنا الالساية،  ن  ا 

 تضرش أساسا واحدا، بة تزعزع الأسس الالساية الثلثة للوجود في آ  واحد.

  ما بسؤال ا عن ماهية العينونة الإنسانية في عصر ال ندسة الوراثية و  الأنطولوجيةف ي تزعزع أسسنا

بعد الإنسا  فتساوع بين الغياش الواقعي الذع تجعله هامشيا، والحضور الافتراضي الذع تجعله 

 .ركزيا مثلم

  اعي بسؤال ا عن لبيعة المعرفة والحقيقة في عصر الذكاء الاصطن الإبستمولوجيةوهي تزعزع أسسنا

 .التوليدع والواقع المصطنع، فتوحد بين الوهم والحقيقة

  بسؤال ا عن أساس القيم والأخلم في عصر يمعن فيه للآلة  الأكسيولوجيةوهي تزعزع أسسنا

 ، فيما يبرر الإنسا  سياب ا ويحاوي العيش في عالم سير أخلقي.أ  تتةذ قرارار أخلقية

    التارد النوعي للثورة العلمية المعاصرة يمعن ف مه بعمق من خلي استعارة الإلار الالساي الذع 

 (، ف ي لا تمثة مجرد تقد  علمي، بة تمثة تحولا 5002 -5022قد مه فيلسوج العلم توماس كو  )

،  ن  ا لا ت دد نظرية علمية فحسو، بة ت دد النموذ  العامة الذع قامت عليه 1لعونينموذجيا بالمعنى ا

                                                           
 1، دار المعرفففة الجففامعيففة، طالوورا  العلم ددة قدداج  نقددد ددة في  رك ددب أنظر: علي، مففاهر عبففد القففادر محمففد،  -1

 .11-2م، ص4000
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الحضارة الإنسانية الحديثة، وهو نموذ  الإنسا  العاقة المركزع، وهذا التحوي، كما سنرى، يزلزي الأسس 

د تزعزع ف منا لأناسنا  قالالساية الثلثة للوجود، ويارض علينا أسفلة تربوية جذرية. فالثورة العلمية المعاصرة 

وهذا التوصيف لرحه  1فريدة في عالم المعلومار، وتجبرنا على  عادة تعريف ذواتنا وهويتنا كعائنار

   حتى ا  ( في وصاه للثورة الرابعة.5021فيلسوج المعلومار لوتشيانو فلوريدع )

و  له عدد للإنسا  أ  يع حيث استعرنا ال وية الافتراضية معا  ال وية الحقيقة، بة أصبح بالإمعا 

لا ن ائي من ال ويار حسو عدد حساباته في منصار التواصة، وأصبح قادرا على ارتداء أقنعة جديدة 

فوم قناعه في كة لحظة، ف ي تغي ر الإنسا  دو  شعورا، وقد يرى أحدنا أ   التواصة على الشبعار 

ر فقط على مستويار عميقة من ذاتنا، بة    الس  المةتلاة مثل لا يؤثر،  لا أنه الاش ار يلعو دورا كبيرا

 مع المقالع المةتلاة للايديوار يؤثر على عقولنا ويغير نمط نومنا ومنه تتغير الحياة بشعة ملحوظ.

ولعي نبسط هذا الاعرة الالساية، أتذكر في لاولتي كيف كانت أسرتنا، كغيرها، تقو  على مسلمار 

التي لا تناقش، كانت الثورار السابقة أشبه بدخوي ضيف جديد على  وجودية كانت بمثابة قواعد اللعبة

 الأسرة، يغير بع  عادات ا أو يضيف أفعارا جديدة، لعن هيعة الأسرة وقواعدها الأساسية ثابتة.

أم ا الثورة العلمية المعاصرة، ف ي لا تأتي كد دضيفد، بة هي أشبه بم ندس يعيد تصميم دأساسار البيتد 

نحن لا نزاي نسعنه،  ن  ا لا تغير فقط دماذا ناعة؟د، بة تغير دماذا نعو ؟د، و   كانت الرؤية ناسه بينما 

السطحية التي تمثة خطرا هي الأخرى لأن ا ناتج من نواتج الثورة العلمية المعاصرة ترى أ  ما ناعة لا يؤثر 

كد من أ  هذا بسيطة نستطيع التأعلى ما نعو ،  لا أ  له تأثيرار عميقة جدا كما بينا فيما سبق، وبنظرة 

                                                           
ي عبد ، ترجمة: لؤالوورة الرابعةم ك ف  ع د الغمف المعلو ا ي  لاددددت ل الواض  الإنسددددانيفلوريدي، لوت ففففيانو،  -1

 .143-111م، ص4012المجيد السيد، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكوي ، 
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الثورة سيرر ما نعو  بشدة على مستويار مةتلاة، نحاوي أ  نستعرض أهم ا فيما يلي، موضحين كيف  

 كانت حياتنا، وكيف أصبحت بعد هذا الثورة 

كانت المسلمة العبرى هي أ   الأسرة تتعو  من   :(Paradigmعلى مستوى النموذج ) -

علقار بيولوجية وذكريار مشتركة، أم ا النموذ  الجديد فيقوي  ماذا لو أصبحت الذاكرة العائلية 

ليست ما ترويه الجد ة؟، بة هي ما يتم تةزينه على سحابة  لعترونية يمعن تزييا ا بتقنية التزييف 

و ابن أبيك وأمك فقط، بة هو شةصية افتراضية تقضي معه العميق ، وماذا لو لم يعد الأخ ه

وقتا في فضاء الأنترنت التااعلية ثلثية الأبعاد أكثر مما تقضيه مع أخيك الحقيقي؟ هنا، لم تتغير 

ع ان ار، ومع ما تحتاجه هذا الثورة من سرعة عادار الأسرة، بة تعريف الأسرة ناسه هو الذ

ك من أفرادها يمس بح مجرد فنادم، ندخل ا مساء وكة فردوتحرك جعلت العثير من الأسر تص

سرفة ليتواصة مع شةم من خار  الأسرة، ثم ناترم على الساعة السابعة أو الثامنة هاتاا في 

 صباحا  لى العمة أو الروضة أو .... مما شعة أزمة حقيقية تربويا وفعريا.

اعة نكانت المسلمة هي أ   الرأع هو نتا  تاعير وق  على مستوى زعزعة الأسس )مثال واقعي(: -

في وسائة التواصة لا تعرض عليك آراء ا خرين فحسو، بة هي شةصية، اليو ، الةوارزميار 

تصمم لك فقاعة تعرض عليك فقط ما يعزز قناعتك، وتوجه مشاعرك خاية، هنا تزعزع أساس 

المعرفة )لم تعد أنت من يبحث عن ا(، لقد انتقلنا من تعوين الرأع  لى است لك الرأع المصمم 

من احترا  الرأع ا خر  لى جعة ا خر يرف  رأيه من خلي   ذ أصبحت ا راء موج  ة وانتقلنالنا. 

عمليار لويلة ودقيقة من تحلية ذاته ورسباته، وامتلك الأخيرة يعني امتلك القرار الذاتي ومنه 

 يمعن تغيير القناعار بس ولة وقلب ا رأسا على عقو.
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  5021لوريدع )كما يوضح لوتشيانو ف  على مستوى إعادة تعريف الذات )مثال فلوريدي(: -

يولوجي الب حتى ا  (، فإ   هويتنا لم تعد مجرد شيء داخلي، بة أصبحت موزعة بين عالمنا

رابعة التي أ   الثورة ال ،لقد أصبحنا حيوانار هجينة وهذا بالضبط ما يعنيه، وعالمنا المعلوماتي

انت د واضحة كما كنعايش ا ا   تجبرنا على  عادة تعريف ذواتنا، لأ   حدود هذا الذار لم تع

 ذ أصبح في ذاتنا جانو كبير من التدجين والزيف المعلوماتي والتقني، مما أدى  في بيت لاولتنا

 لى هشاشة ناسية انععست على الواقع والاستسل  له دو  مواج ة، مع انب ار بالزيف المعلوماتي، 

التربية  ذا ما يلمس فلساةوهذا ما يؤدع في كثير من الأحيا   لى تناق  بين فعرنا وسلوكنا وه

 بشعة مباشر.

    هذا كله يحيلنا  لى أسفلة م مة بمعا ، ذلك أ   الواقع اليو  يارض ا، وأو ي ما تثيرا هي 

لى سبة تعيننا ، عل نا ن تدع  ل االجوانو التربوية، نستعرض أهم ا فيما يلي من فقرار محاولين تحلي

ك مع القضايا لأن ا تشتبهي ما سيدخلنا في موضوعنا أكثر،  ،الأسفلةعلى الإجابة الأولية علي ا، وهذا 

  خاصة فيما تعلق بالساة التربية لأن ا الأساس الأوي ل ا، وننطلق مع أوي سؤاي. المركزية

 السؤال الأول: كيف نربي إنسانا في بيت لم تعد أساساته ثابتة؟

بة هي أيضا تاريخ من الانقلبار     قراءة تاريخ العلم ليست مجرد قصة نجاحار متصلة، 

التراجيدية فالعلم الذع انطلق مع عصر الأنوار كمشروع لتحرير الإنسا  من الةرافة، هو ناسه العلم الذع 

أنتج في القر  العشرين القنبلة الذرية، فأدخة البشرية كل ا في هاجس الةوج من فناء شامة لا يزاي قائما 

 م الطبيعة للسيطرة علي ا، هو ناسه الذع معننا من استغلل ا بشعة حتى الساعة، والعلم الذع سعى لا

أدى  لى أزمة بيفية ت دد وجودنا على هذا العوكو، لعن السؤاي الذع يطرح ناسه بإلحاح هو  لماذا 

تتحوي هذا القوة المعرفية ال ائلة ب ذا الس ولة  لى قوة تدميرية؟، هذا السؤاي ليس جديدا، فقد انشغة به 
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اة العلم العبار، فإ   كة ثورة علمية كبرى لم تعن مجرد  ضافة للمعرفة، بة كانت هدما للتصور الذع فلس

 .1سبق ا

    القوة التدميرية للعلم المعاصر، في بع  القراءار لا تعمن فقط في تطبيقاته العسعرية، بة في 

قد   لنا عالما  فالعلم العلسيعي قدرته على تدمير الأسس الالساية التي كا  يقو  علي ا يقين الإنسا ،

رة )النسبية لعلمية المعاصمتناسما مع الحس المشترك، عالما يقينيا ومحعوما بالسببية الصارمة، أم ا الثورة ا

فقد حط مت هذا اليقين، وقد مت لنا عالما سريبا ومناقضا للحدس، عالما محعوما بد الاحتمالية،  والعم(

هذا ما أدى  لى تضارش الأوساط العلمية والاعرية، مما قد يؤدع  لى رف  . ولعة 2والنسبية والليقين

اليقينيار ويزعزع ا بشعة كلي، وهنا تعمن الماارقة المأساوية التي تواجه التربية  العلم يمنحنا قوة شبه 

  هذا د ل ية لعن ه في ناس الوقت يدم ر الإلار اليقيني، والمعنوع الذع كنا نستند  ليه لنعرج كيف نستة

القوة للسيطرة على العالم،  ن ه يضع في أيدينا أسلحة جبارة، ثم يةبرنا بأن ه لا توجد حقيقة مطلقة أو يقين 

 .3ن ائي يمعن أ  يوجه استةدامنا ل ذا الأسلحة

هذا ما يبرر تزايد وتيرة العنف في السنوار الأخيرة، وكذا ارتااع وتيرة الحروش وخطورت ا، بة 

 ذ أ  الإنسا  اليو  لا يحعمه  لار أخلقي، وبذلك فإنه لا يوجد عندا ارتباط تربوع وضحاياها أيضا، 

                                                           
ب كل أ ا ي إلى فيلسوف العلم توماس كون، الذي رأة أنر الثورات العلمية ليس  مجرد تراكم تنسب هذه الر ية  -1

 Kuhn, Thomas S, The Structure ofللمعرفة، بل هي تحو ت نموذجية تهدم الويففور القديم للعالم، أنظر: 

Ccientific Revolution, University of Chicago Press, (2st ed), Chicago, 1970, pp, 92-135.  
يىور الدكوور يو فففف  تيبس هذه الحجة من خلال توبع ا نوقال من الويفففففور الكلا فففففيكي اليقيني للعالم )الفيزياء  -2

النيوتونيففة( إلى الويففففففور المعففاصففففففر ا حومففالي والنسففففففبي )فيزيففاء النسففففففبيففة والكم(، أنظر تحليلففه لهففذه القىيعففة 

 .40-13، مرجع  ابق، صلعلم ة للعالمال:مورا  االإبسومولوجية في : تيبس، يو  ، 
هذه المفارقة الوي يوحول فيها العقل الأداتي إلى أداة للهيمنة بعد أن يقىففي على الأ ففس الأخلاقية، هي في صففميم  -3

 النقففد الففذي قففدموففه مففدر فففففففة فرانكفورت لم ففففففروع الونوير، يفووح المؤلفففان كوففابهمففا بوحليففل هففذه الإشففففففكففاليففة،
Horkheimer, Max, and Adorno, Teodor W, Dialectic of EnlightenmentM Philosophical 

Fragments. (Translated by Edmund Jephcott), StanforfM Stanford University Press, See 

the introduction, especially, 2002, pp, 1-5. 
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بالعالم، مما يحيلنا  لى الحرية المطلقة وسير المسؤولة، فإذا أخذ الإنسا  ب ذا التصورار كل ا دفعة واحدة، 

 سانا.فإنه يةر  عن الألر الإنسانية الحقيقية، ويحيله  لى أع شيء آخر ما عدا كونه  ن

وينية الثورة الدار أزاحت الأرض عن مركزها، وأزاحت  الثورة الكوبرنيكيةوكما ذكرنا سابقا فإ   

ن  ا كانت العقة عن سيادته، كة هذا الثورار، رسم أ الثورة الفرويديةالإنسا  عن تاردا البيولوجي، وأزاحت 

التي  يةثر الطريق لثقافة العدمية والعبوصاية،  لا  أن  ا تركت الإنسا  مجردا من يقينياته القديمة وم د

 .1شع لت وعي الإنسا  المعاصر

 اسعمثة أع ذرة من ذرار العو  الشفالأولى نقلت الإنسا  من كونه مركزيا  لى كونه هامشيا، مثله 

بة شساعة الأخير تؤكد أنه لا معنى موجود فيه، ف و فارغ وفي توسع مستمر، بة    مساحته الشاسعة 

تطرح أسفلة محي رة حوي أين ذهو الجميع، وهة يقبة العقة أ  يعو  هذا العو  ب ذا الشساعة فارسا  

تساويا مع التي جعلته م كليا، وألا تعتو الحياة  لا على كوكو واحد هو الأرض؟، ثم جاءر الثورة الثانية

ف و لا يملك تاردا كونيا ولا تاردا بيولوجيا، بة    جيناته تتشابه مع العثير من الحيوانار، ولا  أع حيوا 

يملك أع ميزة له عن م، ولم تمنح الثورة الثالثة العقة وقتا لياعر في ذلك، بة رأر أ  العثير من العقة 

طة ه، فما بالك التحعم في الطبيعة وتاسيرها،  ذ أ  فرويد لم يجنو  وأنه سير قادر على التحعم في ناس

 سيابه ليعلن ا.

                                                           
ينسفب مفهوم "الىربات النرجسية الثلاثة" الوي تعرض لها الإنسان الحديث إلى  يغموند فرويد نفسه، الذي رأة  -1

ا تحليل تداعيات هذه الىففففففربات على الوعي الأوروبي  أنر العلم قفد وجفه ثلاأ إهانات كبرة لكبرياء الب ففففففرية، أمر

 Freud, Sigmund, A Difficultyنيو ه، أنظر:  وظهور العدمية، فهو في صميم الم روع الفلسفي لـفف فريدريك

in the Path of Psycho- Analysis. In J. Strachey (Ed. and Trans), The Standard Edition of 

the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Hogarth Press, london, 1955, vol. 

177, pp, 135-144. م.1112لمانية عام المقال الأصلي ن ر بالأ 
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الثورة التي تداهمنا اليو  هي من لبيعة مةتلاة  كة هذا يعبر عن مةالر محدقة بالإنسا   لا أ 

اعة نجذريا وأكثر خطورة،  ن  ا ثورة تغييرية، ف ي لا تعتاي بتغيير تصورنا عن الإنسا ، بة تسعى لتغيير ص

الإنسا  ناسه، وهذا ما يجعة ماارقة العلم التراجيدية تصة  لى ذروت ا، فالعلم الذع كا  ي دد معانة 

 .1الإنسا ، أصبح اليو  ي دد ماهية الإنسا 

 ذ انتقة تأثيرا من الةار   لى داخة الإنسا ، ولن يعتاي بنقة الةار   لى الداخة على شعة 

ولوجيا على ا تأثير التعناخة حتى في شعله المادع الالعتروني، فمتصورار، بة سينقة الةار   لى الد

وكنا بينا أهم مةالرها فيما سبق من مباحث، وكيف ستعيش الأجياي القادمة التي ستدخة التعنولوجيا  تربيتنا

 في جينات ا؟

 هذا الاصة  ذ  ليس جردا تقنيا لمنجزار العلم أو احتااء به، بة هو حار فلساي في تربة هذا

الأسس المتصدعة، وهو أيضا مساءلة نقدية لا م الماارقة التراجيدية، ومحاولة لا م كيف يمعن للتربية أ  

تعيد بناء الجسر المقطوع بين القوة المعرفية والحعمة الأخلقية، لتصنع  نسانا قادرا على توجيه هذا القوة 

ثلثة العبرى، تالية بتاعيك هذا التحديار الال ائلة نحو الةير، لا نحو تدمير ناسه  سنقو  في المباحث ال

 لنا م بعمق لبيعة الإنسا  الذع يتشعة اليو ، والأسفلة التربوية الجذرية التي يطرح ا هذا التحوي.

 الأنطولوجي: من نموذج الإنسان المكرّم، إلى الكائن المخترق: التحدي. 5

زداد الأسفلة بالمقابة، ت، و ل ا  جابار شافية دلم نج لتيمن الأسفلة القديمة الا يزاي لدينا العثير 

المستقبلية سموضا واتساعا نظرا لج لنا بما تةبفه، رسم ذلك، يجو علينا التاعير بعمق في هذا السيام، 

                                                           
يمثففل هففذا الومييز بين الثورات الوصفففففففيففة والثورة الوغييريففة الحففاليففة الأطروحففة المركزيففة للمؤرخ يوفففال نو   -1

هراري، الذي يرة أنر الم فاريع الكبرة للقرن الحادي والع فرين )الهند فة البيولوجية، الذكاء ا صففىناعي( تهدف 

ر الإنسدددان الإلهم  ار خ  ة:مددديعة الب فففرية نفسفففها، أنظر: هراري يوفال نو ، لأول مرة في الواريخ إلى تغيير الىب

 .30-13م، ص4011، 1، ترجمة: حسين العبري وشروق أشرف، دار كلمات، الإمارات، طللغد
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ليس فقط لحماية الإنسا  من فقدا   نسانيته وجوهرا، بة لحثه أيضا على الاهتما  ب ا لإنتا  أجياي قادرة 

 ة، أجياي لا تعتاي بالدور السلبي المتمثة في التلقي أو الاستنساخ الأعمى للآخر.على المواج ة الاع ال

    أعمق سؤاي تطرحه الثورة العلمية المعاصرة ليس سؤالا تقنيا عن مستقبة التعنولوجيا، بة هو 

هذا هو و  سؤاي وجودع عن مستقبة الإنسا  ناسه،  ن ه سؤاي أنطولوجي بامتياز، يجبرنا على أ  نسأي

   ماذا يعني أ  تعو   نسانا في عصر ا لة؟السؤال الثاني

ولعي نا م نحن، كورثة للحضارة العربية والإسلمية، عمق هذا التحدع، لا يمعننا أ  ننطلق من 

فراغ بة يجو أ  ننطلق من النموذ  المركزع الذع شع ة وعينا وقيمنا لقرو ، وهو نموذ  الإنسا  المعر    

القرآنية للعالم، هذا النموذ  ليس مجرد فعرة دينية، بة هو فرضية أنطولوجية كبرى تقوي كما قد مته الرؤية 

بأ   الإنسا  ليس مجرد كائن بيولوجي متطور، بة هو كائن وساية متعالية، ومعانة فريدة في العو ، له قيمة 

 جوهرية.

لغاية الأسمى بة لأجة افالتعريم الإل ي للإنسا  يستلز  علينا أ  نرعاا، ونحاظه لا لذاته فقط 

التي وجد من أجل ا، ولو تساءي الواحد منا عن الغاية من كة هذا الوجود وهذا العو ، ولم يملك من 

الجوانو التي يجو عن ا  لا الجانو المادع بالتأكيد سيصة  لى أ  هذا الوجود لا معنى له، بة مجر د 

ا في هذا لإنسا  يجعله حامل لرسالة قوية تدفعه دفعلعبة، تنت ي بن اية الإنسا ، ولعن التعريم الإلاهي ل

 الوجود.

ف ذا التعريم ليس شيفا نراا في السماء، بة هو ما كا  يمنح لحياتنا اليومية معناها وقيمت ا،  ن ه ما  

كا  يجعة حرمة الجسد مبدأ مقدسا، وحرية الإرادة أساسا للمسؤولية، والةصوصية سياجا يحمي عمق 

 )الاستةلج( بوصلة توجه أفعالنا.الذار، والغاية 
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ف و من ج ة يقي د ومن ج ة أخرى يطلق الحرية للإنسا ، حتى يعيش  نسانيته الحقة الحقيقية، 

حرا إذا كنت د وتلتات على ناس ا، فترف  ناس ا بناس ا، فينا ل واا فتتحرر حريته من كة قيولا يقع ره

  ذا يمز  التعريم الإل ي للإنسا  بين الأمرين، ويحققفأنا حر في أ  أرف  الحرية ذات ا، ل ةحرية مطلق

  نسانية الإنسا  أنه خطاء وتواش، أنه أكثر شيء جدلا.. لخ.

لعن ما يحدث اليو  هو أ   عالم الةوارزميار لا يأتي ليناقش هذا النموذ ، بة يأتي ليقو  بعملية تاعيك 

 التعريم، بة ي اجم ممارسات ا الواقعية.صامتة ومن جية ل ذا الأسس،  ن ه لا ي اجم فعرة 

  ،ف و يةترم حرمة الجسد من خلي تقنيار ال ندسة الوراثية التي تحوله  لى مشروع تصميم

 وتتلعو بحجمه وتصوراتنا عنه.

  وهو ياعك حرية الإرادة من خلي الةوارزميار التي توجه سلوكنا وتتنبأ بقراراتنا، بة وتحاوي

 لي الإش ار والإعل ... لخالتلعو ب ا أيضا من خ

  وهو يلغي الةصوصية من خلي تحوية حياتنا  لى بيانار شاافة في الرأسمالية المراقبة، فيتحوي

)تحوي الإنسا   لى مجرد رقم، أو نقطة بيانار، أو  حصائية  بذلك الإنسا   لى مجر د بيعسلر

 .بسيطة في عالم رقمي ضةم(

 رة، است لكية صغرى ولحظية، فينقلنا من اللذة المؤجلة العبي وهو يستبدي الغاية العبرى بغايار

  لى اللذار ا نية القصيرة والسريعة.

والنتيجة النهائية لهذا التفكيك المنهجي هي مفارقة وجودية مؤلمة: ففي الوقت الذي تعدنا فيه هذه 

، تجعل حياتنا للعلاقاتمن خلال تسريعها للحياة وتسطيحها  بإطالة عمرنا البيولوجي، فإنهّاالثورة 

 إنها تمنحنا وقتا أكثر، لكنّها تسلبنا الزمن ذا المعنى.، صيرة، تافهة، ومحدودةالمعيشة تبدو ق
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ويوضح ذلك المسيرع بقوله  دحين ياعك العة  لى أجزائه ياقد المعنى، ويصبح الزمن مجر د  

تحوية العة المترابط  لى أجزاء لا  أع أ    1كم متراكم من اللحظار المتماثلة، لا يحمة دلالة أو سايةد

يجمع ا جامع حقيقي ياقدنا المعنى، فما معنى أ  أهتم بالمجتمع وأنا مجرد فرد فيه، لم أرم لأكو  

لعلقة بين وتتاعك ا موالنا ياع ر في سيرا كما ياعر في ذاته، و ذا كا  الأمر كذلك فإ  المعنى يتآكة

 ا، وبين الزمن وتجربته الوجدانية.لم، وبين الظواهر ومعاني الإنسا  والأ

   هذا بالتأكيد يقودنا  لى رد الإنسا   لى جوانو خارجية تتحعم فيه، فيتحوي من الإنسا  كونه  

كائنا معرما  لى كونه كائنا مةترقا، بة يتحو ي وقته  لى سلعة تباع وتشترى وهذا ما يجعله يعيش في حاضر 

لغاية في الغرش، فيغدو الوقت سلعة تست لك، لا وسيلة لتحقيق ا دائم، يقوي المسيرع د ...تتسارع الةطى

، أع أ  2الإنسانية، وهعذا ياقد الإنسا  القدرة على التأمة، ويعيش في حاضر دائم لا يراكم معنىد

الإنسا  ياقد  حساسه بالمعنى، فتصبح أيامه متشاب ة وسريعة، فيعيش كائنا زمنيا بل ذاكرة ولا أفق، وهذا 

 ما توصلنا  ليه الحداثة الغربية والعولمة في أيامنا هذا. من أخطر

ف ي تاعك الإنسا  وتحصرا في الأجزاء، فل يصبح قادرا على رؤية ما هو كلي وشامة، بة يعيش 

في التااصية التي يعمن في ا الشيطا  كما يقاي، وياقد بذلك المعاني الةاصة به، فيتحوي  لى كائن 

المةتلاة، مادية واست لكية، فيعيش كأع كائن حي لأجة الأكة والشرش  مستباح تةترقه الإختراقار

والنو  دو  معنى حقيقي يرفعه  لى الإنسانية الحقة. وهذا ما جعلنا نبحث عن الملمح الحقيقية التي ينبغي 

 للإنسا  أ  يتمتع ب ا.

                                                           
 .104، دار ال روق، القاهرة، صالعلمان ة اللاا لة والعلمان ة الجز  ةعبد الوهاب المسيري،  -1
دار  رحل:ي الفتر دة في الادذور والجذور والومر سدددددد رة غ ر  ا  ة غ ر  و ددددددوع ة،عبفد الوهفاب المسففففففيري،  2

 .413ال روق، القاهرة، ص
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ن لنا من الجمع بيولم نجد بدا من الإشارة  لى المقولة التي يرددها له عبد الرحما  د لقد جع

، ف و ينطلق من بناء حقيقة الإنسا  من الجانو الديني، 1الأخلم والدين أصة الأصوي الذع بنينا عليهد

لأ  الأمر لا يتعلق بالدين فقط بقدر ما يتعلق بمسألة قيمية أخلقية، فربط الإنسا  بالوجود  نما يحتا  

 ما يجعله كائنا معر ما. لى رؤية وجودية تدمج الأخلم في حياة الإنسا  م

وهذا كله يحيلنا  لى أهم خطوة لابد من الإلما  ب ا، وهي النقطة المتعلقة بتعريم الإنسا ، وفيما 

هو قاد  نشير  لى أهم ملمحه، والتأسيس الحقيقي ل ذا الإنسا  يمر بمراحة تصوغ ملمحه، ولعلنا 

 ربية والإسلمية.نستعشا ا في الرؤية القرآنية فيما يتعلق بثقافتنا الع

 تأسيس النموذج: ملامح الإنسان المكرّم في الرؤية القرآنية: .5.5

    ما و  دالإنسا  المعر  د في القرآ  ليس مجرد صاة أخلقية، بة هو تعريف أنطولوجي 

)وجودع( يحدد معانة الإنسا  في العو  وعلقته بةالقه، هذا التعريم ليس تعريما معتسبا، بة هو تعريم 

وأصلي يتجلى، ولعي نا م أبعاد هذا النموذ ، لابد من وضعه في مقابة التصورار المادية التي  تأسيسي

يرى ماعرو  مثة محمد قطو أن  ا تةتزي الإنسا  في بعد واحد، وتحعم عليه بالعيش في عالم من العبث 

 .2والضياع

     هذا التعريم في الرؤية الإسلمية، يتجلى في أبعاد مترابطة 

ة هناك التعريم في الةلقة، فالإنسا  ليس مجرد كائن بيولوجي، بة هو مركو فريد كما فمن ج  -

دْ ﴿ لَقَ : . ف و مةلوم في أحسن تقويم لقوله تعالى3يصاه قطو، يجمع بين المادع والروحي

                                                           
، المركز الثقافي العربي، الدار سددددددؤار الأخمق  سدددددداهمة في النقد الأخمضي للحداثة الغرب ة، طهعبد الرحمن،  -1

 .11، صم4002البيىاء، 
 .413م، ص1111، 1مير، ط -، دار ال روق، القاهرةسممالإنسان ب ن الماد ة والإقىب، محمد،  -2
 .21المرجع نفسه، ص -3
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نسَانَ فِي أَحْسَنِ تَـقْوِيمٍ﴾  ﴿ فَإِذَا سَوَّيْـتُهُ وَنَـفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي وقوله سبحانه ، 1خَلَقْنَا الْإِ

 ، وهذا ما منحه بعدا مزدوجا فريدا يجمع بين المادع والروحي.2فَـقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾

 نسا  القدرة على الا م والاختيارمنح الإ ،ومن ج ة أخرى، هناك تعريم بالعقة والإرادة، فقد -

ولا مسيرا، والمن ج الإسلمي كما يوضح قطو، لا يعبت وحم ة الأمانة التي تجعله كائنا مسؤ 

 . 3نوازع الجسد، بة يقد  من جا لت ذيب ا والارتقاء ب ا لتتناسم مع أشوام الروح

وأخيرا، فإ   هذا الوجود ليس عبثا، بة له ساية كبرى هي الاستةلج في الأرض، يقوي الله عز  -

يهَا مَن يُـفْسِدُ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةًۖ  قاَلُوا أَتَجْعَلُ فِ : ﴿ وَإِذْ قاَلَ ربَُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ وجة

سُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَـعْلَمُونَ﴾ مَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُـقَدِّ ، وهنا 4فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّ

ة ي ليس مجرد  دارة مادية للأرض، بنصة  لى جوهر التعريم، فالاستةلج، في عمقه الالسا

هو، كما يوضح قطو، السعي لتحقيق القيم العليا )الحق، الةير، الجماي( في الواقع،     هذا 

السعي هو الذع يمنح لوجود الإنسا  معناا، ويةرجه من دائرة العبث، ويجعة من عمارته للأرض 

 . 5أسمى أشعاي العبادة التي تحقق مقتضيار تعريمه

نموذج إذن، هو الذي شكّل على مدى قرون "الأساس الأنطولوجي" الذي قامت عليه هذا ال

منظوماتنا التربوية، وقد يبدو للوهلة الأولى أن العلم الحديث، بما قدّمه للبشرية من تفسيرات مادية، 

قد نجح في طمس فكرة الدين وحضور الإله، وقدّم نفسه كبديل مؤنس للإنسان، لكن ما يحدث في 

قع هو مفارقة أعمق؛ فرغم سطوة العلم القائمة، فإنّ الأساس الأنطولوجي المتمثل في سؤال الخلق الوا

                                                           
 .1، الآية: ال: نقرآن كريم،  ورة:  -1
 .41، الآية:الحجرقرآن كريم،  ورة:  -2
 .21م، ص1111، مرجع  ابق، الإنسان ب ن الماد ة والإسممقىب، محمد،  -3
 .30، الآية: الاقرةقرآن كريم،  ورة:  -4
 .411-411، مرجع  ابق، ص الإنسان ب ن الماد ة والإسممقىب، محمد،  -5
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والغاية لا يزال يحضر وبقوة، فكلما تقدّم العلم في الإجابة على سؤال كيف؟، ازداد سؤال لماذا؟ 

لى  ا، أ  تجيو عوهنا تعمن خطورة الثورة العلمية المعاصرة،  ن  ا لا تحاوي، كسابقات إلحاحا وعمقا

السؤاي الأنطولوجي، بة تحاوي أ  تلغيه من خلي  عادة صناعة الإنسا  ناسه،  ن  ا لا تناقش النموذ ، 

 بة تسعى لتاعيعه، وهذا ما سنقو  بتحليله في الجزء الثاني.

أخلقية و د  نسانا ماديا اقتصاديا يجعة كة المجالار من معرفية وفعرية ترش فالثورة الصناعية المعاصرة

تةد  جانبا واحدا وواحدا فقط وهو الجانو المادع الاقتصادع،  ذ يصبح كة شيء قابل للبيع والشراء 

ش ار ةدا  الإعلم والتعليم من خلي استبما في ا الإنسا ، و ننا نرى في أيامنا هذا محاولار كثيرة لتسليع ال

تاعيك  سائة التواصة الاجتماعي مما يزيد منفيه ودخوي أشةاص لا علقة ل م بالتعليم فيه، باستغلي و 

 .الإنسا  أكثر

 ولادة الكائن المخترق في الفلك المعرفي:تفكيك النموذج:  .5.1

    الثورة العلمية المعاصرة تأتي لتاعيك هذا النموذ  من أساسه، وهذا الولادة لم تعن ممعنة  ي في 

، وهو الغلج المعلوماتي ال جين الذع 1المعرفيدة بيفة وجودية جديدة هي ما اصطلحنا عليه بد الالك 

ألغى الحدود بين ما هو متصة وما هو سير متصة، وجعة من هويتنا كيانا سائل وقابل للبرمجة، ويتم هذا 

 التاعيك عبر عمليتين متعاملتين 

                                                           
نسفففوخدم هنا ميفففىلح الفلك المعرفي كميفففىلح إبداعي نحاول من خلاله الوعبير عن رو  اللسفففان الذي صفففاغه  -1

يانو ( الذي صاغه فيلسوف المعلومات لوت Infospherالعربي، هو يقابل في وظيفوه الفلسففية ميفىلح الإنفو فير )

فلوريدي، ونحن   نعني به مجرد الفىاء الرقمي، بل نقيد به البنية الوجودية ال املة والمحيىة الوي أصبحنا نسبح 

في داخلهفا، والوي تمزج بين المفادي والرقمي، فكلمفة فلفك في العربيفة توحي بمهنى الدوران والإحاطة والنظام الذي 

هذا الفلك الجديد ليسففف  النجوم، بل هي المعرفة والوعي والبيانات الوي  له قوانينه، وكلمة معرفي ت فففير إلى أنر مادة

وورة الأصففففبح  ت ففففكل هويونا وواقعنا. للاطلاع على المفهوم الأصففففلي الذي نحاوره، أنظر: فلوريدي، لوت ففففيانو، 

 .22م، ص4012، ترجمة: لؤي عبد المجيد السيد، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكوي ، د.ط، الرابعة
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  :)ة قنيار التعدي    تتفكيك التفرد البيولوجي )إشكاليات الهندسة الوراثية وما بعد الإنسان

تاتح الباش أما   عادة تصميم الإنسا ، لم نعد نتحدث عن الإنسا  كما خلق، بة كما  1الجيني

يمعن أ  يصمم، وهذا يضرش فعرة التعريم في الةلقة، وهنا تبرز رؤية يوفاي نوح هرارع الذع 

 .2يرى أننا على وشك الدخوي في عصر الإنسا  الإله الذع يأخذ على عاتقه  عادة تصميم ناسه

 خطر التحدع الثاني والأ فكيك السيادة العقلية )أزمة الإرادة الحرّة في عصر الخوارزميات(:ت

، التي تشرح ا شوشانا 3لا ياعك جسد الإنسا ، بة ياعك ذاته الداخلية،     رأسمالية المراقبة

 4توجيههو  التنبؤ بسلوكنا  حتى اللآ (، لا ت دج فقط  لى مراقبتنا، بة  لى 5015زوبوج )

(  فإذا كانت خوارزمية ما تا م Hackable Animalوهنا يولد العائن القابة للخترام )

وهذا  ،دوافعي أفضة مني، فإن  ا تستطيع أ  تتلعو بمشاعرع وتوجه قرارراتي دو  أ  أشعر

التعريم بالعقة والإرادة الحر ة، فإذا كانت  رادتي لم تعد حرة بالعامة، فما يضرش مباشرة في فعرة 

؟. وهذا ما يؤكد أ  هذا الثورة في الحقيقة وفي عمق ا ورسم ايجابيات ا الأمانةو المسؤوليةنى مع

                                                           
(: هو ميفففففىلح عام ييففففف  مجموعة من الوقنيات الوي تسفففففمح للعلماء بوغيير Gene Editingالوعديل الجيني ) -1

الحمض النووي للكائن الحي ب فففففكل دقيق، وتعوبر تقنية كريسفففففبر هي الأحدأ والأكثر ثورية في هذا المجال، حيث 

اء محددة من ال ففري  الوراثي وا ففوبدالها أو حذفها أو تعمل كـفففففف مقي جزيصي دقيق للغاية، يمكن توجيهه لقي أجز

تعفديلهفا، ورغم أنر لهفذه الوقنيفة وعودا هفائلة في علاج الأمراض الوراثية، إ  أنرها تثير أ ففففففصلة أخلاقية عميقة حول 

ا مإمكانية ا فففوخدامها ليس فق  في العلاج، بل أيىفففا في تحسفففين الأجنة الب فففرية لإنواج أفراد بيففففات محسفففنة، أو 

 Doudna, Jennifer A, and Sternberg, Samuel H, Aيسمى بـ تيميم الأطفال، أي تعديل الأجنة، أنظر: 

Crack in Creation M Gene Editing and the Unthinkable Power to Control 

Evolution. (1st ed), Houghton Mifflin Harcourt, 2017, 185-205. 
 .30-13: تاريخ مخوير للغد، مرجع  ابق، صالإنسان الإلهعمر هراري، يوفال نو ،  -2
( هو ميففففىلح محوري صففففاغوه أ ففففواذة جامعة هارفارد Surveillance Capitalism) راسددددمال ة المراضاةم -3

شوشانا اربوف وهو  يعني مجرد مراقبة الأفراد، بل يي  منىقا اقوياديا جديدا وغير مسبوق، يقوم على تحويل 

نية الخاصة )م اعرنا،  لوكياتنا، علاقاتنا( إلى مادة خام مجانية، يوم ا وخراجها كـفففففف بيانات  لوكية، الوجربة الإنسا

ثم تسفوخدم هذه البيانات ليس فق  للونبؤ بسلوكنا المسوقبلي، بل أيىا لوعديله وتوجيهه بما يخدم أهداف السوق، وبهذا، 

ي نحيل عليها )كالبحث أو الوواصل(، بل هو الونبؤات بسلوكنا فإنر المنوج الحقيقي في هذا النظام ليس هو الخدمة الو

 : Zuboff, Shoshana, The Age of Survaillance Capitalismالوي تبففاع للمعلنين وغيرهم، أنظر: 

The Fight for Human Future at the New Frontier of Power, PublicAffairs, New york, (1st 

rd), 2019, pp, 8-12. 
، مرجع  ابق، Public Affairs of Surveillance Capitalismأنظر: اوبوف، شفوشفانا، بالىب  المقدمة،  -4

 .م4011نيويورك، 
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، يادةد نحته من خلي تاعيك هذا السالعثيرة  لا أن ا تؤثر عميقا في الإنسا  ومعناا، بة تعي

لثقافار افيصبح سير قادر على التحعم في جسدا، ولا سيد فعرا وعقله، وب ذا ينسحق في باقي 

 ويذوش في ا.

 الأثر التربوي: من تزكية الإنسان المكرّم إلى إدارة الكائن المبتذل. .5.1

    هذا التاعيك المزدو  لا يضع التربية أما  مجرد تحديار، بة يضع ا في قلو صراع نموذجي بين 

اليومية في كة  هرؤيتين متعارضتين للإنسا  والغاية من تربيته، هذا الصراع ليس نظريا، بة نعيش تجليات

مؤسساتنا وممارساتنا، ولتوضيح هذا المأزم، دعنا نتناوي الأسفلة الجذرية التي يطرح ا، لا كاستا امار، 

 بة كساحار للمقارنة والتحلية.

 صراع الغايات: التزكية في مقابل التحسين:  5.1.5

  نموذ  الإنسا  المعر   كا  يرى أ   الغاية العليا للتربية هي التزكية الإنسانية لتحقيق كمال ا

الاطرع والروحي، كانت التربية عملية رعاية للبذرة الإنسانية لتنمو وتزهر، وحيث تعو  سراسة 

 .1الأدش في الإنسا  من خلي معرفة كة شيء ووضعه في معانه الصحيح في نظا  الوجود

 فيطرح ساية بديلة هي التحسين، هنا لم تعد الناس البشرية بذرة  ما نموذ  العائن المةترمأ

نرعاها، بة أصبحت نظاما يمعن تطويرا وتحسين أدائه، والةطاش التربوع الذع يركز حصرا 

على الم ارار التقنية القابلة للقياس، مثاي ذالك هو انتشار تطبيقار تحسين الدماغ، وثقافة 

( القابلة للقياس،  ن  ا رؤية ترى الإنسا  كآلة تحتا   لى Biohacking) كينغالبيوها 

                                                           
العىاس،  ففيد محمد نقيب، مفهوم الو ديب ومقيففد الوربية والوعليم في الإ ففلام، ترجمة: محمد خير الندر، المعهد  -1

 .33م، ص1111كوا لمبور، العالمي للفكر الإ لامي والحىارة، 
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تحديث مستمر، وهو ما ياتح الباش على مصراعيه لالساة ما بعد الإنسا  

(Transhumanismالتي تدعو  لى تجاوز الطبيعة البشرية ناس ا عبر التعنولوجيا )1. 

 صراع الإرادة: المسؤولية في مقابل التوجيه:  .5.1.1

  نموذ  الإنسا  المعر    كا  يقو  على بناء الذار المسؤولة، فالإرادة الحر ة هي شرط التعليف

الشرعي والأخلقي، كانت التربية ت دج  لى بناء الضمير، وتعزيز القدرة على الاختيار، 

وتحمة تبعار هذا الاختيار، مثاي ذلك هو القصم القرآني الذع يركز على لحظار الاختيار 

 ية للأنبياء والصالحين.المصير 

 الحر ة الشك المن جي في الإرادة أم ا نموذ  العائن المةترم  فيؤسس لتربية مضادة تقو  على 

بناء  رادة  لتربية ت دج  لىفاي عالم رأسمالية المراقبة، كما تصاه شوشانا زوبوج، لم تعد ا

بة أصبحت الشركار والنظم تسعى  لى توجيه هذا الإرادة وتشعيل ا خاية عبر  حر ة

( Filter Bubbles. مثاي ذلك هو الاقاعار المرشحة وتقنيار التلعيو )2الةوارزميار

في وسائة التواصة التي تعزي الارد عن ا راء المةالاة التي تستةد  آليار ناسية لإخضاع 

اتا مسؤولة ذ تواجه سؤالا مرعبا هو  كيف نربي يق، التربية هنا رادة المستةد  لأهداج التطب

(Gamificationفي عالم مصمم لإلغاء مسؤوليت ا؟ ) 

 صراع القيمة: الاستخلاف في مقابل إدارة الذات: .5.1.1

                                                           

 1- , Journal of Evolution and A History of Transhumanist Thought,  Bostrom, Nik

Technology, 2005, p14 
2 -Zuboff, Shoshana, The Age of Surveillance Capitalism,Ibid. 
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  نموذ  الإنسا  المعر    كا  يرى أ   القيمة العليا لوجود الإنسا  هو تحقيق ساية

الله في  عمار الارض وتحقيق الةير، كانت التربية الاستةلج أع أ  يعو  خلياة 

ت دج  لى ربط الارد بمشروع أكبر منه، مشروع الأمة والحضارة الإنسانية، مثاي ذلك 

هو فعر مالك بن نبي الذع يرى أ   التربية الاع الة هي التي تنتج  نسانا منةرلا في 

أ  يعيش مناردا  ،واي. فالإنسا  لا يمعنه بأع حاي من الأح1مشروع حضارع جماعي

لأ  الأخيرة تمثة الركيزة الحقيقية للتربية، حيث كانت الجماعة تلعو  بعيدا عن الجامعة

 جانبا كبيرا في تقارش الأفراد والتعلم من بعض م البع .

 تمع  دارة الذار كقيمة عليا في مج أم ا نموذ  العائن المةترم  فينتج تربية تركز على

ا يحلله بيونغ تشوي ها ، يصبح كة فرد مشروعا خاصا بناسه، الإنجاز والشاافية، كم

 Influencerمسؤولا عن تسويق ذاته وتحسين أدائه، مثاي ذلك هو ثقافة المؤثرين )

Cultureلقد تم استبداي الأمانة 2( التي تحوي الذار  لى سلعة وعلمة تجارية ،

الإنستغرا ، أو أع حساش العبرى للستةلج بم مة  دارة الحساش الشةصي على 

آخر، فبدي م مة واحدة أصبح هناك تعدد في م مار فارسة، يمعن فقدها بعبسة زر، 

 والمعاناة مع ما يتبع ا من اكتفاش وتشتت معرفي ... لخ.

    الانتقاي من نموذ  الإنسا  المعر   الذع قامت عليه حضارتنا،  لى واقع العائن المةترم الذع 

رة العلمية، هو الزلزاي الأنطولوجي الذع ي ز أسس التربية اليو ، وم مة البحث هي تارضه علينا الثو 

تنا الاعرية العربية والإسلمية قادرة على تقديم  جابار ل ذا الزلزاي وم متنا هنا  استعشاج ما  ذا كانت عد 

                                                           
 .33م، ص1111لبنان،  -بيروت، دار الغرب الإ لامي، في الفتر ال:ربوي عند  الك بن ناينقيب، عمر،  -1

2 -Han , Byung- Chul, The Transparency Society, Translated by Erik Butler, Stanford : 

Stanford University Press, 2015, p9. 
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سبو، كما تقوي للا تقتصر على قياس شد ة هذا الزلزاي، بة ستحار بحثا عن أسبابه العميقة  فمعرفة ا

 الحعمة، أصة في  بطاي العجو.

م ثقافة السوم هي السبو، أو انتقاي الانسا  من الاعتناء بالقي أ    في، وقد تعو  الإجابة البسيطة

الأنطولوجية،  لى الاهتما  والحرص على الم ارار الودياية، كما قد يرى البع  أ  الانتقاي من الإنسا  

ي . وهذا ما نحاوي دراسته ف(سلعة) مقدس  لى  نسا  يعرف ا كمنتج جماعيلذع يأخذ هويته من مشروع ا

 المبحث القاد .

 قع إلى الواقع المصطنع:التحدي الإبستمولوجي: من الوا .1

 عنه خطورة  يقة    الزلزاي الأنطولوجي الذع ي دد ماهية الإنسا  يرافقه بالضرورة زلزاي  بستمولوجي لا

 ا تة والحقيقة، لقد انتقلت الأزمة من أزمة الوصوي  لى المعرفة، التي حل  يضرش في صميم ما ومنا للمعرف

التعنولوجيا بعااءة مذهلة،  لى أزمة أعمق تتعلق بطبيعة المعرفة ناس ا، فإذا كانت الأرض التي نقف علي ا 

لم تعد صلبة، فعيف يمعننا أ  نبني علي ا أع صرح للمعنى؟ هذا المبحث هو محاولة لتشريح هذا الزلزاي 

 بحنا نسعنه.الإبستمولوجي، والعشف عن آليار صناعة الواقع المصطنع، الذع أص

كيف   درر التاريخ البشرع،  ذ لم نعد ن تم للسؤايفالانتقاي من أزمة الج ة  لى أزمة الحقيقة سي  

قيقي؟، ما نوع المعرفة التي نريد الوصوي  لي ا؟ وهة ما نعرفه حبد  نصة  لى المعرفة؟ بة انتقلنا  لى الاهتما  

رو  خلت فة منذ قستقرر عليه علقة الإنسا  بالمعر وهذا ما مثة زلزالا معرفيا لأنه ي د  الأساس الذع ا

 هناك واقعا موضوعيا يمعن  دراكه عبر أدوار العقة والةبرة. ألا وهي فعرة أ   

أدى هذا  لى اهتزاز ف منا للوجود والإنسا ،  ذ أ  التغير الذع حدث فرض أ  يصبح الإنسا  

ي حقيقة فعة ذار تم اختراق ا لم تعد ف -لعهأع تحويله  لى س –موضوعا للخترام والمراقبة والتسليع 
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ومار، ما أدى  لى في  المعل ت أزمة الوصوي  لى المعلومة، وهذاالأمر ذاتا عارفة حرة، لأ  التعنولوجيا حل  

ن الحقيقة نارم بي ،ا هو أ لعن دو  معيار نقيس به الحقيقة، فلم يعد التحدع أ  نجد المعلومة بقدر م

 والمحاكاة.بين الواقع و  والوهم

اش بلوغ من ب ،  م تما ب ابعة ما سبق لم تصبح المعرفة بحثا عن الحقيقة، ولم يعد الانسا

بة أصبحت سبيل لإنتا  الواقع، من خلي الذكاء الاصطناعي والمنصار المةتلاة التي تستةد   الحقائق

الواقع المعزز، وكة هذا الأدوار لا تعتاي بتمثية العالم بة تصنعه وتعيد تشعيله وفق مصالح الرأسمالية 

 والسياسة.

لم على فعرة تعا  يؤسس الم ننا لو رجعنا البصر  لى الجانو التربوع سنجد أ  التعليم القديم ك

لبحث عن ا، لعن التعليم الرقمي المعاصر يجعة المتعلم يتعامة مع تدفقار من با يهأ  هناك حقيقة عل

البيانار دو  عمق تأويلي، بذلك يتحوي من باحث عن المعنى  لى مست لك للمعلومة، وهنا يظ ر السؤاي 

ليس ل ذا بين المعلومة والمعرفة؟ و و ن الواقع والمحاكاة؟ الأخطر وهو كيف نعل م الأجياي الجديدة التمييز بي

السؤاي  جابة  لا أنه يؤكد على أننا أما  معركة تربوية جديدة تارض علينا الانتقاي من تربية التلقين  لى التربية 

 بالوعي النقدع والتحلية المعرفي، وهذا ما عانته المعرفة

 التأريخ المفرط:صوت التشخيص: موت الحقيقة في عصر . 1.5

    التربة الالساية التي نمت في ا هذا الأزمة هي تربة ما بعد الحداثة، التي شععت في وجود 

حقيقة موضوعية، وقد جاءر الثورة الرقمية لتعو  هي الأداة المثلى لتحوية هذا الشك الالساي  لى واقع 

 ا الإنسا  ة يعيشوجودية يومي معيش.  ذ لم تصبح الحقيقة موضوع نقاش أكاديمي بة أصبحت تجربة
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، أصبح في هواتانا ةفما كا  في كتو دريدا، فوكو وليوتار، كما أشرنا في الاصوي السابق المتصة بالشبعة

 الذكية، لقد ان ارر السرديار العبرى ، وتاععت المرجعيار واناجرر المعاني في كة اتجاا.

 لما يسميه فيلسوج المعلومار لوتشيانو    أزمة الأصالة ومور الحقيقة هي السمة الأساسية 

(، فبعد أ  كانت البشرية تعيش في التاريخ الذع يعتمد Hyperhistoruفلوريدع عصر التأريخ المارط )

تدفق ا ال ائة،  ا و يعتمد على معالجت ،على ندرة المعلومار وتسجيل ا، انتقلنا  لى التأريخ المارط الذع

ندرة المعلومار، بة وفرت ا الطاسية، مما يجعة التمييز بين الحقيقة لم تعد المشعلة هي  في هذا العصر

لحقيقة، بة . فنحن لا نعيش فقط في عصر ما بعد ا1والتزييف هو التحدع الإبستمولوجي الأكبر للتربية

 حيث تمور الحقيقة موتا بطيفا في ضجيج المعلومار. في عصر ما بعد الواقع

 ين حارقتين ت ددا  ما تبقى من ما و  الواقع ويتجسد هذا التحدع اليو  في مسألت

       أخطر ما أحدثته ثورة الذكاء الاصطناعيأزمة الأصالة في عصر الذكاء الاصطناعي التولدي. 1.5.5

( ليس قدرت ا على الإجابة على الأسفلة بة قدرت ا على GPTو Midjourneyالتوليدع مثة نماذ  )

، وهذا أدى  لى ان يار أحد أهم الأسس التي قامت علي ا (Authenticityمحاكاة الةلق الإنساني )

 المعرفة البشرية، وهو ما و  الأصالة.

داع الاب جايأقصد م –  ذ صار الذكاء الاصطناعي مثل منتجا جديدا ينافس الإنسا  في مجاله الأعمق

ب ذا المعنى لم تعد الأزمة تقنية أو اقتصادية، بة وجودية معرفية في آ  واحد،  ذ كانت الأصالة والةلق 

وعي وضمير  ةلت ا نتا  تجربلركائز التي بنت علي ا البشرية ما و  المعرفة الإنسانية، حيث جعا حدى 

  نساني ولعن التطور العلمي والتعنولوجي حو ل ا  لى  معا  بالنسبة للآلة.

                                                           
، ، مرجع  ففففففابقالوورة الرابعةم ك ف  ع د الغمف المعلو ا ي  لاددددددت ل الواض  الإنسددددددانيفوريدي، لوت ففففففيانو،  -1

 .43-41صم، 4012
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كا  هناك رابط مقدس    لاج السنين ،أ  ندرك التحوي الجذرع الذع حدث لا م هذا الان يار، يجو

( وبين المؤثر )الإنسا  المبدع(، كانت الأصالة تعني أ   بين الأثر )النم، الصورة، المقطوعة الموسيقية

الرابط    ، فقد تم  كسر هذاهذا الأثر هو تعبير فريد عن تجربة ووعي و بداع ذا  نسانية محددة، أم ا اليو 

وهذا ما يجعة السؤاي الإبستمولوجي ينتقة من السؤاي الذع يقوي  هة هذا صحيح أ  كاذش،  لى ما هو 

( لا تنتج كذبا Deepfakeأسبق وأكثر تعقيدا  هة هذا حقيقي أ  مصطنع؟ فتقنيار التزييف العميق )

لمش د ع وشةصيار تجعة من اائقبسناريوهار وو  ا  نتا  فيديوهار و نما تنتج واقعا بديل،  ذ يمعن

 الأخير ياتقر  لى اللمسة الإنسانية التي لغى علي ا الذكاء الاصطناعي.

  ية التقليديةدع، فإذا كانت الترب    هذا التحوي يلغي ما و  الأصالة من أساسه، ويضع التربية أما  تحد وجو 

ت دج  لى تعليم الإنسا  كيف يعو  كائنا  (، 5092 -5110كما يرى فلساة مثة مارتن هايدجر )

أصيل يعيش حياته الةاصة، فإننا اليو  نواجه عالما أصبحت فيه الأصالة ناس ا سلعة يمعن توليدها 

 .1صناعيا

 يرين الةو التاعير النقدع ليميز بالسؤاي التربوع الذع يارضه هذا الواقع لم يعد قط كيف نعلم الطال

 الصحيح، والةبر العاذش؟، بة أصبح 

  كيف نربي في الطالو حاسة الأصالة؟، أع القدرة على التمييز بين الأثر الناتج عن تجربة  نسانية

 حقيقية، والأثر المول د صناعيا، حتى لو كا  متقنا؟

 وي حما هي قيمة الإبداع الإنساني في عصر يمعن فيه للآلة أ  تبدع؟ هة يجو على التربية أ  تت

 من التركيز على المنتج الإبداعي  لى التركيز على العملية والقصد والتجربة الإبداعية ناس ا، باعتبارها

 هي ما تبقى من خصوصيتنا الإنسانية؟

                                                           
 م.1142، الت نونة والز انأنظر: تحليل هايدجر لمفهوم ا صالة في: هايدجر، مارتن،  -1
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يلا في : كيف نربي جوهو السؤال الثالث وهنا نصل إلى السؤال التربوي الأكثر عمقا وإيلاما

ظل المعلومة الجاهزة وقدرة الذكاء الاصطناعي على توليد الأفكار، ونقنعه بأن يتخلى عن إحساس 

النجاح السهل الذي تقدمه الآلة؟ كيف نجعله يتذوق الذوق الراقي الذي يأتي بعد مرارة التعب 

لتي تستحق هنية هي وحدها افي التفكير؟ وكيف نذكره بأنّ الفكرة التي تولد من رحم معاناتك الذ

أن تسمى فكرتك، لا فكرة الآلة؟، إنّ هذا التحدي لا يهدد معرفة الإنسان فحسب، بل يهدد 

 شخصيته وإرادته وقدرته على الصبر والمجاهدة من أجل المعنى.

قنيار التزييف  ذا كانت ت ذوبان الواقع في عالم الميتافيرس من تزييف الواقع إلى استبداله: .1.5.1

تمثة هجوما على مصداقية الواقع، فإ   تقنيار الواقع الافتراضي، وفي لليعت ا المشروع  العميق

تمثة هجوما على مركزية الواقع ناسه، ( Mmetaverseالطموح المعروج بد  الميتافيرس )

 ن  ا لا ت دج  لى تزييف الواقع، بة تسعى، كما يوضح المحلة الاستراتيجي ماثيو بوي،  لى 

ة الأبعاد ع شبعة واسعة من العوالم الافتراضية ثلثيأاية لشبعة الانترنت الحالية  لةلأ  تعو  ا

والمستمرة في الزمن الاعلي، والتي يمعن تجربت ا بشعة متزامن من قبة عدد سير محدود من 

  1المستةدمين

فالتقنيار الذكية تمثة هجوما حقيقا على مصداقية الواقع من خلي قدرت ا على محاكاة 

الأصوار والصور والحركار  البشرية بدقة تعاد تاقد التمييز بين الحقيقي والمصطنع، فتقنيار 

الواقع الافتراضي والميتافيرس تمثة مستويار عميقة جدا من هذا ال جو ، ف ي لا تعتاي 

 بتزييف الواقع بة تسعى  لى استبداله كليا.

                                                           
يعوبر كواب ماثيو بول المرجع الو  فيسفي الأكثر شمو  في تحديد ملامح الميوافيرس، أنظرتحليله لهذه الخيائي  -1

 Ball, Mattew, The MetaverseM And How It Will Revolutionize Everything, (1stفي: 

rd), w.w Norton and Company, New York, 2022, pp. 6-10. 
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 لى صة نوالمزيف، بة في أننا قد  الةطر الالساي هنا ليس في أننا لا نميز بين الحقيقي

مرحلة لا نعود ن تم في ا ب ذا التمييز أصل، قد يصبح القرد منا راض بالمرحلة باعتبارها أكثر 

و شباعا من العالم الحقيقي،  ن  ا أسطورة الع ف لأفللو  في العصر الرقمي، حيث . جاذبية

 على الحقيقة المادية الصعبةياضة سجناء الميتافيرس الجدد الظلي الرقمية الجميلة 

 .1والمعقدة

    الةطورة هنا تعمن في ذوبا  قيمة الواقع الأصلي، فعندما يقضي الإنسا  وقتا ألوي، 

ويعقد صداقار أعمق، ويحقق نجاحار أكبر في هذا العوالم المصطنعة، يتحوي الواقع 

ا ليس ار أخرى، وربم لى كونه مجرد خيار من بين خيار  ،الأصلي تدريجيا من كونه الحقيقة

 الةيار الأفضة.

 هذا التحوي يطرح على التربية أسفلة وجودية لم تعن مطروحة من قبة 

   ،كيف نربي جيل على حو الواقع؟ في مواج ة  سراءار العوالم الافتراضية المثالية

المه بين الإنسا  وع كيف يمعن للتربية أ  تعيد بناء علقة صحيحة وذار معنى

 الحقيقي )الطبيعة، الجسد، العلقار المباشرة(؟المادع 

  ما هي الةبرة الحقيقية؟  ذا كا  الطالو يمعنه أ  يعيش معركة تاريةية في الواقع

عنه أ  يمتلك قصرا في الافتراضي، فما قيمة قراءة كتاش عن ا؟ و ذا كا  يم

ة تعريف معنى دفما قيمة بناء بيت في الواقع؟ التربية هنا تواجه تحدع  عا الميتافيرس

 الةبرة الإنسانية الأصيلة.

                                                           
، 520a-a، ترجمة: شفففوقي داود تنراا، الجماور ةللاطلاع على الني الأصفففلي لش فففىورة، أنظر: أفلاطون،  -1

 .321-331م، ص4013، 1لبنان، ط -، من ورات ضفاف، بيروت311الكواب السابع، 
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  تربية الموالن المزدو   هة يجو على التربية أ  تعد الإنسا  ليعو  موالنا في

ا له حقوم ومسؤوليار عالمه المادع فقط أ  يجو أ  تعدا ليعو  موالنا مزدوج

 الحقيقي والافتراضي؟ وما هي أخلقيار هذا الموالنة المزدوجة؟ في العالمين

 سؤال الأخير: هل نحن بحاجة إلى إعادة تعريف الحرية في عالم الميتافيرس؟ال

وأخيرا، فإ   كة هذا الأسفلة تقودنا  لى السؤاي التربوع الأكثر  لحاحا وخطورة، وهو 

يمنته هكلما قوع الإنسا  في مجاي ما، فرض   ه،سؤاي يتعلق بالقوة والعدالة. فالتاريخ يعلمنا أن

م بدية، بة لوالميتافيرس، ب ذا الإمعانيار ال ائلة التي يعد ب ا، لا يمثة مجرد عا على الضعااء

 قد تعيد  نتا  علقار ال يمنة بشعة أكثر تعقيدا وشراسة. يمثة ساحة قوة جديدة

فماذا عن أولفك الذين تصعو علي م حيازة هذا التعنولوجيا، أو الذين لم يعرفوها أصل؟ 

 ن من الدرجة الثانية في عالم أصبحت فيه القوة الحقيقية هي القدرة علىهة سيتحولو   لى موالني

 Digitalبناء وتشعية الواقع الافتراضي؟  ننا قد نعو  أما  خطر تجسيد عبودية رقمية )

Slavery.في زمن دنناا زمن ن اية العبودية وتوهج الحرية ) 

عنى الرقمي، بة نواجه ( بالمDigital Divideنحن لا نواجه هنا مجرد فجوة رقمية )

(، فإذا كا  الواقع ناسه يتشعة داخة هذا العوالم، Existential Divideفجوة وجودية )

 فإ   من هو خارج ا ليس مجرد محرو  من خدمة، بة هو مستبعد من الواقع الجديد.

وهذا يارض على فلساة التربية م مة عاجلة  هة نحن بحاجة  لى  عادة تعريف ما و  الحرية 

ي عالم الميتافيرس؟ فالحرية لم تعد فقط حرية التعبير أو الحركة في العالم المادع، بة أصبحت ف

 تعني 
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 ( حرية الوصويFreedom of Qccess الحق في عد  الاستبعاد من هذا العوالم  )

 الجديدة.

 ( حرية التشعيةFreedom of Creationالحق في المشاركة في بناء هذ  ) ا

 مجرد مست لعين ل ا. عو نالعوالم لا أ  

 ( حرية الاناصايFreedom of Disconnection  الحق في اختيار عد  )

 الدخوي، دو  أ  يعني ذلك موتا اجتماعيا أو اقتصاديا.

    تربية جية قادر على التاعير في هذا الأبعاد الجديدة للحرية، والنضاي من أجل ا، قد تعو  

نما هذا المستقبة الذع يعد بالجنة الافتراضية للبع ، بيهي الم مة الأسمى للتربية في مواج ة 

 قد يةاي الجحيم الرقمي للعثيرين.

 الصوت النقدي الغربي: بين تشخيص الواقع المتلاشي ومحاولة إصلاح الفكر. .1.1

 الغرش ناسه يلم يمر دو  أ  يثير ردود فعة فلساية عميقة ف ،    هذا الطوفا  من التزييف وذوبا  الواقع

نتج هذا الثورة ويعيش أزمات ا في الصميم، ولعي نا م عمق التحدع، لابد من الاستماع  لى هذا الذع أ

الصور النقدع الغربي، الذع يبدو هو ناسه منقسما على ذاته، ف ناك أصوار تمثة التشةيم الجذرع 

ة تسعى نويللأزمة الذع يعاد يصة  لى حد  اليأس، وفي مقابل ا، هناك أصوار تحاوي تقديم حلوي  نسا

 لإعادة بناء العقة الإنساني ليعو  قادرا على الصمود.

  جا  بودريار وجريمة قتة الواقع  لعة  الصور الأكثر جذرية في التشخيص الجذري .2.2.5

 (، فقبة 2999 -5020تشةيم هذا الأزمة هو صور الايلسوج الارنسي جا  بودريار )
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ن بودريار قد أعلن عن أزمة الواقع، بة ععقود من د ور الميتافيرس والتزييف العميق، كا  

 جريمة قتة الواقع ناس ا.

 انت ت فقدناا بالاعة، المعركة قد ذ  بودريار لا يرى أننا على وشك أ  ناقد الواقع بة يرى أننا 

هذا بالضبط جوهر ألروحته الصادمة، هو يرى أننا انتقلنا عبر مراحة تاريةية، من عصر كا  فيه 

 ع  للقالرمز لا علقة له بالواقأصبح فيه ا ،أمنيا للواقع،  لى عصرنا الحالي الذعدالرمزد انععاسا 

 Simulacra andلقد دخلنا، كما يقوي في كتابه المركزع المحاكاة والمحاكيار )

Simulation( لى عصر الواقع المارط  )Hyperreqlity هذا الواقع المارط هو عالم ،)

 .1تةاي الحقيقة، بة تةاي أن ه لا توجد حقيقة أصلالمحاكيار  أع صور وعلمار لا 

    هذا المعضلر الأخلقية الحارقة تارض علينا، كما يدعو  لى   التحدي الأكسيولوجي .2.2.2

ة تأسيس فرع جديد من الأخلم هو   حتى ا  (، ضرور 5021ذلك لوتشيانو فلوريدع )

 جديدة بةنو كلوجيا كأداة، بة  أخلقيار الإناوساير هذا الأخلقيار لا تتعامة مع التعنو 

ا لا تجاا صحت ا وسلمت ا، فالتربية المستقبلية يجو أ  تربي  نساناوعلينا مسؤولية أخلقية 

 .2يعو  مجرد مستةد  للإناوساير، بة موالنا مسفولا داخة هذا العالم الجديد

 الإناوساير    ولادة دالعائن المةترمد لم تعن ممعنة  لا في دة بيفة جديدة هي 

(Infosphere.) وهو الغلج المعلوماتي الذع أصبحنا نحيا فيه، هذا الواقع الجديد، الذع

                                                           
1  - Jean , Baudrillard, Simulacra and Simulation, translated by Sheila Faria Gaser 

University of Michigan Press, 1994, p 1-6. 
 .422، ص4012فلوريدي، مرجع  ابق،  -2
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 1(Onlifeألغى الحدود بين ما هو متصة وما هو سير متصة، يسميه فلوريدع دالأونليفد )

 .2وجعة من هويتنا ناس ا كيانا معلوماتيا سائل وقابل لإعادة التشعية والبرمجة

من هذا المنظور، فإ   التزييف العميق ليس مجرد كذش أو تعنولوجيا جديدة، بة هو الحالة 

الطبيعية للواقع المارط الذع نعيشه،  ن ه ليس استثناء، بة هو القاعدة، نحن لم نعد نست لك 

المنتجار، بة نست لك العلمار والصور ولعة المثاي الأش ر الذع يقدمه بودريار لشرح 

 ( أ   ديزني لاند ليست 2999 -5020، يرى جا  بودريار )ة هو ديزني لاندالاعر هذا 

مجرد مدينة ملهي خيالية تمثة نقيضا لأمريعا الحقيقية، بة هي على الععس من ذلك 

تماما   ن  ا النموذ  المصغر والمثالي الذع أصبحت أمريعا الحقيقية كل ا تحاوي أ  تقلدا 

التي ، لمثاليةالوجوا المبتسمة، والاست لك السعيد، وقيم الأسرة وتحاكيه، فالشوارع النظياة، وا

هي الةياي الذع أصبح هو الواقع الذع تسعى  ليه لوس أنجلوس وبقية  تقدم ا ديزني لاند

أمريعا، وب ذا فإ   ديزني لاند لا تةاي أ  أمريعا الحقيقية ناس ا لم تعد حقيقية، بة أصبحت 

مته ديزني لاند،  ن  ا الةياي الذع ينتج الواقع      هذا التحلية مجرد محاكاة للنموذ  الذع قد  

يضع التربية أما  سؤاي مرعو يثير الدهشة   ذا كا  الواقع ناسه قد  3الذع يقدمه بودريار

مار، فمالذع نربي أبناءنا عليه؟، هة كة محاولاتنا لتعليم التاعير النقدع للتمييز بين الحقيقة 

ا مع   حل، بة يتركنوالزيف هي مجرد محاولة يائسة لإعادة  نعاش جثة؟     بودريار لا يقد  

 ة، كتنبيه  لى أ   أع حة تربوع سطحي لن يعو  كافيا.هذا الدهشة المؤلم

                                                           
(: الحياة دائمة ا تيفففال هذا المفهوم هو نويجة الحياة في الإنفو ففففير كما  فففنوضفففحه  حقا، Onlifeالأونلاي  ) -1

( غير مويففل بالأنورن  قد مات، Offline( مويففل بالأنورن ، و)Onlineويريى فلوريدي أنر الومييز الوقليدي بين)

لوورة ا نحن نعيش الآن حالة هجينة ودائمة هي الأنلاي ، حيث توداخل الحدود وتذوب بين العالمين. أنظر: فلوريدي،

 .11م، ص4012مرجع  ابق،  ،الرابعة
 .11م، ص4012السابق،  فلوريدي، المرجع -2
يقدم جان بودريار هذا الوحليل ال ففهير لمثال ديزني  ند كدليل على  ففيادة الواقع، أنظر الفيففل المخيففي لذلك  -3

 .Baudrillard, Jean, Simulacra and Simulation, Ibid, pp, 12-15في كوابه: 
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في مقابة هذا التشةيم الذع يعاد  الحل الإنسانوي: إدغار موران وإعادة بناء العقل: .1.1.1

 (، مورا  لا ينعر 5025يعو  عدميا، يأتي صور آخر من فيلسوج التعقيد )من مواليد 

على  ن في البعاءعمالحة  لا ي لى الحعمة، ويرى أ   الأزمة، لعن ه يرف  اليأس، وهنا تتج

مور الواقع، بة في  صلح الاعر الإنساني ناسه ليعو  قادرا على التعامة مع هذا الواقع 

 الجديد.

 ذا كا  العالم قد أصبح معقدا ومتشظيا، فل يمعننا مواج ته بعقة بسيط ومةتزي، يجو أ  

 نطور عقل جديدا على مقاس هذا العالم الجديد.

 ناسه ا الأزمة هي العقة الغربيأنتجت هذالتي هذا هي الألروحة المركزية لمورا ، هو يرى أ   العارثة 

 الإنسا / ،ةالعالا الالساة، العقة// ء )العلمالذع قا  على نموذ  التبسيط، أع الاصة بين الأشيا

ج ا   عن ف م نتائاجز ا الطبيعة(، وهذا العقة المبسط هو الذع أنتج تعنولوجيا عمياء، وهو ع

 .1والعل  يعمن في تأسيس الاعر المركو المعقدة

التربية المستقبلية، كما يراها مورا ، لا يجو أ  ت دج  لى تلقين المزيد من المعلومار المناصلة، بة 

 لى  حادث ثورة في لريقة تنظيم هذا المعلومار،  ن  ا ت دج  لى تعليم الا م الإنساني وبناء عقة 

  قادر على

  ربط الأجزاء بالعة  ف م كيف أ   مشعلة بيفية مرتبطة بمشعلة  قتصادية مرتبطة بمشعلة

 ناسية.

 .التعامة مع الشك   دراك أ   المعرفة البشرية دائما ناقصة ومعرضة للةطأ 

                                                           
1 - Edgar, Morin, Introduction a la pensée complexe, ESF éditeur, paris, 1990 
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 .ف م ال وية الإنسانية المركبة   دراك أننا كائنار عاقلة وسير عاقلة في آ  واحد 

الذع يثير الدهشة  هة نحن مستعدو  كأنظمة تربوية للتةلي عن مناهجنا المريحة  وهنا يطرح مورا  سؤاله

 والمقسمة، والقيا  بالمغامرة الصعبة لتربية عقة مركو قادر على مواج ة الليقين الذع هو مصيرنا الحتمي؟

، وأمة رب ذا، نعو  قد عرضنا الصراع الداخلي في الاعر الغربي ناسه  بين يأس التشةيم عند بودريا

يأتي بعدا يبدو ليس مجرد رأع الإسلمي الذع س -الإصلح عند مورا ، وهذا سيجعة الصور العربي

 بة محاولة لتقديم مةر  من هذا المأزم. آخر

 الإسلامي: البحث عن العقل المؤسّس -الصوت النقدي العربي .1.1

الواقع  أرجح بين اليأس من مورفي حين أ   التشةيم الغربي للأزمة، كما رأينا عند بودريار ومورا ، يت

والأمة في  صلح الاعر، فإ   الاستجابة العربية الإسلمية، على تنوع ا، تتجه سالبا نحو مسار مةتلف، 

 ن  ا لا تقبة باعرة تلشي الحقيقة، بة ترى هذا الاوضى دليل على ضرورة العودة  لى بناء العقة المؤسس 

(The Founded Mindأع العقة الذع  ) .يقف على أرض صلبة من المن جية والمرجعية 

   الرؤية العربية الإسلمية لا تسلم باعرة تلشي الحقيقة، ولا تعتبر ان يار المرجعيار العبرى 

ن اية للاعر، بة تراا علمة على اختلي البنية المعرفية والمن جية للعقة المعاصر، وهذا دلية على ضرورة 

المؤسسد، أع ذلك العقة الذع يقف على أرضية متينة من المن جية ويستمد العودة  لى بناء د العقة 

 مشروعيته من التواز  بين الوحي والعقة، وبين الثابت والمتغير.

د   يقد   مشروع محمالخرافة الرقمية محمد عابد الجابري: العقل البرهاني كحصن ضد .2.1.5

العقة العربي، أداة   (، وخاصة في سارا التأسيسي نقد2959 -5011عابد الجابرع )

 نقدية قوية يمعننا توديا ا لا م أزمتنا المعاصرة.
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 ذا كا  الجابرع قد شةم أزمة العقة العربي التاريةية في هيمنة البيا ، والعرفا ، فإ   عالم 

الأنترنت اليو ، بعة ما فيه من خطابار عالاية، وأخبار زائاة، ونظريار مؤامرة، هو بمثابة 

 ل يمنة اللعقة البرهاني.التجسيد الأقصى 

هذا هو جوهر المسألة،     ما نواج ه اليو  هو ما يمعن أ  نسميه الةرافة الرقمية، في مواج ة 

هذا الةرافة، تصبح دعوة الجابرع  لى  حياء العقة البرهاني، أع العقة النقدع الذع لا يقبة 

 .1دعوى بل دلية ولا حجة بل برها ، دعوة ذار راهنية مدهشة

    العقة البرهاني الذع يدعو  ليه الجابرع هو السلح المن جي الذع نحتاجه لاترة لوفا  

 المعلومار، والتمييز بين الحجة المنطقية والتلعو العالاي.

من منظور الجابرع، فإ   الأزمة الابستمولوجية لا تحة بمزيد من التعنولوجيا، بة بد  عادة بناء 

و يجو أ  تعو  في جوهرها تربية على البرها   أع تدريو الطال العقة، التربية المستقبلية

على من جية التاعير النقدع، وتاعيك الةطابار، وتقييم الأدلة، وعد  التسليم لأع سلطة 

 معرفية )بما في ا سلطة الةوارزمية( دو  مساءلة.

ظرا لانتشار مي، نيمثة مشروع الجابرع  ذ  مواج ة للعقلنية الجديدة التي تتسيد الاضاء الرق

الةطابار العالاية والأخبار الزائاة، و ننا نطالع يوميا تحليلر تؤمن بنظرية المؤامرة وضحية 

للتأثيرار الشعورية الاورية التي تتغذى من منطق الاعجاش والمشاركة بدي منطق البرها  والحجة، 

طورة ف ي لا خ  ا أكثريمة، ولعن  وب ذا تظ ر الةرافة الرقمية بوصا ا امتدادا معاصرا للةرافة القد

 بة قابلة للنتشار عالميا، كما أن ا تلبس لباس التقنية والعلم. تتقيد بقيد جغرافي

                                                           
م، 1111لبنففان، د.ط،  -، مركز درا فففففففات الوحففدة العربي، بيروت تو ن العقددل العربيالجففابري، محمففد عففابففد،  -1

 .40-13ص
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يدعوا الجابرع في مقابة هذا الةرافة  لى  حياء العقة البرهاني، ف و عقة نقدع لا يقبة بدعوى 

المن جي اللز  لمواج ة دو  دلية ولا حعم بدو  حجة واضحة، وهذا ما سيمنحنا السلح 

 لوفا  المعلومار وفوضى الةطاش الرقمي.

 مالك بن نبي: الفكر التركيبي كعلاج لـ العقل المكدّس: .1.1.1

أما مالك بن نبي، فينظر  لى الأزمة من زاوية مةتلاة، زاوية الااعلية، هو لا يرى المشعلة في نوع 

 العقة )بياني أ  برهاني(، بة في ودياة العقة.

اي من بترنت هو العصر الذهبي لد العقة المعد س الذع حذ ر منه بن نبي، لدينا جعصر الأن

 ة في عقولنا بل رابط وبل هدج، مما ينتج شلل وعجزا.سلعن  ا معد   المعلومار

القوة و وفي مواج ة هذا التعديس الرقمي، تأتي دعوة بن نبي  لى بناء الاعر التركيبي الاع اي، 

كما يرى في كتابه ميلد مجتمع، ليست في امتلك المعلومار، بة في القدرة على تركيب ا   الحقيقة

.     العقة المعد س بالمعلومار من الأنترنت هو عقة ميت 1في شبعة فع الة لحة مشعلة واقعية

 حضاريا، أم ا العقة التركيبي الذع يحوي هذا المعلومار  لى مشروع، ف و عقة حي وفاعة.

ر بنابي، فإ   التربية المستقبلية يجو أ  تعو  ثورة ضد التلقين الرقمي، يجو أ  تتحوي من منظو 

من تعليم ماذا تعرج؟  لى تعليم ماذا تاعة بما تعرج؟، يجو أ  تعو  الاصوي الدراسية ورشار 

 تركيو لحة المشعلر، لا مجرد مستودعار لتاريغ المعلومار من الأنترنت  لى عقوي الطلش.

ا التحدع الإبستمولوجي يارض على التربية تحولا جذريا في سايت ا، فإذا كانت الحقيقة     هذ

ناس ا أصبحت مشعلة، فإ   هدج التربية لم يعد تعليم المعرفة، بة أصبح بناء العقة  عقة قادر 

ة قعلى النقد والبرها  )كما يريد الجابرع(، وعلى التركيو والااعلية )كما يريد بن نبي(،  ن ه الع

                                                           
 .20-33م، ص4011 وريا، د.ط،  -، دار الفكر، دم ق  مد  ج:م بن نبي، مالك،  -1
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المؤسس القادر على الوقوج بثبار في خضم هذا الواقع المصطنع، لا ليست لعه، بة ليا مه 

 ويغيرا.

 التحدّي الأكسيولوجي: من الضمير الإنساني إلى أخلاق الآلة. .1

    الزلزالين، الأنطولوجي والإبستمولوجي، الذين يضرا  ماهية الإنسا  وحقيقة واقعه، يجدا  

الأوضح في الزلزاي الأكسيولوجي )القيمي(، فاي ن اية المطاج، فإ   السؤاي الأهم ذروت ما وتجلي ما 

الذع تطرحه الثورة العلمية ليس ماذا نعو ؟ أو ماذا نعرج؟، بة كيف يجو أ  نتصرج؟، هذا المبحث 

، سهخلقي ناقدرتنا على الاعة الأ سيشرح كيف أ   التعنولوجيا لا ت دد فقط قيمنا التقليدية، بة ت دد

 وكيف أن  ا باركت وساهمت في تسريع تحولار أخلقية جذرية نش دها اليو .

م صرج بأعيننا كيف يتفنحن لا نتحدث هنا عن أزمة نظرية مجردة، بة عن واقع معيش،  ننا نرى 

أمواي لائلة للترويج لظواهر مثة المثلية الجنسية، وفرض منطق التعايش مع ا كقيمة عليا، رسم أن  ا كانت 

 ع د قريو لمجتمعار اللدينية  لىتعتبر شذوذا ليس فقط في المجتمعار الدينية، بة حتى في أسلو ا

شع زة أو متوالفة أما  أبونش د أيضا السقوط الحر لعة المنظمار الحقوقية العالمية، التي وقات عاج

 ة  لقد انتصرر سلطة القوة على سلطة الأخلم.لتعشف عن حقيقة مر   الجرائم

ذا التحولار الأخلقية ال ائلة لم تعن لتحدث ب ذا السرعة لولا مباركة الثورة العلمية التي     ه

 The Logicمنطق الحياد الأداتي )تؤمن بمنطق خاص، هذا المنطق  يمعن أ  نسميه 

of Instrumental Neutrality)1،  ،هذا المنطق يقوي  أنا مجرد أداة محايدة

 خر.با وفعالة أنا لا أهتم وقوية، 

                                                           
(: هذا الميىلح كامن وراء الثورة العلمية The Logic of instrumental Neutralityمنىق الحياد الأداتي ) -1

المعاصففففرة ونحن   نعني به موقفا فلسفففففيا معلنا، بل الفرضففففية الىففففمنية الوي تحكم تىور الوكنولوجيا، وتقوم هذه 

ا مسفففف لة الغاية )فيما  الفرضففففية على أنر العلم والوقنية هما مجرد أدوات محايدة، مهموها هي ايادة القدرة والكفاءة، أمر
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أولا  تشةيم الأزمة في الاعر الغربي المعاصر  الأخلم الةوارزمية وتآكة الإرادة الحر ة      

 يعشف عن أزمة عميقة، تتجلى في مسألتين حارقتين لالنقاش الغربي حوي هذا التحدع 

  تشخيص الأزمة في الفكر الغربي: من الأخلاق الخواريزمية وتآكل الإرادة  .1.5

انت ك  لقد دخلنا عصرا أصبحت فيه الةوارزميار تتةذ قرارار ؟،قرارار ا لةمن يحاسو على 

ب ا أو تةتار بين التضحية براك من السيارة ذاتية القيادة التي يجو أ  حعرا على الضمير الإنساني.

،  لى أنظمة الأسلحة المستقلة التي تقرر من يعيش ومن يمور، على الطريق أحد المشاةب بالتضحية

حتى ا  ( ليس فقط كيف نبرمج ا؟، بة  5091الذع يطرحه الالساة مثة نيك بوسترو  )السؤاي 

سؤاي أعمق  من المسؤوي أخلقيا عن قرارات ا؟ هة هو المبرمج؟ أ  الشركة؟ أ  ا لة ناس ا؟     سياش 

 .1 جابة واضحة يةلق فراسا أخلقيا مرعبا

لذلك  ارا؟ر هة ما زلنا أح لنطرح السؤاي التالي  للسلوك هارأسمالية المراقبة وتوجيهولك أن تركز على 

شوشانا  عما تعشفف ي قدرت ا على تشعية قراراتنا نحنالأزمة لا تعمن فقط في قرارار ا لة، بة ف

اتنا، بة يسةدم ا ان، لا يعتاي بجمع بي(رأسمالية المراقبة)زوبوج، فإ   النموذ  الاقتصادع الم يمن اليو  

 .2لتحقيق الربح اوتعديل  اتنالتوجيه سلوك

                                                           

خدم هذه القدرة( فهي  ففؤال يقع خارج نىاق العلم، هذه النظرة الأداتية للعقل، الوي ترة أنر العقل هو مجرد أداة تسففو

لوحقيق غايات   يحددها هو، هي ما انوقده فلا ففففة مدر فففة فرنكفورت بعمق، ورأو أنرها تؤدي حوما إلى أن ييففففبح 

 Horkheimer, Max, Eclipse of Reason, The Seaburyالعقففل في خففدمففة القوة اللاعقلانيففة. أنظر: )

Press, New york, 1974, pp,3-57. 
، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الذكا  الةارقم المسدددارا ، الأخ ار، اجسددد:را  ج ا بو فففوروم، نيك،  -1

 .410-413م، ص4012، الكوي ، 1، ط131) لسلة عالم المعرفة(، العدد: 
2- Shoshana, Zuboff, The Age of Surveillance Capitlism : The Fight for a Human at the 

New Frontier of power , (1st ed), public Affairs, New york, 2019, p8-11.  
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حن نعيش ولى كسابق ع دها، فنسؤاي الحرية يعود لرحه وبقوة وهذا يدي على عودة الأسفلة الالساية الأ

لحظة وجودية جديدة في ضوء الثورة العلمية المعاصرة، لتشةيم أزمة الاعر لا على مستواا الغربي فقط 

 حارقة وهي تآكة الإرادة في زمن الةوارزمية.بة والعربي والعالم اجمع، ليشير  لى مسألة 

 الإسلامي: البحث عن الأساس الأخلاقي الصلب. -التأسيسية في الفكر العربي المواجهة .1.1

في مواج ة هذا السيولة القديمة، وهذا التآكة للضمير الإنساني، برزر في الاعر العربي الإسلمي المعاصر 

ن جذورا، هذا المشاريع لم تعن مجرد ردود أفعاي، بة  مشاريع كبرى حاولت التصدع ل ذا التحدع م

 عادة تأسيس الأخلم على أسس تتجاوز المنطق الناعي للحداثة.كانت محاولار لإ

قد    يعبد الوهاب المسيري النموذج التوحيدي كبديل لـ النموذج المادي الاختزالي .1.2.5

وعلم الاجتماع  ( مواج ة شاملة تنطلق من فلساة الحضارة 2991 -5011المسيرع )

المعرفي، وهو لا يرى الأزمة الأخلقية للحداثة كةطأ جزئي، بة كنتيجة حتمية لسيطرة نموذ  

 (.Epistemic Paradigmمعرفي شامة وكاسح هو النموذ  المادع الاختزالي )

    عبقرية المسيرع تعمن في أن ه لا ينتقد المادية كاعرة فلساية فحسو، بة يحلل ا كد 

آلياته في تاسير العالم وتشعية الإنسا   فاختزاي آلية النموذ  المادع كما يحلله نموذ  له 

المسيرع يقو  على عملية من جية،  نه يةتزي الإنسا  المركو في بعدا البيولوجي فقط، 

ويةتزي المجتمع المعقد في قوانينه الاقتصادية فقط، ويةتزي العو  الغام  في قوانينه 
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نموذ  ياعك كة شيء  لى عناصرا الأولية المادية، وفي عملية التاعيك  الايزيائية فقط،  ن ه

 .1هذا، يضيع المعنى والغاية والقيمة

   يقد  المسيرع النموذ  التوحيدع المركو، وهو ليس مجرد نموذ  ديني، بة هو نموذ

 معرفي بدية )البدية التوحيدع(.

  العو  كله، مصدرا  ل ي متعاي يرى أ   هناك ساية ومعنى وقانونا أخلقيا واحدا يحعم

 )توحيدع(.

  يرف  المسيرع الاختزاي، ويصر على رؤية الإنسا  والعو  كد كة مركو لا يمعن ف مه

  لا بالنظر  لى كة أبعادا )المادية، الروحية، الأخلقية، والجمالية(، في آ  واحد )مركو(.

اي، نسا  من سجن المادة والاختز بناء على هذا، فإ   التربية عند المسيرع هي عملية تحرير للإ

فالعائن المةترم في نظرا كا  نتيجة لعملية الاختزاي التي حولت الإنسا   لى مجرد بيانار وخوارزميار، 

ى في عالم تم نوفقد تركيبته الإنسانية، ولذلك يدعو المسيرع  لى ضرورة  عادة بناء القدرة على رؤية المع

على رؤية ما وراء الظواهر المادية، ويمتلك نموذجا معرفيا خاصا به يسمح  فالإنسا  قادر تاريغه من المعاني

له بممارسة الاجت اد الأخلقي بناء على مرجعية قيمية متعالية، لا بناء على المصلحة اللحظية التي تارض ا 

 الةوارزميار.

 ذا الاعر ب   المسيرع في نقدا ليس ناقدا دخيل على الاعر المادع وخطورته، ذلك أنه تأثر 

انو يسمي ا أع الجو  ماانبه البرانية كوكا  واحدا من روادا،  لا أنه اكتشف أنه يةتزي الإنسا  في جو 

ن مثل الغناء من الصور  لى العين، فاي حديثه ع ريدرس في العثير من كتبه تحو لاو الجسدية، بة 

                                                           
 لجزءيىور عبد الوهاب المسففففففيري هذا النقد للنموذج المادي ا خوزالي في مجمل أعماله، لكن يمكن العودة إلى ا -1

 وسددددددوعة ال اود وال اود ة الأول من مو ففففففوعوه لفهم الأ ففففففس الفلسفففففففية لهذا النقد. المسففففففيري، عبد الوهاب، 

 .20-33م، ص1111، 1مير، ط -، نموذج تفسيري جديد، المجلد: الأول، دار ال روق، القاهرةوالما ون ة
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عريته هو أصبح عرض الجسد والتانن في تلم يعد م ما الاستماع  لى الان بقدر ما الايديو كليو يرى أنه 

مزيد والمزيد نتا  ال دها كي يصبحوا قادرين على االأهم، وقد قدمت وسائة التواصة الاجتماعي الارصة لرو 

 من هذا النوع من الايديوار.

ولن تستمر التربية في لريق ا  لا من خلي  عادة تاعيك للغرش ولمن جياته التي استنسةناها منه 

تنا، بة صرنا نضرش المثة به في مثاليته الواقعية التي نراها،  لا أنه يرى أ  الأصة أ  ندخة مناهجنا في تربي

  نراعي أ مادع، ولابد في بناء هذا الإنسا الةاصة ونبدع ا، لأننا نصنع  نسانا آخر سير الإنسا  الغربي ال

مساكننا أصبح الجميع متشاب ين كما حدث ل الةصوصية العربية والإسلمية، لأن ا المميز لنا في العالم و لا

 باكرا من ا  لا آخر اللية ونةر  بالضبط،  ذ صرنا نعيش في مععبار سعنية نطلق علي ا منزلا ولا ندخل ا

 في سرعة رهيبة تجعة الأسرع هو الأكثر قدرة على تحقيق الربح الأكبر.

المادع،  المةتلاة بما في ا الجانو ذ  سبيلنا الوحيد هو بناء  نسا  حقيقي بالاهتما  بجوانبه 

تارد يةتلف عن باقي ئن ملا التركيز عليه فقط لأنه في ذلك  هانة لإنسانيته، وتلعبا كبيرا بحقيقته كعا

لغربي لأ  المنطق ا شرة،بوا  نالق فإ  النتائج لن تعو  مبوفي حاي عومة الإنسا  كأنه حي العائنار

 موجودد، بينما منطقنا هو  د أنا متدين  ذ  أنا موجوددأنا أست لك  ذ  أنا باختصار هو د

 ماجد عرسان الكيلاني: الثوابت القيمية كشرط إمكان للأخلاق: .1.2.2

في مواج ة سيولة القيم التي تميز عصر ما بعد الحداثة، والتي وجدر في الأخلم الةوارزمية 

وفيق باشرة، وهو لا يحاوي التتجسيدها التقني الأمثة، يقد  ماجد عرسا  العيلني  جابة جذرية وم

 يةمطلقة ومستمدة من مرجعية متعالأو التعيف، بة يرى أ   أع نظا  أخلقي لا يقو  على ثوابت 

 مصيرا الحتمي هو الان يار والذوبا  في بحر النسبية.
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 ذ  العيلني يرى أن ه بدو  مرساة ثابتة، فإ   الساينة الأخلقية لا تعو  فقط في خطر، بة 

يمعن أ  توجد أصل، لا معنى للحديث عن اتجاا  ذا لم تعن هناك بوصلة تشير  لى شماي  هي لا

 ثابت.

    العيلني، و   لم يستةد  ناس المصطلحار، يقف في مواج ة مباشرة مع فلساة ما 

لأسس السرديار العبرى وا بعد الحداثة )مثة ميشية فوكو وجاك دريدا( الذين قاموا بتاعيك كة

فبينما يرى هؤلاء أ  كة القيم هي مجرد بناءار اجتماعية نسبية ومتغيرة، يصر العيلني  المطلقة

على أ  هذا يؤدع حتما  لى العدمية الأخلقية حيث يصبح كة شيء مباحا      دعوة العيلني 

للثوابت ليست مجرد دعوة دينية تقليدية، بة هي ألروحة فلساية عميقة حوي شرط  معا  الأخلم 

ا، والتربية في نظرا هي عملية ترسيخ للثوابت وبناء الحصانة القيمية في مواج ة الأخلم ناس 

 .1الةوارزمية المتغيرة، ولذا يجو على التربية أ  تبني في الإنسا  بوصلة داخلية لا تتغير

  طه عبد الرحمن: الأخلاق الائتمانية كشرط لـ التقنية المؤتمنة: .2.1.1

النموذ  والعيلني يقد  المرساة، فإ   له عبد الرحمن يقد  المواج ة  ذا كا  المسيرع يقد  

و  بعملية  بداع راث، بة يقالالساية الأكثر عمقا وجذرية، وهو لا يعتاي بنقد الحداثة أو التأصية من الت

فيقد  نموذجا أخلقيا بديل كامل، لا لمواج ة التعنولوجيا، بة لمواج ة روح الحداثة التي أنتجت  فلساي

 هذا التعنولوجيا.

    عبقرية الطرح الط ائي تعمن في أن ه يدرك أ   الأزمة الأخلقية للحداثة الغربية ليست في سياش 

 ( هي أخلم 5191 -5921نذ كانط )الأخلم، بة في لبيعة هذا الأخلم، فالأخلم الغربية، م

                                                           
 ابق،  مرجع، فلسفا  ال:ربو ة المعاصرةفلسدفة ال:رب ة الإسدم  ةم دراسة  قارنة بالالكيلاني، ماجد عر فان،  -1

 .23-20ص
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واجو تقو  على العقة المجرد والقواعد العلية، وهذا الأخلم، كما يرى له عبد الرحمن هي أخلم 

 باردة وجافة، ومناصلة عن الروح والتجربة الإيمانية، ولذلك فشلت في لجم العقة الأداتي المدمر.

الأخلم الائتمانية، هذا الأخلم لا تنطلق في المقابة، يقد  له عبد الرحمن بديل جذريا هو 

 سؤاي أعمق  على ماذا أنا مؤتمن؟.من سؤاي ما هو واجبي؟، بة من 

 ذ ، هو ينقة الأخلم من منطق العقد القانوني )الواجو والحق(  لى منطق الع د الروحاني 

 )الأمانة والمسؤولية(.

لشاهد الأعلى، وهو الله عز وجة، هذا الأخلم الائتمانية هي أخلم تقو  على الوعي بحضور ا

 .1الوعي هو الذع يحوي الاعة من مجرد تطبيق لقاعدة  لى ممارسة روحية وشعور بالأمانة

بناء على هذا، فإ   التربية التي يدعو  لي ا له، والتي يمعن أ  نسمي ا التربية الائتمانية، لا ت دج 

 ا ت دج تعنولوجيا، بة ت دج  لى شيء أعمق بعثير   ن   لى تعليم قواعد أخلقية للطالو ليطبق ا على ال

 صانع ومستةد  التعنولولجيا ناسه. لى بناء الضمير المؤتمن داخة 

 ن  ا تربية ترى أ   التعنولوجيا، بعة قوت ا، ليست ملعا لنا، بة هي أمانة من الله عز  وجة، يجو 

ة الروح وتةليق ز على العقة فقط، بة على تزكيأ  تستةد  لتحقيق مقاصد الةير، وهذا يتطلو تربية لا ترك

 نسا  قادرا على حمة هذا الأمانة.القلو، لعي يصبح الإ

ولحة مشعلة أخلم ا لة بالمنظور الط ائي ليس في كتابة برنامج أخلقي للآلة، بة في  عادة  

   نسا  مؤتمنة بدو كتابة البرنامج الأخلقي للإنسا  الذع يصنع ا لة، لا يمعن أ  تعو  هناك تقنية 

 مؤتمن أولا.

                                                           
يقفدم طفه عبفد الرحمن هفذا النموذج الأخلاقي البفديفل كحفل لأامفة الحداثة، أنظر تحليله لمفهوم ا ئومانية كبديل لـ  -1

رجع م: من الفقفه ا ئوماري إلى الفقه ا ئوماني، د ن الح دا العقلانيفة المجردة في مقفدمفة كوفابفه، عبفد الرحمن، طفه، 

 .11-13، ص ابق
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 الأثر التربوي: هل نربي من أجل القوة التقنية أم من أجل الحكمة الأخلاقية؟ .1.1

    الصراع المحتد  اليو  ليس بين الشرم والغرش، بة بين الأخلم الةوارزمية الناعية التي تارض ا سطوة 

ا، هذا وجودية لحماية ما تبقى من  نسانيتنالتعنولوجيا، والأسس الأخلقية الصلبة التي أصبحت ضرورة 

الصراع يضع التربية المعاصرة أما  اختيار حاسم، وينقة سؤال ا من ماذا نعلم؟  لى سؤاي أعمق وأكثر 

  لحاحا  لأع ساية نعلم؟

 ن  ا معركة تدور رحاها داخة كة فرد منا، وفي كة مؤسسة تعليمية، بين نموذجين تربويين متعارضين ولعي 

عمق هذا المعركة، دعنا نتأمة بع  المشاهد المقلقة من واقعنا، والتي تععس حقيقة هذين  ندرك

 النموذجين 

هذا النموذ  هو الم يمن اليو ، وهو الذع تارضه رأسمالية  النموذج الأول: إغراء تربية القوة التقنية:

 لك، وهو سة والإنتا  والاستالمراقبة ومنطق السوم، سايته هي تةريج أفراد ناجعين قادرين على المناف

 نموذ  مغر للغاية، لأ   ثمارا سريعة وملموسة.

في الماضي  كا  النموذ  هو المصنع، كانت التربية ت دج  لى تةريج عامة منضبط ومنتج يةد   -

 ا لة الصناعية.

رمج بفي الحاضر  أصبح النموذ  هو الشركة الناشفة أو المؤثر الرقمي، التربية ت دج  لى تةريج م -

أو مسوم رقمي قادر على تحقيق النجاح السريع والرفاهية، نحن نرى في حياتنا اليومية كيف أ   

المتاوقين في التعنولوجيا يمتازو  بسرعة في الإنجاز وقدرة على حة المشعلر باعالية، وهذا 

نموذ  يعدنا اليةلق لدينا كأفراد وباحثين شعورا دائما بد التأخر والةوج من فوار الركو،     هذا 

 بد القوة، وهو وعد يصعو مقاومته.
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لعن هذا القوة تأتي بثمن باه ، فالتركيز الحصرع على النجاعة يؤدع  لى ما يسميه الايلسوج  -

 The  حتى ا  ( بد لغيا  الجدارة )Michael sandel( )5011مايعة ساندي )

Tyranny of Merit و نتاجيته، ويتم  هماي  ( حيث تةتزي قيمة الإنسا  في مدى نجاحه

 .1كة الأبعاد الأخلقية والإنسانية الأخرى

   هذا النموذ  الذع تستدعيه رؤى المسيرع والعيلنيالنموذج الثاني: ضرورة تربية الحكمة الأخلاقية

 وله عبد الرحمن، وهو لا يرف  القوة التقنية، لعن ه يصر على أن  ا يجو أ  تعو  مؤلرة بالحعمة.

ية بية ت دج  لى بناء شةصكا  النموذ  هو الحعيم أو العالم الرباني، كانت التر   في الماضي  -

 علم ا مرتبط بعمل ا، وعمل ا مرتبط بغايت ا الأخلقية. متعاملة

في الحاضر  النموذ  هو الذع يدعو  ليه هذا التيار هو الإنسا  المؤتمن أو الإنسا  الحعيم،  -

التقنية سير المؤلرة، ف ي ترى أ   الاعتماد المارط على المعلومة هذا التربية تدرك مةالر القوة 

الجاهزة من الذكاء الاصطناعي قد تؤدع  لى الاتعالية وضمور العقة النقدع، وتدرك أ   س ولة 

الوصوي  لى المعلومار قد تةلق أزمار أخلقية جديدة في البحث العلمي )كالسرقة الاعرية( 

 ر.وهذا ينطبق على كة المجالا

لتقنية، أع المعرفة ا-وهنا يمعننا استدعاء التمييز الأرسطي العلسيعي بين نوعين من المعرفة  -

م ارة الصنع والإنتا ، والحعمة العملية، أع فضيلة اتةاذ القرار الأخلقي الصائو في المواقف 

 .2المعقدة

                                                           
: ما الذي أصففاب الميففلحة العامةي، ترجمة: إيهاب عبد الرحيم محمد، المجلس طغ ان الجدارة  ففاندل، مايكل ج، -1

 .13-2م، ص4040، 1(، الكوي ، ط113الوطني للثقافة والآداب ) لسلة عالم المعرفة، العدد: 
الأخلاق النيقوماخية، المعرفة الوقنية وهي معرفة  يقفدم أر ففففففىو هفذا الومييز الجوهري في الكواب السففففففادس من -2

( وهي Techne Phronesisاليانع الوي تهوم بـ كيفية صنع الأشياء، أما الحكمة العملية فوقابل الميىلح اليوناني )

أخلاقية تمكن الإنسفففان من الوبيفففر في المواق  المخولفة واخويار الفعل  -ليسففف  مجرد معرفة، بل هي فىفففيلة عقلية

، ترجمة: برتلما إ ففىفان، الجلد الثاني، علم الأخمق إلى ن قو اخو نسففب لوحقيق الحياة الىيبة، أنظر: أر ففىو، الأ

 .11-12م، ص4002، 1لبنان، ط -الكواب السادس، المنظمة العربية للورجمة، بيروت
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    التربية التي يارض ا العصر تركز بشعة كاسح على النوع الأوي، بينما التربية التي نحتاج ا كبشر 

هي التي تعيد الاعتبار للنوع الثاني  وقد يبدو هذا الاختيار للنموذ  الثاني، نموذ  تربية الحعمة، 

عة مستويار ا علينا أربمجرد مية عالاي أو هروش مثالي من الواقع، لعن ه في الحقيقة ضرورة تارض 

متعاملة من الوعي، ف و، من ج ة استجابة لحدسنا الوجودع الذع يشعر باراغ المعنى في عالم أداتي 

بارد، وهو من ج ة ثانية، مقتضى البرها  العقلي الذع يدرك أ   القوة بل حعمة مصيرها التدمير 

د به من المستقبة البائس الذع تع الذاتي، وهو من ج ة ثالثة، خيار احترازع حعيم يارضه الةوج

ع لبيعة م تارض ا عودة الصراع، و في عمقه الأخير، ضرورة تاريةيةسيناريوهار ما بعد الإنسا ، وه

 هي عالم الةوارزميار، والتي لا يمعن ترويض ا  لا بالحعمة. ثانية صنعناها بأيدينا

قو  زم،     الأداة المركزية التي تهنا تعمن الماارقة التاريةية العبرى التي تعشف عن عمق المأ

، بة ولدر في بغداد 1علي ا هذا السلطة الجديدة، الةوارزمية لم تولد في مةتبرار وادع السيليعو 

ه ولد وارزمي) قية أن  في القر  التاسع الميلدع، وتحمة اسم معتشا ا المسلم محمد بن موسى الة

ه(، لقد أهدى الاعر العربي الإسلمي الأصية للبشرية عقل رياضيا 212وتوفي بعد   915ه/ 521

منظما، لعن هذا العقة كا  دائما مؤلرا ضمن رؤية توحيدية وأخلقية شاملة، ولعن ما حدث هو أ   

الغرش، أخذ هذا العقة الأداتي ولورا  لى أقصى حدودا، وفصله عن  لارا القيمي والروحي والنتيجة  

أنتجت  ،حعمةعندما اناصلت عن ال هذا القوة ناس ا ،انت حضارة أنتجت قوة تقنية هائلة، لعن  ك

 بما في ا حربا  عالميتا  دمرتا الإنسا  وأخلقه. أزمار الحداثة العبرى

                                                           
فرانسيسكو في و ية  (: هو لقب يىلق على المنىقة الجنوبية من خليج  انSilicon Valleyوادي الس ل تون ا -1

كاليفورنيا الأمريكية، اكوسففب  هذا ا  ففم شففهرته العالمية كونه يىففم المقرات الرئيسففية لأكبر شففركات الوكنولوجيا 

والبرمجيات في العالم )مثل آبل، جوجل، وميوا  فيسففبوك(، والميففىلح   ي ففير فق  إلى مكان جغرافي، بل أصففبح 

الية الحديثة، الوي تركز على ا بوكار السفففففريع، وريادة الأعمال، والو ثير العالمي الرأ فففففم -يمثل رمزا للثقافة الوقنية

 للوكنولوجيا الرقمية.
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    العائن المةترم الذع نراا اليو  ليس نتا  الةوارزمية في حد  ذات ا، بة هو نتا  الةوارزمية 

القيمة، وكأننا اليو  أما  ضرورة تاريةية وحضارية لإعادة الوصة بين ما تم فصله، لقد آ  المناصلة عن 

الأوا  لأ  يعود الاعر  لى أصله وتعود الةوارزمية  لى مولن ا الأخلقي، لا كنوع من الملعية، بة  

 كضرورة لإعادة ضبط بوصلت ا، وجعل ا في خدمة الإنسا  لا ضد ا.

عتبة الاصة الرابع، فإذا كانت م متنا هي  عادة تولين الةوارزمية في بيفة  هذا يضعنا مباشرة أما 

من الحعمة، وبناء تربية أخلقية كضرورة وجودية، فإ   الأسفلة التي يجو أ  نجيو علي ا هي  من 

ي نحول ا  لى فعة مؤثر ف أين نستمد هذا الحعمة؟ وما هو النموذ  الإنساني الذع يجسدها؟ وكيف

   الاصة الرابع ب ذا التم يد، لن يعو  مجرد ملحق تعرارع أو عرض وصاي للنتائج، بة   الواقع؟

ستعو  م مته هي القيا  بعملية تركيو خلقة بين رؤى ماعرينا، ليقد  ملمح فلساة تربوية مستقبلية 

 تجمع بين الحعمة والقوة، والأصالة والااعلية. 



 

 

 

 

 

 

 

الفاعلية "نحو فلسفة : الفصل الرابع

قة
ّ

ملامح رؤية تربوية عربية ": الخلا

تأسيس تربوي للمستقبل )للمستقبل 

 (العربي

 ق الفعّال : إعادة بناء الإنسان
ّ

من الكائن الخذول إلى الإنسان الخلا

 (الإجابة الأنطولوجية)

 اقع المصطنع إلى الحكمة المركبة : إعادة بناء العقل ة الإجاب)من الو

 (الإبستمولوجية

  الإجابة )إعادة بناء القيم من أخلاق الآلة إلى تربية الحكمة

 (الأكسيولوجية
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 تأسيس تربوي للمستقبل العربي ة "الفاعلية الخلّاقة":نحو فلسف

لقد ورثنا عن العقة البشرع  رثا فعريا ضةما، نعتز بعمقه بقدر ما أتعبنا واستناذ قوانا في تتبعه 

بغ  النظر عن مسألة التوديف، فالحعمة توحي أ   هذا العلم هو في الأساس خاد  لمصلحة البشر فعة 

آفاقا لأسفلة أشد تعقيدا. لعن  آخر وأخطر  بداعار هذا العقة، وهي الثورة  جابة قد م ا كانت تاتح 

العلمية المعاصرة، تضعنا اليو  أما  تحدع وجودع سير مسبوم  فا لة التي صُنعت لةدمتنا انت ى ب ا 

 كالمطاج لتزاحمنا في أخم خصائصنا الإنسانية  في ذكائنا وقدرتنا على الإبداع وتوليد الأفعار حتى تل

 التي تحمة قيما تربوية عميقة.

عصر  كيف نحمي الإنسان من "التشيؤ" فيمن رحم هذا الماارقة، تنبثق الألروحة المركزية ل ذا الاصة  

 تسعى فيه الآلة للانتقال من خانة الأشياء لتتقمص دور الآدمية؟

 ن ه صراع جديد وسير متعافئ، فا لة تمتلك كة مقومار القوة، أم ا الإنسا ، فل نعلم    كا  

 ماارقةوضعه والعارفا بحقيقة الصراع أصل، أ  أ   دالأنسد الذع تقدمه التعنولوجيا قد أنساا خطورة 

ادر قوته لواعية عن مصالمأساوية هي أ   هذا التحدع يداهمنا في اللحظة التي بدأ في ا الإنسا  يتةلى 

الحقيقية  تلك التي كا  يودا ا سابقا في كبح جماح الطبيعة وتروي  الناس على الإعمار. لقد دخلنا 

 الن ائية، وقد نسينا كيف نقاتة. المعركة 

    أزمة التربية المعاصرة هي في جوهرها أزمة هذا الةطر الوجودع. فإذا كا  دالمشروع الدينيد 

قد نجح تاريةيا في توحيد قلوش المليين، فإ   دسطوة العلم الحديثد قد فععت سلطته وتركتنا في فراغ 

حد ة، الذع  أكثر قيمي وسائي عظيم. وقد تجلت هذا الأزمة في الاعر التربوع العربي المعاصر بشعة
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سقط في فخ دالاستلشد، وأنتج تربية مشوهة، لا هي نجحت في بناء  نسا  حديث، ولا هي نجحت 

 في الحااظ على  نسا  مؤمن.

من رحم هذا التشةيم المزدو ، تنطلق م متنا.  ن  ا ليست مجرد رد على تحديار الثورة العلمية، 

ي اة لا تسأي فقط  كيف نلحق بالغرش؟، بة تسأي  ما هبة هي محاولة لرسم ملمح فلساة تحررية، فلس

  ا نحن لمستقبة الإنسانية جمعاء؟المساهمة الاريدة التي يمعن أ  نقدم

 ننا نؤمن بأ   تغيير المستقبة ومواج ة هذا دالتشيؤد لا يبدأ من السياسة أو الاقتصاد، بة يبدأ من 

ادرة على حماية الإنسا  من دا لةد لا يمعن أ  تعو  ورشة صناعة الإنسا ، أع من التربية. والتربية الق

قة بامتياز. ول ذا، سنحاوي في هذا الاصة أ  نرسم  تربية دآليةد هي الأخرى، بة يجو أ  تعو  تربية خل 

قة  .1الملمح العبرى لرؤية تربوية جديدة نصطلح على تسميت ا دفلساة الااعلية الةل 

بناء أع فلساة تربوية جديدة يظة مجرد حبر على ورم  ولعن، وهنا يجو أ  نمشي بحذر.     

المجال  التقدم الحاسم في ذا لم يتوفر له شرط أساسي. فعما يوضح الماعر عبد العريم بع ار، فإ   د

. و ننا  ذ نتبنى رؤية 2دالأخلاقي ربما كان بحاجة إلى إحراز تقدم في المجالات السياسية والحضارية

ة يذرة الن ضة، فإننا نحدد نطام هذا الاصة في التركيز على دالمسار الأويد  مسار تااعلية ترى في التربي

 د عادة بناء الإنسا د من خلي التربية.

                                                           
الوربوي، وهو ليس اخوراعا من العدم، بل هو  -نقوم هنا بـفففففف " فك" الميفىلح كإطار تركيبي لم روعنا الفلسفي -1

هوم "الفاعلية" يسفودعي بقوة م روع مالك بن نبي تركيب إبداعي يسفولهم من حوارنا مع الفكر العربي المعاصفر. فم

ا بعده "الأخلاقي" فيسوند  قة" يسولهم من ر ية محمد إقبال لتنسان كـ"مبدع مسوخل ". أمر الحىاري. ومفهوم "الخلار

إلى مبفدأ "ا ئومفانيفة" عنفد طفه عبد الرحمن. وطبيعوه "الوركيبية" تحاور دعوات المسففففففيري وموران. إنر "الفاعلية 

قة" هي محاولونا ليهر كل هذه الر ة في نموذج واحد موكامل قادر على الإجابة على أ صلة المسوقبل.ال  خلار
م، 4003، 3 ففففففوريا، ط -، دار القلم، دم ففففففق دخل إلى ال:نم ة الم:تا لة ارؤ ة إسددددددم  ة بكرار، عبد الكريم،  -2

 .401ص
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هذا الاصة  ذ  هو محاولة جريفة لرسم الملمح العبرى ل ذا الرؤية التربوية. وللقيا  بذلك، 

ته ادة بناء الإنسا د ناسه في مواج ة أزمسنةوض في ورشة بناء من ثلثة مباحث متعاملة  سنبدأ بد د ع

الأنطولوجية، ثم ننتقة  لى د عادة بناء عقلهد في مواج ة أزمته الإبستمولوجية، لنةتم بد د عادة بناء قيمهد 

 في مواج ة أزمته الأكسيولوجية.

 )الإجابة الأنطولوجية(: 2إلى الإنسان الخلّاق 1إعادة بناء الإنسان: من الإنسان الخذول .5

بعد أ  قمنا في الاصة السابق بتشريح الزلزاي الأنطولوجي الذع فعك نموذ  الإنسا  المعر   نصة 

ا    لى لحظة د عادة البناءد، وهنا نواجه السؤاي الأوي والأخطر  من أين نستمد ملمح الإنسا  المنشود 

 ، ويتحوي  لى  نسا  خذوي؟ 3في عصر يغرم فيه الارد في صناعة الةوج 

                                                           
الثورة العلمية المعاصرة بالإنسان الخذول. وهذا الميىلح، نيىلح هنا على تسمية النموذج الإنساني الذي تنوجه  -1

وإن كان يوقاطع مع توصففيفات معاصففرة أخرة مثل الكائن القابل للاخوراق، إ ر أنره ينىلق من منظور مخول  وأكثر 

ة أو يشفمو . فهو   يركز فق  على إمكانية السفيىرة الخارجية على الإنسفان. فالإنسان الخذول هو كائن تخلى طواع

شففبه طواعية عن  ففيادته على ذاته، وخذل أمانة تكريمه الأصففلي، وأصففبح يعيش في حالة من الخذ ن والهوان أمام 

لنن ي عين    ففىلة الخواراميات. إنر هذا الميففىلح يسففودعي أيىففا الوصفف  القرآني لل ففيىان، لقوله تعالى: َ لنقيدع أيضففي

كياني ا ن ي ۗ وي اءي ر  بيععدي إ ذع جي كع ا :الفرقان: الذر  ذوُ ا ان  خي نسففففي يعىيانُ ل تع  [. ليلمح إلى أنر الوكنولوجيا غير المؤطرة بالقيم 41ل ففففن

 تؤدي وظيفيا نفس دور الإغواء الذي يؤدي إلى خذ ن الإنسان لنفسه.
الرائد في تقديم ر ية فلسفية لتنسان كمبدع مسوخل ، أو  م(1131 -1122) يعوبر الفيلسوف ال اعر محمد إقبال  -2

فاعل إكمالي للخلق. ويرة أنر الذات الإنسففففانية الفردية، الوي يسففففميها )الخودي(   تحقق كمالها وقوتها بالذوبان في 

قبال، ليس ر إالذات الإلهية، بل على العكس، توقوة وتورقى من خلال الفعل الإبداعي في العالم، هذا الفعل، في منظو

مجرد ن فاط دنيوي، بل هو أرقى درجات تحقيق "الخلافة"، حيث ييبح الإنسان، بعمله وإبداعه، أداة لإظهر وإتمام 

لفكرة، الفلسفففي لهذه ا -صفففات الخالق في الكون، فيىففي  إليه نظاما وجما  وخيرا. لتطلاع على الوعبير ال ففعري

دي )أ فففففرار الذات(، ترجمة: عبد الوهاب عزام من فففففورات كلمات أنظر عمله المركزي: إقبال محمد، أ فففففرار خو

 جد د ال:فت ر الد ني م، وللاطلاع على الو  ففيس النظري، أنظر: إقبال، محمد، 4012، 1ميففر، ط -عربية، القاهرة

 م. 4012، 1لبنان، ط -، ترجمة: عباس محمود، دار الو ويل، بيروتفي الإسمم
يسفففوخدم لوصففف  الآليات المنهجية الوي تسفففوخدمها السفففلىات )السفففيا فففية صفففناعة الخوف: هو ميفففىلح نقدي  -3

والإعلامية وا قويفادية( لووليد وإدارة ون فر م اعر الخوف والقلق لدة الجماهير. وفي  ياقنا، نعومد على الوحليل 

اشففات لذي تبثه ال ففالذي يقدمه المفكر أحمد دعدوش، الذي يرة أننا انوقلنا من الخوف الوقليدي إلى الخوف الميففنرع ا

 ، سدددد:قال الةوفوالخواراميات، ويجعل حالة القلق هي الحالة الىبيعية للوعي المعاصففففر، أنظر: دعدوش، أحمد، 

 .43-41م، ص4041، 1تركيا، ط -السبيل ومكوبة الأ رة العربية، إ ىنبول
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قبة أ  نةوض في ورشة البناء هذا، يارض علينا الواقع سؤالا أكثر تشعيعا وواقعية  دهة  عادة ولعن 

بناء الإنسا د ممعنة أصل في دروج صعبة كالتي نعيش ا اليو ، حتى تبدو قوى التاعيك والاختزاي أقوى 

 من أع محاولة للبناء؟

ى هذا السؤاي يسية كبرى حاولت الإجابة عل    تاريخ التاعير العربي المعاصر ناسه مليء بمشاريع تأس

فمن مشروع الإنسا  الاع اي عند مالك بن نبي  لى دعوار الإصلح الديني، كل ا كانت محاولار جادة 

لإعادة بناء الإنسا   ف ة مشروعنا هذا هو مجرد سابقة معررة ل ذا المشاريع، أ  أن ه يقد  ناسه كمشروع 

 بناء دجديدد بقيم جديدة.

قةد الذع نقدمه ليس تعرارا وذلك لسببين جوهريين  ننا   نرى أ   دمشروع فلساة الااعلية الةل 

  المشاريع السابقة كانت تجارش في ساحة الحداثة، وأزمت ا )الاستعمار اختلاف ساحة المعركةأولا: 

د، الإنسا التةلف(، أم ا مشروعنا، ف و يقاتة في ساحة جديدة ومةتلاة تماما، هي ساحة دما بعد 

 وتحديار الالك المعرفي.

  المشاريع السابقة كانت سالبا ما تركز على محور )الحضارة عند بن نبي، الأخلم اختلاف المنهجثانيا: 

عند له عبد الرحمن(، أم ا مشروعنا ف و يقو  على من ج تركيبي واع، يحاوي أ  يجمع بين هذا المحاور 

 المةتلاة في نموذ  واحد متعامة.

الإجابة التي نبحث عن ا لا تعمن في حلوي تقنية، بة في د عادة تأسيس أنطولوجيد للعينونة   ذ 

 الإنسانية، تأسيس يأخذ في الاعتبار جد ة التحدع وضرورة التركيو.

 كأساس للكينونة: من الخذلان الوجودي إلى الوصال الائتماني:  الأخلاق .5.5
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أن ه نزع البعد الأخلقي، من تعريف الإنسا ، واختزله في      أوي وأخطر ما فعله عالم الةوارزميار هو 

كونه مجرد حزمة بيانار فأنت ما اصطلحنا عليه بد الإنسا  الةذوي  العائن الذع تم  تاريغه من مسؤوليته 

اس أخلقي سأنسانية على الأخلقية. لذلك، فإ   أوي خطوة في  عادة البناء هي  عادة تأسيس العينونة الإ

  ا الالمفنا .صلو يمنح

 ننا نؤسس لتعريف أنطولوجي جديد يرى أ   جوهر الإنسا  هو    رادة المعنى كدافع أصليإ -أ

كونه دكائنا مؤتمنا ومسؤولاد. وقد تبدو هذا الارضية مثالية، لعن  ا تجد سندها الأقوى في 

بإرادة  ( د5009 -5091) فيكتور فرانكلأعمق دافع يحرك الناس البشرية، وهو ما أسماا 

د فإذا كا  الإنسا  حتى في أقسى الظروج، يستطيع أ  يتحمة أع دكيفد ما دا  المعنى

 .1يملك دلماذاد يعيش من أجل ا فإ   هذا يثبت أ   الجوع  لى المعنى هو أقوى من جوع آخر

لعن فرانعة،  ذ شةم دالجوعد، فإن ه ترك سؤاي   الائتمانية كإجابة على سؤال المعنى -ش

قةد لتقد   جابت ا.  ننا نرى أ   المعنى يولد دالطعا د ما توحا، وهنا تأتي دفلساة الااعلية الةل 

في اللحظة التي يدرك في ا الإنسا  أن ه دكائن مؤتمند. وهذا الوعي، الذع نستل م مبدأا 

، يشبع د رادة المعنىد من خلي ثلثة محاور  ف و يمنح  2التأسيسي من له عبد الرحمن

 .قيمة مطلقةويمنح الاعة  وظيفة)الاستةلج(، ويمنح المعاناة  غايةالوجود 

   الإجابة على سؤاي كيف نجعة الاعة التربوع مصدرا للسعادة؟    الاطمئنان كثمرة للمعنى -ر

تعمن هنا. فالطاة لا يشعر بالسعادة  لا  عندما يا م أساس وجودا. الرؤية الإسلمية تةبرا 

لف، وهذا يمنح لوجودا معنى وساية. وعندما يا م أ   التربية بأن ه كائن معر   ومحبوش ومستة

                                                           
م، 1114، 1ويفف ، ط، ترجمففة: طلعفف  منيففففففور، دار القلم، الكالإنسدددددددان  احددث عن المعنىفرانكففل، فيكوور،  -1

 .133-102ص
الأخلاقي عند طه عبد الرحمن، كبديل للنموذ الحداثي  -يمثل مفهوم ا ئومانية العمود الفقري للم فففففروع الفلسففففففي -2

 .11-13، صمرجع  ابق، د ن الح ا م  ن الفقه اج :ماري إلى الفقه اج :مانيالغربي، أنظر: عبد الرحمن، طه، 
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هي الةريطة التي تساعدا على تحقيق كماله، فإن ه سيشعر بالتحرر لا بالقمع. ب ذا، فإ   

 دالإنسا  المؤتمند هو بالضرورة كائن مطمفن.

لاعة ا وهنا قد يقف فعة التالسف البرهاني ناسه. فعندما يرتبط اليقين كذروة للاطمئنان -ث

ارتبالا جذريا بالأمانة فإن ه يعاش كد ديقين أوليد.     القوة الحقيقية للاعة لا تستمد من 

الاقتناع العقلي، بة من الوجدا  الذع وصة  لى الشبع والارتواء الروحي.  ن  ا الحالة السقرالية 

 م.ل  الأخيرة التي لا تبدأ من الشك، بة تبدأ من اليقين لتنطلق منه  لى الاعة الة

وأخيرا، فإ   هذا اليقين الداخلي لا يقود  لى الانعزاي، بة يقود حتما  الوصال كتجل لليقين - 

 لى دالوصاي الاعرع. فالثورة العلمية ناس ا هي نتا  وصاي لج ود علمية لويلة. ومشروعنا 

تصة ت هذا،  ذ يستل م مبدأ الائتمانية من ماعر كطه عبد الرحمن، فإن ما يؤكد على أ   العقوي

ببعض ا لتبحث عن  شعاليار جديدة.     الإجابة الأنطولوجية التي نقدم ا تبدأ من الوصاي 

الدنيوع بين الأفعار والبشر، وتطمح لتحقيق الوصاي الأخروع اللمتناهي مع الحقيقة 

 المطلقة.

م  ملامح التربية الأنطولوجية: -ح لاع ايد اب ذا يعتمة بناء نموذجنا الأنطولوجي. دالإنسا  الةل 

 الذع نطمح  لى تربيته هو 

 مؤتمن مطمفن في أساسه، يجد معنى وجودا في الأمانة 

 فاعة في شرط وجودا، يحقق هذا المعنى من خلي الاعة الحضارع 

 .تركيبي في لبيعته، يحمي هذا الوجود من خلي وعيه بتركيبته التي لا تقبة الاختزاي 
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أكثر صلبة. لعن هذا النموذ  الالساي يظة مجرد لقد أعدنا ا   بناء دالإنسا د على أسس 

حبر على ورم ما لم نترجمه  لى دمشروع تربوعد.     الإجابة الأنطولوجية التي قد مناها تقتضي بالضرورة 

 تربية أنطولوجية  أع تربية لا تركز على ماذا يعرج الطالو، بة على كيف يعو .

 ثلثة مبادئ  جرائية أساسية، يقابة كة من ا ركنا من أركا  الإنسا     هذا التربية الأنطولوجية تقو  على 

م الاع اي   الةل 

   مبدأ "التربية الائتمانية )لبناء الإنسان المؤتمن(أولا: 

 الغاية  الانتقاي من تربية الحقوم  لى تربية المسؤولية 

  الشعور الممارسة  يجو أ  تتضمن المناهج والأنشطة المدرسية ممارسار ترسخ

 بالأمانة.

   مثاي  تعليف الطلش بمشاريع للعناية ببيفت م المدرسية أو مجتمع م المحلي، لا

 كواجو، بة كأداة للأمانة تجاا المعا  الذع يعيشو  فيه.

  مبدأ "التربية الفاعلة" )لبناء الإنسان الفعّال(ثانيا: 

 لحضارعالغاية  الانتقاي من التعلم التلقيني  لى التعلم بالمشروع ا 

   الممارسة  يجو أ  تتحوي الاصوي الدراسية  لى ورشار عمة لحة المشعلر. مثاي

بدلا من أ  يحاظ الطالو تاريخ مدينته، يعل ف بمشروع لإحياء معلم تاريةي منسي 

 في ا، فيترجم المعرفة النظرية  لى فعة حضارع يترك أثرا.

  لمتكامل(مبدأ "التربية التركيبية" )لبناء الإنسان اثالثا: 

 الغاية  الانتقاي من المناهج المجز أة  لى المناهج التداخلية 

 الممارسة  يجو تصميم وحدار دراسية تدور حوي مشعلر كبرى لا مواد مناصلة 
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  مثاي  عند دراسة مشعلة تلوث المياا، يجتمع معلمو الدين )ليناقشوا ما و  الماء كنعمة

ن ائيا(، والجغرافيا )ليرسمو خريطة انتشارا(، والاوأمانة(، والعلو  )ليحللوا التلوث كيمي

 )ليعبروا عن مأساة البيفة(، فيتعلم الطالو أ  يرى المشعلة في كة تركيبت ا.

م الاع ايد. لقد أسسنا دكينونته  ب ذا، نعو  قد وضعنا حجر الأساس الأوي في بناء دالإنسا  الةل 

هذا الأساس هو الذع يمنحه دالالمفنا د الوجودع في  الأخلقيةد على مبدأ دالأمانةد، وبي نا كيف أ   

 مواج ة دصناعة الةوجد.

ولعن، وهنا يبرز السؤاي الذع سينقلنا  لى المحطة التالية  هة يعاي أ  نربي  نسانا دمؤمناد 

 ودمطمفناد في داخله؟     الإنسا  الذع يعتاي بالمفنانه الداخلي دو  أ  يترجمه  لى فعة مؤثر في العالم،

قد يتحوي  لى كائن سلبي ومنعزي، فيقع في فخ دالةذلا د مرة أخرى، ولعن هذا المر ة من باش دالعجزد 

 لا دالغالةد.

 ذ ، كيف ننتقة ب ذا دالإنسا  المؤتمند من حالة دالعينونة الداخليةد  لى حالة دالااعلية 

 الةارجيةد؟ هذا هو التحدع الذع سنواج ه في الجزء التالي.

 كشرط للوجود من "الاطمئنان السلبي إلى الفعل الخلّاقالفاعلية   .5.1

لقد أسسنا في المحطة السابقة لنموذ  دالإنسا  المؤتمند كحصن أخلقي وروحي، وقلنا     سايته 

هي الوصوي  لى 'الالمفنا د في مواج ة دصناعة الةوجد ولعن، وهنا نطرح السؤاي ا تي  هة الالمفنا  

،  ذا لم يقتر  بالاعة، قد يتحوي  لى نوع من دالسلبية الراضيةد، أو دالانعزاي وحدا كاج؟      الالمفنا 

 الروحيد قد نربي  نسانا مطمفنا في قلبه، لعن ه مشلوي وعاجز في واقعه، وهذا هو بالضبط ما لا نريدا.



قة": تأسيس تربوي للمستقبل العربيالفصل الرابع: ن
ّ

 حو فلسفة "الفاعلية الخلا
 

172 
 

ر، ث    الإنسا  المؤتمن الذع أسسنا له يظة مجرد  معانية أخلقية ما لم يتحوي  لى واقع حي ومؤ 

 لعن الواقع الذع نعيشه يعشف عن سياش مقلق للروح الحقيقية للاعة التربوع على كة المستويار.

وقبة أ  نمضي قدما، يجو أ  نحدد بدقة ماذا نقصد بد دالاعةد في سيام بحثنا، دالاعةد هنا ليس 

ا،     ه قور يومنمجرد حركة، أو نشاط، وليس هو الشغة الذع ننتج به الأشياء، ولا العمة الذع نؤمن ب

دالاعةد الذع نقصدا هو  دالمبادرة الإنسانية الأصيلة التي ت دج  لى  حداث تغيير ذع معنى في الواقع، 

  ن ه الاعة الذع ينبع من  رادة واعية، ويترك أثرا يتجاوز فاعله.

يقي، وعن قوالمشعلة التي نواج  ا هي أ   الواقع الذع نعيشه يعشف عن سياش مقلق ل ذا دالاعةد الح

 .1هيمنة ما يمعن أ  نسميه دالعطالة البنيويةد

هذا الغياش ليس مجرد ضعف، بة هو دعطالة بنيويةد تجعة من أفضة النوايا التربوية مشاريع  

 فاشلة.

، نرى الأش الذع يسعى ليربى ابنه خلياة له، لعن ه يصطد  بواقع يارض قيمه فعلى مستوى الأفراد -

 راع لال مشوها.الةاصة، فينتج هذا الص

                                                           
 Organizational"العىالة الوربوية"، وهو مفهوم مسوعار في الأصل من نظرية الونظيم )نسوخدم هنا ميىلح   -1

Theory حيث ييف  مقاومة المؤ فسفات للوغيير بسفبب صفلابة هياكلها وإجراءاتها الرا فخة. لكننا نقوم بوو يعه ،)

ه حالة مؤ ففسففي"، بل نقيففد بنقديا. فنحن   نعني به مجرد "جمود  -ونقله من مجاله الأصففلي لنوظفه توظيفا فلسفففيا

"ال ففلل الحىففاري" الموجذرة في بنية الواقع )السففيا ففية، ا جوماعية، والوربوية( ككل. إنرها البنية الوي أصففبح ، في 

كثير من تجلياتها، بنية "عاطلة" ومعيقة للفعل الإنسفففاني الأصفففيل. للاطلاع على الو  فففيس الأصفففلي لهذا المفهوم في 

 Hannan,Michael T, and Freeman, John. Structural Inertiaمات، أنظر:  ففياق علم اجوماع المنظ

and Organizational Change. American Sociological Review, 49(2), 1984, pp. 149-164. 
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، نرى المدارس التي تتبنى مناهج تارض ا السلطة السياسية أو متطلبار وعلى مستوى المؤسسات -

السوم، فتتحوي  لى مصنع لتةريج تقنيين في تةصصار معينة، بينما ت مة بناء الإنسا  المتعامة فيغيو 

 العدي في التوجيه وتضيع الغاية الإنسانية للتعليم.

، تطغى الأيديولوجيا على التربية، فتنشئ لنا مجتمعار معادية لبعض ا البع   الأمم وعلى مستوى -

 بحجة اختلج الغايار.

    فلساة التربية عبر التاريخ، بانطلقات ا من هذا المنطلقار المةتلاة والمتصارعة، أنتجت لنا 

ار، وهذا على تجاوز هذا الانقسام عالما مليفا بالبشر المرب ين، لعن ه ياتقر  لى الإنسا  الااعة القادر

 يجعة أع محاولة للتأسيس التربوع للغد محاوفة بالمةالر.

ربية موجودة لعن  ا الحقيقية ل ذا التربية، الت الفاعلية، بة في سياش التربية ذ ، المشعلة ليست في سياش 

الذع يرى  يمالك بن نبمه عقيمة، لا تنتج الأثر المنشود في الواقع. هذا هو التشةيم المركزع الذع يقد

 .1أ   كة هذا الأعراض هي تجليار لداء واحد هو اناصاي الاعرة عن الااعلية

، التي رأر أ    م(5961 -5903آرنت ) حنةويمعننا أ  نعمق هذا التشةيم بالعودة  لى 

ر جديدة االأزمة تعمن في هيمنة الشغة والعمة على الاعة بمعناا الأرقى، أع القدرة على  للم مبادر 

 .2وخلق علقار  نسانية أصيلة في الساحة العامة

                                                           
 .30-13، مرجع  ابق، مروط النااةبن نبي، مالك،  -1
2 - ,  Chicago Press, (1st ed), Hniversity of The Human ConditionArendt, Hannah, 

Chicago, 2000, pp,7-11 
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و ذ نقبة ب ذا التشةيم العبقرع، فإننا نتجاوزا في تحديد لبيعة الاعة المنشود، فد الاعة عند آرنت 

  أم ا الااعلية التي ندعو  لي ا في نموذجنا ف ي أوسع 1هو فعة سياسي سايته الظ ور والةلود الدنيوع

قة، وهي فعة حضارعوأعمق،  ن  ا ال  ائتماني. -ااعلية الةل 

   أساسه ليس الظ ور، بة الأمانة  فالإنسا  في رؤيتنا لا ينطلق من الرسبة في  ثبار الذار أما

 ا خرين، بة من الشعور بالمسؤولية أما  الله عز  وجة.

  حقيق تسايته ليست الةلود الدنيوع، بة عمارة الأرض  هو لا ي دج  لى ترك ذكرى، بة  لى

 ساية متعالية هي تحقيق مقاصد الاستةلج.

  ساحته ليست الساحة العامة فقط، بة العو  كله  هو لا يقتصر على الاعة السياسي، بة يشمة

 الاعة العلمي والاني، والاجتماعي، والروحي.

ى المشاريع، لهذا يعني أ   المن ج الدراسي يجو أ  يتحوي من تلقين الأفعار المطمفنة  لى التعلم القائم ع

يجو أ  يعل ف الطالو، انطلقا من المفنانه القيمي، بحة مشعلر حقيقية في بيفته، ليترجم وعيه 

الأخلقي  لى فعة، وليتعلم أ  يعو  مبادرا، لا مجرد متلق سلبي،  ن  ا تربية ت دج  لى تحرير دالقدرة على 

مد ليعو  هذا الاعة خدمة للإنسا  في لريقه ن  حو تحقيق سايته الأسمى.الاعة الةل 

 التركيبية كحصن ضد الاختزال: بناء الإنسان المتكامل .5.1

لقد أسسنا ا   لنموذ  الإنسا  المؤتمن الاع اي، لعن هذا النموذ  يواجه خطرا وجوديا داهما في عصرنا،  

صورنا   طوهو خطر الاختزاي، فد عالم الةوارزميار لا يتعامة معنا كعائنار معقدة، بة يةتزلنا في أبس

                                                           
 .111-123المرجع السابق، ص -1
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مجرد بيانار يمعن تحليل ا، أو مست لعين يمعن توجي  م، أو خوارزميار بيوكيميائية يمعن التنبؤ 

 بسلوك ا،     العائن المةترم هو، في جوهرا، كائن مةتزي.

م الاع اي بالضرورة كائنا يرف  الاختزاي، يجو   ذ ، لعي يعتمة نموذجنا، يجو أ  يعو  الإنسا  الةل 

صانة داخلية ضد هذا التبسيط القاتة. وهنا، لا نجد أداة فلساية أكثر دقة من مبدأ التركيبية أ  يمتلك ح

الذع يشعة العمود الاقرع لمشروع عبد الوهاش المسيرع النقدع، فالمسيرع يرى أ   كارثة الحداثة المادية 

الذع يقدمه  ط، والبديةهي أن  ا نموذ  اختزالي بطبيعته، يةتزي الإنسا  والعو  في بعدهما المادع فق

 .1هو النموذ  التوحيدع المركو، الذع يصر على رؤية الإنسا  والواقع في كة تركيبته وتعقيدا

قة يجو أ  تعو  في جوهرها تربية تركيبية هذا التربية      استل ا  هذا المبدأ يعني أ   فلساة الااعلية الةل 

 ت دج  لى بناء الوعي التركيبي لدى الطالو.لا ت دج فقط  لى بناء الأخلم أو الاعة، بة 

هذا يقتضي تجاوز التةصصار المنعزلة التي هي شعة من أشعاي الاختزاي  على مستوى المناهج:أولا: 

المعرفي، يجو تصميم المناهج بشعة تداخلي، يربط بين العلو  الإنسانية والعلو  الطبيعية، وبين الدين 

 رؤية الروابط الةاية، والعة المركو. والان والعلم، لتدريو الطالو على

  يجو أ  تربي الطالو على أ  يرى ناسه كد كة متعامة، ف و ليس على مستوى رؤية الإنسانثانيا: 

مجرد عقة )كما أرادر الالساة العقلنية(، وليس مجرد جسد )كما تريدا المادية(، وليس مجرد روح 

 يد من كة هذا، هذا الرؤية التركيبية لذاته هي التي)كما قد تا م بع  الروحانيار(، بة هو مركو فر 

 تحصنه ضد محاولار اختزاله في ملاه الرقمي أو شارته الجينية.

                                                           
يىور عبفد الوهفاب المسففففففيري هفذا النقفد للنموذج المفادي ا خوزالي ويقفدم نموذجفه الووحيدي المركب في مجمل  -1

 :ل اود ة والمدددا ون ة وسدددوعة ال اود واأعماله، أنظر الأ فففس الفلسففففية لهذا النقد في: المسفففيري، عبد الوهاب، 

 .20-33، صمرجع  ابقنموذج تفسيري جديد، 
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 الذع نطمح  لى تربيته هو  "الإنسان الخلّاق الفعّال"ب ذا، يعتمة بناء نموذجنا الأنطولوجي 

 .مؤتمن في أساسه الأخلقي 

 .فاعة في شرط وجودا العملي 

  لبيعته وكينونته.تركيبي في 

 ن ه  نسا  يجد معنى وجودا في الأمانة، ويحقق هذا المعنى من خلي الاعة، ويحمي هذا الوجود من 

 لبة والم مةصخلي وعيه بد تركيبته التي لا تقبة الاختزاي، لقد أعدنا ا   بناء الإنسا  على أسس أكثر 

 عالم الواقع المصطنع. التالية هي أ  نرى كيف يمعن ل ذا الإنسا  أ  ياعر في

 إعادة بناء العقل: من الواقع المصطنع إلى الحكمة المركبة )الإجابة الإبستمولوجية(:  .1

 ذا كانت  عادة بناء الإنسا  هي الإجابة الأنطولوجية على سؤاي العينونة، فإننا نواجه ا   التحدع 

م الاع ايد يجد ناسالإبستمولوجي الذع يطرح سؤالا عن  معانية المعرفة ناس ا. فد  ه ملقى دالإنسا  الةل 

 في بيفة معرفية معادية هي دالالك المعرفيد، الذع يتميز بد دمور الحقيقةد وهيمنة دالواقع المصطنعد.

العقل  توقفلعن هذا المصطلحار ليست مجرد شعارار، بة هي توصيف لحالة يمعن أ  نسمي ا د

 ذع كا  تاريةيا في حركة دائمة من البحث والسؤاي والاجت اد،د، فالعقة الإنساني، البالمعنى الديناميكي

قد أصابه الشلة أما  دالأفعار الجاهزةد التي تقدم ا الةوارزميار. فأصبح عقل مست لعا لا منتجا. وهذا 

هو جوهر ما شةصه ماعرو  معاصرو  بد دعصر البلهة  وهي ليست الج ة، بة حالة أخطر هي 

 .1ليه الأفعار الجاهزة دو  لرح الأسفلةداللفعرد الذع تنطوع ع

                                                           
ي ففففففير الروائي والمفكر ميلان كونديرا إلى أنر البلاهة ليسفففففف  نقيض العلم، بل هي الوجه الآخر له؛ إنرها اللافكر  -1

هزة من الذي   يىر  أ فففففصلة. وفي  فففففياقنا، نسفففففوخدم هذا المفهوم لوصففففف  حالة العقل الذي يسفففففوهلك الأفكار الجا

 الخواراميات دون مسائلة. أنظر تحليله في رواياته ومقا ته النقدية.
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كيف لهذا "العقل المتوقف" أن يواكب "حركة الزمن" والسؤاي الذع يطرح ناسه بإلحاح هو  

 المتصاعدة نحو تغيير الحياة؟.

وفي الاراغ الذع يتركه هذا دالعقة المتوقفد، تتقد  دحعمة ا لة المصطنعة والمزياةد لتملأا.  ن  ا 

فرعو د  تبدو حية ومب رة، وتوهمنا بأن  ا تقد  دالحعمةد ودالإجابارد، لعن  ا في  تشبه دعصي سحرة

 الحقيقة مجرد دوهمد يةاي فراسا أعمق.

وهنا تعمن الماارقة المأساوية بالنسبة لنا  فعيف سيتعامة العقة العربي، المأزو  أصل والذع شةم 

ة في ب لم تعد فقط في بنية العقة العربيالأزمة  ، مع هذا الطوفا  الجديد؟     1أزماته ماعرو  كالجابرع

أ   العالم كله أصبح يشجع على البلهة، وهذا يجعة م مة  عادة بناء العقة ليست مجرد  صلح، بة هي 

 أشبه بالسباحة ضد التيار. 

    هذا المأزم المزدو  يمعن تلةيصه في استعارة مؤلمة  لقد أصبح دالعقة الموروثد الذع تدرش 

 لقرو  على التعامة مع ندرة المعلومار، كمن يمور عطشا في وسط محيط من الماء المالح.

لذلك، فإ   م متنا في المبحث تتجاوز مجرد الدعوة  لى دالتاعير النقدعد، ف ذا لم يعد كافيا.  ن  ا 

  جديد ذ محاولة لإعادة تأسيس دالعقةد ناسه على أسس جديدة.  ننا نسعى لرسم الملمح العبرى لنمو 

نموذ  دالعقة  ن هللعقة، عقة لا يعتاي بمعالجة المعلومار كآلة، بة يسعى  لى تركيب ا في دحعمةد.  

 الذع سنحاوي بناء أركانه في المحطار التالية. الحعيم المركود

  تأسيس العقل الموصول: من العقل الأداتي إلى العقل الغائي: .1.5

                                                           
 ، مركز درا فففات الوحدة تو ن العقل العربيالجابري، محمد عابد، أنظر تحليله الو  فففيسفففي لهذه الإشفففكالية في:  -1

 .10-13، صم1111، 1لبنان، ط -لعربية، بيروتا
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ة دالواقع المصطنعد هي أ  نتجاوز الما و  الحداثي السائد     أوي خطوة في  عادة بناء العقة لمواج 

 ،  وهو عقة محايد1(Instrumental reason) للعقة. فالحداثة الغربية، كما رأينا، قد ست العقة الأداتي

نحقق  )كيفوماصوي عن أع مرجعية قيمية أو سيبية، م مته هي الإجابة بعااءة على سؤاي دكيف؟د 

 ل ذا الأهداج أصل؟(. وهذا العقةيظة صامتا تماما أما  سؤاي دلماذا؟د )لماذا نسعى  ،لعن ه الأهداج(

 بحيادا المزعو ، هو الذع أنتج قوة تقنية هائلة، لعن ه هو ناسه الذع تركنا في الاراغ القيمي الذع نعيشه.

قةد تدعو  لى تأسيس ما  معن أ  نصطلح يفي مقابة هذا العقة الماصوي، فإ  دفلساة الااعلية الةل 

(، وهذا العقة لا يرف  دالأداةد، بة يضع ا في خدمة Teleological Mindعليه بالعقة الموصوي )

 (.Teleological Mindدالغايةد.  ن ه يقو  بنقلة نوعية من العقة الأداتي  لى العقة الغائي )

تعمة من خلي أربع     دالعقة الموصويد ليس مجرد أداة للحساش، بة هو ملعة  نسانية مركبة، 

 وصلر متعاملة، تنتقة في ا من الغاية العبرى  لى الاعة المحد د 

 بالسماء )تأسيس الغاية الكبرى(:الوصل أولا: 

 ن ه أولا وقبة كة شيء، عقة يمارس تاعيرا ضمن أفق دالحياة اللمنت يةد. هذا الوصة ليس هروبا 

الن ائيةد  ن ه يجيو على سؤاي دلماذا؟د الأكبر. هذا الوصة هو من الدنيا، بة هو ما يمنح للوجود دالغاية 

                                                           
( مفهوما محوريا في النقد الذي قدرموه مدر ففففففة فراكفورت ,Instrumental Reasoيعوبر مفهوم العقل الأداتي ) -1

لم ففففروع الونوير، ويعد كواب ماكس هوركهايمر "خسففففوف العقل" هو العمل الو  ففففيسففففي الذي حلل فيه هذا المفهوم 

والحقائق بعمق، يرة هوركهفايمر أنر الحفداثفة قفامف  بفاخوزال "العقل الموضففففففوعي" )الذي كان يبحث عن الغايات 

الكبرة( إلى مجرد عقل ذاتي أو اداتي، تحول  وظيفوه من تحديد الغايات إلى مجرد البحث عن أكف  الو ائل لوحقيق 

أي غاية تفُرض عليه، مما جعله أداة في خدمة القوة اللاعقلانيةوالهيمنة، أنظر الوحليل الو  فففيسفففي لهذا المفهوم في: 

Horkheimer, Max, Eclipse of reason. (New ed.), New york : The Seabury Press, 1974, 

pp. 3-57. 
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مد دافعه الأسمى، وهي فعرة نجد جذورها عند  الذع يحرر العقة من عبثية المادة ويمنح دالاعة الةل 

 .1فلساة كبار كأفللو  في حديثه عن عالم المثة

 الوصل بالمرجعية )تأسيس البوصلة القيمية(:ثانيا: 

هذا دالغاية العبرىد، يتأسس دالوصة العمودعد بالمرجعية. فالعقة الموصوي يدرك انطلقا من 

أن ه يعمة داخة  لار من دالثوابتد والأصوي المستمدة من الوحي. هذا المرجعية لا تقيدا، بة تمنحه 

د جالبوصلة الأخلقية التي تترجم الغاية العبرى و لى مبادئ عامة توجه سلوكه وهو ما نستل مه من ما

 .2عرسا  العيلني

 الوصل بالواقع )تأسيس ساحة الفعل(:ثالثا: 

هذا العقة ليس مجردا، بة هو دموصوي بالواقعد.  ن ه ينزي بغايته العبرى وبوصلته القيمية  لى 

ساحة الاعة الحقيقية.  ن ه عقة فاعة وم مو  بحة مشعلر واقعه الإنساني والحضارع، وهو ما نستل مه 

 .3الذع دعا لعقة لا يعدس المعرفة، بة يودا ا في مشروع من مالك بن نبي

 الوصل بالقلب )تأسيس المحرك الداخلي(:رابعا: 

أخيرا، فإ   كة هذا الوصالار لا تعتمة  لا  بالوصة الداخلي بالقلو. فالعقة الموصوي ليس آلة 

 باردة، بة هو موصوي بالوجدا  والضمير والتجربة الروحية. ه

                                                           
إنر فكرة الحقيقة العليا تكمن في عالم موعال   تدركه الحواس، وأنر العقل الحقيقي الذي يووجه نحو هذا العالم، عي  -1

أفلاطون الفكرة المركزيففة في نظريففة المعرفففة الأفلاطونيففة، أنظر شففففففرحففه لأ ففففففىورة الكه  وعففالم المثففل في: 

 .321-331، ص، مرجع  ابق(a520، ترجمة: شوقي داود تمراا، الكواب السابع )الجماور ة
يؤكد ماجد عر ففان الكيلاني على أنر أي نظرية تربوية إ ففلامية يجب أن تو  ففس على منهجية واضففحة مسففومدة   -2

من الأصفففول )الكواب والسفففنة( لوحديد غاياتها وميفففادرها المعرفية، ك فففرط للوحرر من هيمنة الفلسففففات الوربوية 

 .10-23ص مرجع  ابق،، بو ة الإسم  ة  ور  فاوم النبر ة ال:رالغربية، أنظر: الكيلاني، ماجد عر ان، 
يرة مالك بن نبي أنر الفكر الفعرال هو الذي ينىلق من فهم عميق للواقع وم ففكلاته، بهدف تغييره ضففمن م ففروع  -3

 مرجع  ففففابق، مددددروط النااددددةحىففففاري، أنظر تحليله لمكونات الحىففففارة وعلاقوها بالواقع في: بن نبي، مالك، 

 .20-23ص
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الذع يمنح العقة الطاقة والإخلص لممارسة فعله.  ن ه دالعقة المؤيدد الذع يتحدث عنه هذا الوصة هو 

 .1له عبد الرحمن، والذع يستمد بصيرته لا من البرها  وحدا، بة من التةلق والتزكية

ة ب     تربية العقة الموصوي هي تربية ترف  الاختزاي،  ن  ا تبني عقل لا تعارض فيه بين الإيما  والبرها 

 يرى تعامل بين ما، عقل لا ياصة بين الغاية والوسيلة، ولا بين الاعر والقلو.

    النجاح في تربية هذا العقة بالأسس التي تحدثنا عن ا )الوصة بالسماء، والمرجعية، والواقع، 

والقلو( لن ينتج لنا مجرد دأفراد حعماءد، بة سيؤسس لمجتمع متواز  ومبدع. فاي مجتمع تحعمه 

ة     ة العلم وأهة الان. بلعقوي الموصولة، لن يعو  هناك صراع بين أهة الدين وأهة الدنيا، أو بين أها

 ذ يعي الغاية العبرى المشتركة، سيجت د ليبدع في مجاله الةاص، مدركا أ    بداعه هو شعة  كة عقة

 من أشعاي تحقيق هذا الغاية.

 د ار  ع في حاظ الناس، والانا  سيبدع فيفالم ندس سيبدع في عمارة الأرض، والطبيو سيبد 

الجماي، والعالم سيبدع في كشف ا يار.     هذا الوعي بالغاية المشتركة لا يلغي التااور في المواهو 

والغايار الجزئية، بة على الععس، يوج ه ويوداه، فيتحوي التنوع  لى مصدر للإبداع المتعامة في كة 

 المجالار.

هو وحدا القادر على  نتا  حعمة لا مجرد معرفة. وهو ما سناصة فيه في المحطار     دالعقة الموصويد 

 التالية، لنرى كيف يمعن ل ذا العقة أ  يتعامة مع تعقيدار الواقع المصطنع.

  التركيب كأداة للتعامل مع التعقيد: نحو عقل شبكي متأمل 1.1

                                                           
يقفدم طفه عبد الرحمن مفهوم العقل المؤيد كبديل للعقل الحداثي المجرد، وهو عقل   يفيففففففل بين النظر والعمل،  -1

ل روم الحداثةم المدخوبين البرهان والقيم، وبين العقل والوجدان، أنظر ت  فيسفه لهذا المفهوم في: عبد الرحمن طه، 

 .40-13، صمرجع  ابق إلى  اس س الحداثة الإسم  ة،
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الضياع  ك ا   البوصلة التي تمنعه من    العقة الموصوي الذع أسسنا له في المحطة السابقة يمتل

وتمنحه الغاية والاتجاا. لعن هذا البوصلة وحدها لا تعاي للبحار في محيط الالك المعرفي ال ائج، 

الذع يتميز بالتدفق الم وي للمعلومار والتعقيد الشديد.     فعرة بناء عقة موسوعي يجمع كة المعارج 

يز بوضوح بين نموذجين للعقة. دالعقة الموصويد الذع تحدثنا وهنا، يجو أ  نم أصبحت وهما مستحيل

عنه هو لبيعة العقة وسايته )بماذا يتصة؟(. أم ا ا  ، فنحن نبحث عن آلية عمة هذا العقة )كيف 

 ياعر؟(.

    العقة الذع نحتاجه ليس عقل جامعا ي دج  لى امتلك كة العقد المعرفية، بة هو عقة 

في حجم ما يعرفه، بة ج يملعة خلق الروابط بين ما يعرفه.  ن ه عقة يرى أ    شبعي عقة لا تعمن قوته

 الحعمة لا تعمن في الجزر المعرفية المنعزلة، بة في الجسور التي نمدها بين ا.

ولعن، وهنا يجو أ  نمشي بحذر.     فعرة دالعقة الشبعيد بحد ذات ا قد تظة مجرد آلية تقنية بارعة 

 في فةين  فخ النةبوية )الذع يتجاهة التااور في القدرار العقلية(، وفخ السطحيةفي الربط، وقد تقع 

 ) ذا لم يعن له أساس مشترك ينطلق منه(.

وهنا نصة  لى السؤاي الأعمق  لعي تعو  هذا دالروابطد ذار معنى، على أع أرضية مشتركة 

قابلية رةد الإنسانية المشتركة  تلك اليجو أ  تبنى؟     الرؤية الإيمانية ترى أ   هذا الأرضية هي دالاط

 الأصيلة لدى كة البشر للتأمة في آيار العو  والبحث عن المعنى والوصوي  لى الةالق.

بناء على هذا، فإننا نتجاوز مجرد دالعقة لاشبعيد لنؤسس لنموذ  أعمق هو العقة دالشبعي المتأمةد. 

 وهو عقة 
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 القدرة على التركيو، والتعامة مع التعقيد.2ومورا  1شبعي في آلياته، يستل م من بن نبي ، 

  متأمة في سايته، ينطلق من دالاطرةد، ولا يربط بين الأفعار من أجة الربط فقط، بة من أجة

 البحث عن المعنى، والحعمة.

    العقة الشبعي المتأمة ليس مجرد فعرة، بة هو لوم النجاة الذع يمعن أ  يةر  العقة العربي 

قع البلهة الطيني الذع يجذبه  لى القاع. فالبلهة هي حالة العقة الذع يست لك المعلومار من مستن

 المعزولة دو  ربط ا بمعنى. أم ا العقة الشبعي المتأمة، ف و نقيض ا تماما.

     تربية هذا العقة تقتضي ثورة حقيقية على المناهج القائمة على الجزر المعرفية المنعزلة.

 ناهج بشعة دتداخليد لتدريو الطالو على التاعير الشبعي.يجو تصميم الم 

  وفي ناس الوقت، يجو أ  تتضمن هذا المناهج مساحار للتربية على التأمة في العو  والناس

 والوجود، لإيقاظ قابلية العقة الاطرية للمعنى، وتحصينه ضد السطحية والابتذاي.

   ذاكرةالحكمة التاريخية كعمق لمعرفة: بناء العقل ذي ال .1.1

لقد أسسنا ا   لعقة موصوي وشبعي متأمة، لعن هذا العقة قد يظة ابن لحظته، سجينا للآ  

 الذع يارضه الالك المعرفي،  ن ه ياتقر  لى البعد الثالث، وهو العمق الزمني.

في مواج ة دوار اللحظة ا نية الذع يارضه العالم الرقمي، فإ   العقة الحعيم يجو أ  يعو  

 ذاكرة  ن ه لا يرى الحاضر كحدث معزوي، بة يراا كحلقة في سلسلة تاريةية لويلة.عقل ذا 

                                                           
 .22-33، صمرجع  ابق،   مد  ج:م م ماتة العمضا  اجج:ماع ةبن نبي، مالك،  -1
 .40-13، صمرجع  ابق، المعارف السا  الارور ة ل:رب ة المس:قالموران، إدغار،  -2
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وهنا نستدعي فعرة الحعمة التاريةية التي ت ذش العقوي وتوسع آفاق ا من خلي تعميق ف م ا للطبائع 

 .1الإنسانية وتجارش الأمم عبر  التاريخ

الأسماء، بة  لتاريخ، لا كمادة لحاظ التواريخ و     التربية التي نطمح  لي ا هي التي تعيد الاعتبار ل

يعية  ا العلو  الطبكمةتبر لا م السنن ومدرسة لتعلم الحعمة، يجو أ  تدُر س كة العلو  )بما في

والدينية التي تحاظ للأمة تماسع ا( في سياق ا التاريةي، ليدرك الطالو أن  ا نتا  مسيرة  والتعنولوجيا

لاشة،     العقة ذا الذاكرة هو الذع يمتلك المرساة الزمنية التي تحميه من  نسانية لويلة من النجاح وا

 وتمنحه البصيرة والاتزا  لاتةاذ قرارار حعيمة للمستقبة. الموضار الاعريةتقلبار 

ب ذا، يعتمة بناء نموذجنا الإبستمولوجي، العقة الحعيم المركو الذع نطمح  ليه هو عقة 

في آلياته، وذو ذاكرة في عمقه، لقد أعدنا بناء العقة على أسس أكثر موصوي في أساسه، شبعي متأمة 

قدرة على مواج ة الواقع المصطنع، والم مة التالية هي أ  نرى كيف يمعن ل ذا العقة أ  يمارس الاعة 

 الأخلقي في عالم أخلم ا لة.

 الأكسيولوجية(:إعادة بناء القيم: من أخلاق الآلة إلى تربية الحكمة )الإجابة  .1

م الاع اي الذع بنينا ملمحه في المبحث الأوي، والعقة الحعيم المركو الذع      الإنسا  الةل 

أسسنا له في المبحث الثاني، يجدا  امتحان ما الحقيقي وساحة تجلي ما في الاعة الأخلقي، ونقصد 

المواقف  ذ قرارار صائبة ومسؤولة فيبالاعة الأخلقي هنا ليس مجرد السلوك القويم، بة القدرة على اتةا

 المعقدة، وهو الاعة الذع يعشف عن جوهر الإنسا  وقيمه )جوهر وقيم الارد العربي(.

                                                           
 .11م، ص1110، 1لبنان، ط -، دار الفكر العربي الحديث، بيروتحتمة ال:ار خشرارة، عبد اللىي ،  -1
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لعن هذا الساحة لم تعد آمنة،  ننا نقف اليو  في قلو زلزاي أكسيولوجي )قيمي( عنيف، فععنا 

لى الضمير الةطر الةطر الاكبر ع تحدياته في الاصة السابق، والذع أنتج داهرتين متعاملتين تشعل 

 الإنساني 

الأولى هي الأخلم الةوارزمية الباردة. ونقصد ب ا المنطق الذع تعمة به ا لار الذكية، وهو 

لا تقرر بناء على الرحمة أو العدي، بة بناء على  1حسابي بحت. فالسيارة ذاتية القيادة -منطق ناعي

نموذ  الذع   تصبح هي الخلم، ببرودت ا وكااءت ا، ت دد بأحسابار احتمالية لتقلية الضرر. هذا الأ

 فناقد قدرتنا على التعالف الإنساني. نحتذع به

المركبة. ونقصد ب ا الحالة التي أنتجت ا ثقافة ما بعد الحداثة ووسائة  2والثانية هي السيولة القيمية

ح، شبه بسلع في سوم ماتو التواصة، حيث لم يعد هناك صواش وخطأ واضحا . لقد أصبحت القيم أ

 يةتار من ا كة فرد ما يناسو مزا  لحظته، مما أدى  لى ان يار المرجعيار المشتركة.

في مواج ة هذا الواقع، فإ   السؤاي الذع يطرح ناسه بإلحاح هو  ما هي المبادئ التربوية التي 

ر؟ ضى في كة المجالايمعن أ  تبني الضمير وتنمي الحعمة في عصر يمنحنا قوة أكثر من أع وقت م

هذا المبحث ليس مجرد بحث في الأخلم النظرية، بة محاولة لرسم الملمح العبرى لمن ج تربوع عملي 

 قادر على بناء الضمير في مواج ة هذا التحوي الأخلقي الرهيو الذع نعيشه.

                                                           
، وقد أصفففبح  (Trolley Problemالإشفففكالية في الفلسففففة الأخلاقية المعاصفففرة بمعىفففلة العربة )تعرف هذه  -1

المثال النموذجي لوحليل الوحديات الوي يىرحها بناء أخلاق للآ ت المسفففوقلة، في  فففياقها الرقمي، أنظر على  فففبيل 

 Wallach, Wendell, and Allen, Colin, Moral Machines : Teachingالمثال الوحليل الذي يقدمه، 

Robots Right from Wrong, (1st ed), New York : Oxford University Press, 2009. 
 Liquidيعوبر الفيلسففففففوف وعففالم ا جومففاع ايجمونفف  بففاومففان هو المنظرر الأبرا لمفهوم الحففداثففة السفففففففائلففة ) -2

Modernityات، العلاقات، القيم(، وتحولها من حالة ( والوي يرة أنر  ففموها الأ ففا ففية هي  ففيولة كل شففيء )الهوي

 Bauman, Zygmunt, Liquidصفففلبة ومسفففوقرة إلى خالة  فففائلة وموغيرة با فففومرار، أنظر عمله الو  فففيسفففي، 

Modernity, (1st.ed), Cambridge : Plity Press, 2000. 
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 كحصن ضد الانشطار: تأسيس الوعي المعياري  الثوابت .1.5

قية المعاصرة ويجعل ا مةتلاة عما سبق ا، هي حالة الانشطار العميق     أوي ما يميز الأزمة الأخل

في الشةصية. فالارد العربي المعاصر، يعيش دراما وجودية يومية لأن ه يسعن عالمين متعارضين في آ  

الذع لا يزاي ي مس في وجدانه بقيم الحياء واحترا  العبير وقدسية الأسرة،  عالم البيت والموروث"واحد  د

الذع يصرخ في وج ه بقيم الحرية الاردية المطلقة والنسبية الأخلقية  "عالم الشاشة والفلك المعرفي"و

 والاست لك، هذا الانشطار ليس مجرد فعرة، بة هو نزيف يومي يتلى في كة جوانو حياتنا.

 لنذكر بعضا من هذا الجوانو التي تععس هذا الواقع المؤلم في مشاهد نذكرها كا تي 

 نرى الشاش الذع يرى أ   العلقار خار  لار الزوا   شهد الأول )صراع القيم الأخلاقية(الم  

هي ممنوع في عالمه الأوي، يراها في عالمه الثاني مباحا وحقا شةصيا. وتزداد المأساة حين 

 فهوات ةيعو  الأش ناسه منشطرا، فينادع بقيم الرجولة ثم يشترع لابنه ما ي دم ا )ألعاش  لعتروني

 أنترنت دو  مراقبة(، فينتج ابنا ممزقا.

 :)لم نرى الم ندس الشاش الذع تعلم في عا المشهد الثاني )صراع الرزق والربح في عالم العمل

الموروث أ   الإتقا  في العمة هو ثابت قيمي وأمانة، وأ   الرزم من الله عز  وجة، لعن ه في عالم 

لو   تةاي  التعاليف وتعظيم الربح السريع، حتىالسوم المعاصر، يجد ناسه أما  ضغط هائة ل

كا  ذلك على حساش الجودة والأمانة.  ن ه يعيش انشطارا يوميا بين ضميرا كصانع مؤتمن 

 ومتطلباته كمودف ناجع.

 :)أ نرى الطالو الجامعي الذع نش المشهد الثالث )صراع العلم والمعلومة في فضاء المعرفة

 شاقة من البحث العميق في العتو والأصوي. لعن ه يجد ناسهعلى تقديس العلم كثابت وكرحلة 
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اليو  في فلك معرفي يغريه بالمعلومة الجاهزة والسريعة والسطحية.  ن ه يعيش صراعا بين متعة مرارة 

 التاعير في كتاش صعو، وس ولة متعة التصاح اللن ائي لمقالع الايديو القصيرة. 

لأزمة أعمق من مجرد دصراع أجيايد،  ن  ا صراع داخة كة جية     هذا المشاهد الثلثة تعشف أ   ا

وداخة كة فرد. وفي مواج ة هذا الانشطار، فإ   أوي ما تحتاجه التربية هو دمرساةد. وهنا، نستدعي من 

ماجد عرسا  العيلني تأكيدا الحاسم على ضرورة وجود دثوابت قيميةد مطلقة ومستمدة من مرجعية 

 .1متعالية

ذلك الم ندس الشاش. مديرا يطلو منه التوقيع على استةدا  مواد بناء أرخم لعن  ا أقة لنعد  لى 

. وعالم الموروث ي مس في ! الجميع ياعة ذلك ! أمانا. دعالم السومد يصرخ فيه   ن  ا فرصة للترقية

 هذا سش. هذا أرواح الناس،  ن  ا أمانة. وجدانه 

ا راسةا )قيمة حاظ الناس، حرمة الغش(، فإن ه سيتمزم. هنا.  ذا لم يعن هذا الم ندس يمتلك ثابت

أم ا الشاش الذع ربته تربية الثوابت، فإ   الثابت القيمي لا يعمة لديه كقيد، بة كبوصلة داخلية وجزء من 

هويته الم نية والأخلقية. قرارا بالرف  لا ينبع من الةوج، بة من الوفاء لذاته. الثابت هنا لم يسلبه 

 ة حص ن نجاحه من الاساد، ومنحه القوة ليقوي لا بعرامة.النجاح، ب

    التربية التي تؤسس ل ذا المبدأ هي التي لا تةشى من تعليم الطالو أ   هناك دحقاد ودباللد.  ن  ا 

تربية تبني في وجدانه دنظاما معياريا صلباد، يصبح هو الميزا  الذع يز  به كة المستجد ار، ولوم النجاة 

 يحميه من الانشطار.الذع 

 كحصن ضد ثقافة الاستعراض: بناء الذات العميقة  الائتمانية .1.1

                                                           
 .23-20، صمرجع  ابق، فلسفة ال:رب ة الإسم  ةالكيلاني، ماجد عر ان،  -1
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    الثوابت التي أسسنا ل ا تشعة ال يعة العظمي الأخلقي. لعن هذا ال يعة يظة جافا وميتا 

  ذا لم تحييه روح. وهنا نواجه العرض الثاني للأزمة الأخلقية المعاصرة، وهو هيمنة ما ييمعن أ  نسميه

وهي ثقافة تقو  على تسليط الضوء على الظاهر  1(of Spectacle Cultureثقافة الاستعراض )

والمحسوس على حساش البالن والمعنى، وتحوية كة شيء، بما في ذلك الإنسا ،  لى مجرد مش د 

 قابة للست لك.

 ا ليست ن    ويتجلى هذا الاستعراض في أوضح صورة في هيمنة الجسد وتسلط المادية الحسية.

 بة هي فلساة وجودية ترى أ   الحقيقة الوحيدة هي ما يمعن لمسه ورؤيته واست لكه. مجرد ش وانية

    أخطر مةرجار الثورة العلمية المعاصرة هي أن  ا منحت هذا الالساة المادية أدوار جبارة 

 كا تي . وهذا بع  المشاهد المعب رة عن ذلك نذكرها  سطوة المحسوس الملمّعلتثبيت 

 )لم يعد الجسد معطى لبيعيا، بة أصبح مشروعا المشهد الأول )الجسد كمشروع استعراضي  

يجو العمة عليه باستمرار )عبر الرياضة القاسية، وعمليار التجمية، والصور الرقمية المزياة 

فة ادالالترد( لا ليعو  صحيحا، بة ليعو  صالحا للعرض وفق الصورة المثالية التي تارض ا دثق

 الاستعراضد على منصار مثة انستغرا . لقد تحوي الإنسا  من كائن  لى صورة.

 )في اقتصاد الانتباا، أصبح الجسد، وخاصة جسد الأنثى، هو المشهد الثاني )الجسد كسلعة  

الأداة الأكثر فعالية لجذش الأنظار وتحقيق ما يسمى دالترندد. لقد تم تسليع الجسد بشعة  

 رمز للحياة والةصوصية  لى مجرد أداة للتسويق في هذا لاستعراض العالمي.كامة، وتحويله من 

                                                           
 The( هو المنظرر الأبرا لمفهوم مجومع ا  فففوعراض )Guy Debordيعوبر الفيلسفففوف الفرنسفففي غي ديبور ) -1

Society of the Spectacle ويرة أنر العلاقفات ا جومفاعيفة في المجومعفات الرأ ففففففمفاليفة الموقدمة لم تعد توم ،)

علام والسفففوق. أنظر عمله الو  فففيسفففي: مباشفففرة بين الناس، بل أصفففبح  توم عبر اليفففور والم فففاهد الوي ينوجها الإ

Debord Guy, The society of the Spectacle, 1967. 
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 )وهنا يعمن الةطر الأعمق. في عالم تسود فيه دسطوة المشهد الثالث )الخطر الإبستمولوجي  

لصورة نحن نصدق االمحسوس الملم عد، فإننا ناقد القدرة على الثقة بما هو بالن وسير مرئي. 

، وهذا ينتج ردود أفعاي مغلولة ومغشوشة، فنحعم على الناس لحقيقةحتى ولو كانت تخالف ا

 من خلي جاذبية من يقدم ا في هذا الاستعراض.

في مواج ة هذا الطوفا  من السطحية الحسية، لا تعاي الثوابت وحدها، بة نحتا  لى روح تعيد 

ي تعيد الروح  لى الائتمانية هي الت للوجود عمقه. وهنا نستدعي من له عبد الرحمن مبدأ الائتمانية، فالتربية

هذا الجسد، فتذكر الإنسا  بأ   جسدا ليس سلعة، بة أمانة، وتبني فيه الحياء، والضمير الحي كحصن 

ضد عرض الجسد ليعو  سلعة تباع وتشترى، وهي التي تبني الذار العميقة التي لا تةتزي ناس ا في 

ا  بأ   جسدا ليس ملعا له ليعرضه كسلعة، بة هو أمانة صورت ا.  ن  ا تاعة ذلك من خلي تذكير الإنس

. هذا الوعي الائتماني هو الذع يبني الحياء والضمير الحي كحصن داخلي ضد ثقافة 1من الله عز  وجة

 عرض الذار كبضاعة تباع وتشترى.

سلعة  والتربية التي تؤسس ل ذا المبدأ هي تربية لا تحارش الجسد، بة تحررا من كونه مجرد صورة، أ

 يمعن عرض ا.

 .ن  ا تربية على الحياء، لا بمعنى الةجة السلبي، بة بمعنى الوعي بقدسية الذار ورف  ابتذال ا  

  ن  ا تربية على رؤية البالن، أع تدريو الطالو على البحث عن الحقيقة، والقيمة فيما وراء الصورة 

 الملم عة.

  تقدير جوهر الإنسا  لا مظ رة الاستعراضي. ن  ا تربية على الحو الحقيقي، الذع يقو  على 

                                                           
 .11-13، صمرجع  ابق، د ن الح ا عبد الرحمن، طه،  -1
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 كفعل لخلق الحياة: بناء الإنسان الحكيم   الاجتهاد .1.1

    الإنسا  المسلح بالثوابت كمرساة، والضمير الائتماني كروح، يواجه أخيرا خيارا صعبا في 

لعصر فياقد امواج ة العصر   م ا أ  يجمد على ف مه القديم فينعزي ويمور حضاريا، أو أ  يذوش في قيم 

 هويته ويمور روحيا.

في المجاي الأخلقي، فالحصن الأخير ضد هذين الموتين  الفاعلية الخلّاقةوهنا نصة  لى ذروة 

ليس الثبار، أو الحياء فقط، بة هو ملعة الاجت اد. لعننا لا نقصد هنا الاجت اد الاق ي الضيق، بة 

 خلق الحياة. الاجتهاد كفعل يهدف إلىنقصد به معنى أعمق وأشمة  

    الاجت اد الذع لا يرقى  لى مرتبة خلق الحياة هو اجت اد عقيم. وهنا نتأمة وصية رسوي الله 

 .1صلى الله عليه وسلم بغرس فسيلة ولو قامت الساعة

  م حتى في مواج ة ما هو الجانو الالساي في هذا الوصية؟  ن  ا دعوة لممارسة الاعة الةل 

اة ي     قيمة الاعة ليست في نتيجته المادية المباشرة، بة في كونه تأكيدا على الحيالعد  المطلق.  ن  ا تقو 

وامتداد ل ا  لى ما بعد ذار الااعة. هذا يضعنا في قلو السؤاي الالساي  هة الحياة هي ما نعيشه، أ  

ق المعاسو يما يعيشه من سيأتو  بعدنا؟     دثقافة الاستعراضد التي تارض ا التعنولوجيا تدفعنا لتحق

الذاتية واللحظية. أم ا الرؤية الإيمانية، فتؤسس لأخلم التجاوز. فالش ادة في سبية قضية عادلة تعتبر حياة 

                                                           
 ."إن ضا ت السدددداعة وفي  د احدكم فسدددد لة، فعن اسدددد: اح ان ج  قوم ح:ى  غرسدددداا فل غرسدددداا"الحديث بلف :  -1

(، وصفففففححه الألباني في 121(، والبخاري في الأدب المفرد )برقم: 14104أخرجه الإمام أحمد في مسفففففنده )برقم: 

 (.1السلسلة اليحيحة )برقم: 
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، لأ   الش يد 1قُوَ ﴾﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قتُِلُوا فِي سَبِيةِ اللَّهِ أمَْوَاتاً ۚ بَةْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِ ِ مْ يدُرْزَ لقوله تعالى  

 ،  ن ه يزرع فسيلة الحرية بدمه.2يقد  حياته الاانية فداء لحياة وحرية من سيأتي بعدا

الحعمة العملية من هذا المنظور والتي هي ساية مشروعنا، ليست مجرد اتةاذ القرار الصحيح، 

ا ى هذنر ، و بة هي القدرة على اتةاذ القرار الذع يةلق أقصى قدر من الحياة والمعنى للأجياي القادمة

الحعمة متجسدة في العالم الذع يعرس حياته لبحث علمي قد لا يرى ثمارا، لعن ه سيشاي المليين 

بعدا. ونراها في المربي الذع يغرس القيم في تلميذا بصبر، عالما بأ   هذا القيم ستزهر في المستقبة. 

 م.الاجت اد الةل   رسو ونراها في المقاو  الذع يضحي بناسه لتعيش أم ته بعرامة. كة هؤلاء يما

    التربية التي نطمح  لي ا هي التي تبني الإنسا  المجت د  الإنسا  الذع لا يجمد ولا يذوش، 

بة يتااعة مع عصرا.  ن ه يأخذ الثابت القيمي، ويجت د لتطبيقه بحعمة على المتغير التعنولوجي. وهذا 

(  لرح Dilemma- Based Learningالتعلم القائم على المعضلر ) التربية تتم من خلي 

معضلر أخلقية حقيقية، وتدريو الطالو على ممارسة الاجت اد الغائي، بحيث لا يعو  سؤاله فقط ما 

 بل ما هو الحل الأكثر خلقا للحياة والخير للمستقبل؟هو الحة الأنسو لي؟ 

 3لنقد  المن ج الغائي كأداة للجت اد ،وهي ملعة الاجت اد،  ننا نستل م من روح فقه المقاصد

فالتربية التي نطمح  لي ا هي التي تبني الإنسا  المجت د  الإنسا  الذع لا يجمد ولا يذوش، بة يتااعة 

                                                           
 .121، الآية سورة آر عمرانقرآن كريم،  -1
، لجماعة. فال هيديمثل مفهوم ال فهادة في الفكر الإ لامي ذروة تجاوا الذات من أجل ا ومرار "الحياة الكريمة" ل -2

كما يحلل مفكرون مثل  ففيد قىب،   يموت بالمعنى البيولوجي فق ، بل يمنح حياته لوكون وقودا لحياة الأمة وقيمها، 

من  ففورة آل عمران،  121، عند تفسففير الآية في ظمر القرآنأنظر تحليله لمفهوم الحياة والموت في: قىب،  ففيد، 

 .م1114 ،10دار ال روق، بيروت والقاهرة، ط
3 -Raquib, Amana, Islamic Ethic of Technology : An Objectives (Maqasid) Aporoach, 

(1st ed), Kuala Lumpur : IIUM Press, 2015, pp.71-75. 
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مع عصرا، فيأخذ الثابت القيمي، ويجت د لتطبيقه بحعمة على المتغير التعنولوجي.  ن  ا تربيى الحعمة 

 ئية لمشروعنا.التي هي الغاية الن ا 1العملية

قة ليست فقط صناعة الإنسا   ناعة الإنسا  الصالح، بة صوب ذا، فإ   ساية فلساة الااعلية الةل 

  الإنسا  الذع يمتلك الأدوار المن جية لممارسة الاجت اد الأخلقي في كة لحظة من لحظار المجته

 حياته في هذا الالك المعرفي المعقد.

ولائتمانية تمنحنا الروح، لعننا لا نزاي بحاجة  لى من ج عملي يمعن الثوابت تمنحنا المرساة، 

دار التعنولوجيا، واج ة تعقيفي م ،للتربية أ  تستةدمه لتدريو الضمير المؤتمن على اتةاذ قرارار حعيمة

يمعننا أ  نستل م من روح فقه المقاصد في تراثنا، ونعيد صياسته في  لار فلساي أوسع، لنقد  ما  وهنا

(، هذا المن ج، كما Teleological Methodعن أ  نسميه في التربية الأخلقية المن ج الغائي )يم

، ينقلنا من الأسفلة البسيطة )هة هذا 2تشير  ليه أهميته دراسار معاصرة في أخلقيار التعنولوجيا

و على أ  يسأي لمسموح؟(  لى أسفلة أعمق تتعلق بالغاية وال دج فالتربية الغائية، هي التي تدرش الطا

 دائما قبة استةدا  أع تقنية.

 ما هي الغاية العليا التي يةدم ا هذا الاعة؟ 

 هة استةدامي ل ذا الأداة يعزز أ  ي دد القيم الإنسانية العبرى )حاظ الحياة، العقة، والعرامة(؟ 

    هذا المن جية هي التجسيد العملي لما أسماا أرسطو الحعمة العملية،  ن  ا لا تقد   جابار جاهزة 

قة ليست فقط صناعة  بة تقد  من جا للتاعير الأخلقي، وب ذا، فإ   الغاية الن ائية لد فلساة الااعلية الةل 

                                                           
a1140-أر ففففففىو، علم الأخلاق إلى نيقوماخوس، ترجمة: برتلما إ ففففففىفان، المجلد الثاني، الكواب السففففففادس،  -1

1140b ،11-12ص، مرجع  ابق. 
على الرغم من أننا نسففوخدم ميففىلحا فلسفففيا عاما، إ  أنر رو  هذه المقاربة مسففولهمة من الدعوات المعاصففرة   -2
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 الإنسا  الذع يمتلك الأدوار المن جية الإنسا  الصالح، أو الإنسا  الاع اي، بة صناعة الإنسا  الحعيم 

 لممارسة الاجت اد الأخلقي في كة لحظة من لحظار حياته في هذا الالك المعرفي المعق د.

قة ليست مفي ن اية هذا الرحلة، نجد أناسنا أما  دعوة ماتوحة،     فلساة الااعلية  جرد نظرية الةل 

بة هي دعوة للحضارة الغربية ناس ا لإعادة النظر في أسس ا،  ن  ا دعوة لرد بضاعت ا لناس ا في  تربوية

ود لتتصة حقيقي  لا عندما تعوعاء أنظف، لتعتشف أ  القوة العلمية التي تاتةر ب ا لن تجد معناها ال

بالأسفلة العبرى حوي الغاية والمعنى والقيمة، وهي الأسفلة التي لا يزاي التراث الروحي للإنسانية، بما فيه 

التراث الإسلمي، هو الةزا  الأكبر لإجابات ا.



 

 

 :خاتمةال
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 :خاتمةال

في ن اية هذا الرحلة الاعرية، التي انطلقت من تشةيم دالأزمة المزدوجةد للاعر التربوع العربي 

واقتراح سبة لمواج ت ا في ضوء الثورة العلمية المعاصرة، نصة  لى مجموعة من الةلصار المعاصر، 

 التركيبية التي تمثة جوهر مساهمة هذا البحث.

 تالية ئج الابنية الأزمة العميقة التي نعيش ا، وتوصلت  لى النتلقد كشات هذا الدراسة عن 

  ،توصة البحث  لى أ   الأزمة الراهنة ليست مجرد أزمة تقنية في الوسائة أو من جية في الطرائق

بة هي بالأساس أزمة أنطولوجية وجودية، تضرش في صميم تعريانا لماهية الإنسا  وت دد أسس  

 كينونته.

    دالعد ة الاعريةد القيمة التي ورثناها عن ماعرين كبار مثة مالك بن نبي، وماجد أد ر البحث أ

عرسا  العيلني، وله عبد الرحمن، لا يمعن تطبيق ا كحلوي جاهزة، بة هي بحاجة ماسة  لى 

م تجعل ا قادرة على الاشتباك بااعلية مع تحديار سير مسبوقة لم تعن في  عملية تركيو خل 

 ي.سيام لرح م الأصل

  كنتيجة محورية للبحث، تم  صياسة  لار نظرع جديد أللقنا عليه مصطلح دفلساة الااعلية

قةد. هذا الالساة لا ترف  قوة العلم، لعن  ا تسعى لوضعه في وعاء قيمي أصية، وتقو  على  الةل 

م الاعا    يد، الذع يتميز بعونه بناء نموذ   نساني جديد هو دالإنسا  الةل 

 ا في أساسه الأخلقي القيمي.مؤتمنا ومطمفن 

 .فاعل في وجودا الحضارع ومشاركته الإجابية 

  ود.تاعيرا التي ترف  الاختزاي وتجمع بين الأبعاد المةتلاة للوج في لبيعةتركيبيا 
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  هذا النتائج ل ا دلالار عميقة على الممارسة التربوية. ف ي تدعو  لى ثورة حقيقية في أنظمتنا    

يةد، ومن يةد، ومن دالمناهج المجزأةد  لى دالمناهج التركيبنتنتقة ب ا من دالتربية التلقي التعليمية،

جعة شاملة ادالتربية من أجة القوة التقنيةد  لى دالتربية من أجة الحعمة الأخلقيةد. وهذا يتطلو مر 

 وتصميم المناهج، وفلساة التقويم. لسياسار  عداد المعلم

 اية هذا الرحلة  أين يعمن دالإبداعد في دالتركيود؟  ننا نرى أ   الإبداع قد يطرح سؤاي مشروع في ن

الحقيقي في عصرنا ليس في ادعاء الةلق من العد ، بة يعمن في دفن التركيو الةلمد.     فلساة 

قة  بداعية لأن  ا مارست هذا الاجت اد التركيبي، لتؤكد أ   لريقنا  لى المستقبة يمر ع ر الحوار بالااعلية الةل 

م مع الماضي.  الةل 

و مستقبة نح أ  يعترج بحدودا. ف ة ت دج فلساتنا  لى ضبط حركة الإنسا  هذا المشروععلى 

نقصا في  لا يمثة الليقين(تحت مسمى مبدأ ثة عجزا في الايزياء )لا.     ما يميقيني؟ والإجابة هي 

قةد ليست خريطة لالحرية.     المتمثة في  ةلإنسانيجوهر ا التربية بة هو مستقبة دفلساة الااعلية الةل 

محتو ، بة هي بوصلة تمنح الإنسا  الاتجاا.  ن  ا لا تعدنا بمستقبة معروج، بة تعدنا بإنسا  قادر على 

 مواج ة أع مستقبة.

بوصلة لا خريطة تاصيلية. فترجمة هذا الرؤية  لى سياسار  مثةنا ندرك تماما أ   هذا البحث ي ن

 ومناهج عملية يتطلو ج ودا أخرى متةصصة في علم الاجتماع التربوع وتةطيط المناهج.

كما أ   نجاح أع مشروع تربوع يظة مرتبطا بتوفر تربة سياسية وحضارية صالحة، وهو ما ياتح الباش   

 لجدلية بين  صلح التربية و صلح الواقع.أما  أبحاث مستقبلية تدرس العلقة ا
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و لى جانو هذا ا فام، هناك أفق آخر لا يقة أهمية، وهو يتعلق بالبعد النمائي للتربية. فبحثنا هذا 

بطبيعته الالساية، ركز على رسم دالملمح العبرىد للنموذ  الإنساني المنشود، لعن السؤاي العملي يبقى   

قةد في المراحة العمرية المةتلاة للطاة؟     وضع خريطة لريقكيف نغرس مبادئ دفلساة الا  اعلية الةل 

تربوية نمائية، تربط بين المبادئ الالساية التي أسسنا ل ا )كالائتمانية، والتركيبية(، وبين خصائم النمو 

  السيعولوجي لعة مرحلة )الطاولة المبعرة، المراهقة...(، يمثة مشروع بحث ضةم ومستقة، نأمة أ

 يعو  هذا العمة قد فتح الباش أمامه وم د له الطريق.

ومن هنا، فإ   العلقة بين دالاجت اد التركيبيد الذع ندعو  ليه ودال ندسة الععسيةد كآلية ممعنة، تظة 

  شعالية ماتوحة تحتا   لى مزيد من البحث الالساي والنقدع.

موقع  ته نحو نقة الاعر التربوع العربي منوفي الأخير نشير  لى أ   لموح هذا البحث كا  في مساهم

دالعقة المستلود  لى موقع دالعقة المساهمد. وفي ضوء سؤاي  دسار مورا  )تربية للمستقبة أ  مستقبة 

قة تجيو بأن  ا كلتاهما  ف ي تربية للمستقبة لأن  ا تقد  بوصلة قيم ية، التربية؟(، فإ   فلساة الااعلية الةل 

 ي مستقبة التربية لأن  ا تطالو بثورة على مناهج التلقين.وهي دعوة للتاعير ف

 ن  ا في الن اية دعوة للمربي وللبشرية جمعاء. فإذا كانت البشرية حائرة، فإ   في موروثنا كنوزا من 

ولا، فإ   قوة التربية تعمن في  عداد لاة المستقبة كد دبذرةد لتلك  الحعمة. و ذا كا  المستقبة مج

ة التي نحلم ب ا  شجرة جذورها في الأصالة، وفروع ا في سماء العلم، وثمارها خير الشجرة الشامة

 للإنسانية جمعاء.
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، مادة  ريو، مطبعة حعومة 2،  تاج العروسالزبيدع، محمد مرتضدددددددددددددى الحسددددددددددددديني،  .41
  5019هد د/5199العويت، د.ط، 

 ، ابن النديم للنشددددددر والتوزيعمقدمة إلى علم الدراســـــات المســـــتقبلية، رحيم، السدددددداعدع .41
  .2951، 5لبنا ، ط -الجزائر/ بيرور -ناشرو ، وهرا  -ودار الروافد الثقافية

 ،الدراســــات المســـتقبلية وأســـاليبها المســــتخدمة في التربيةسددددالم، أحمد عبد العظيم،  .42
  .2951، 01العدد  21مجلة كلية التربية، جامعة بن ا، المجلد 

توظيف مفهوم تربية المســــــتقبل عند إيدخار موران في منهج سددددددددالم، عبد المقصددددددددود،  .43
 -الجامعة الإسددددددلمية، ماليزياالجلد السدددددادس عشددددددر -، مجلة التجديدالتربية الإســــلامية

 هد.5112 /2952نوفمبر  -15، 15العدد  
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عامة؟، ترجمة   ي اش   ما الذع أصداش المصلحة الطغيان الجدارةسداندي، مايعة  ،  .44
عبد الرحيم محمد، المجلس الولني للثقافة وا داش )سددددددددددددددلسددددددددددددددلة عالم المعرفة، العدد  

  .2929، 5(، العويت، ط101

 -، دار الحضدددددددددددددددارة للنشددددددددددددددر والتوزيع، الريدداضالمـاجريــاتالسددددددددددددددعرا ،  براهيم بن عمر،  .45
  .2951، 2السعودية، ط

لأسددددرة وال يفة المصددددرية العامة ، منشددددورار معتبة انحن والمســـتقبلسددددويف، مصددددطاى،  .46
  .2992، 5للعتاش، القاهرة، ط

، 5ا ، طلبن -، دار الاعر العربي الحديث، بيرورحكمة التاريخشددددددرارة، عبد اللطيف،  .47
5009.  

، ترجمة   براهيم الدسوقي شتا، الزهراء للإعل  العربي، العودة إلى الذاتشريعتي،علي،  .48
  .5011، 5مصر، ط -القاهرة

 يمكن التخطيط للمســـــــــــتقبل في عالم لا فن الرؤية البعيدة:يتر في كتابه شددددددددددددددوارتز، ب .49
  .2991، معتبة العبيعا ، الرياض، التنبؤ به

 -52؟، كيف قرأ الفيلسوف طه عبد الرحمن "طوفان الأقصىالشيو، محمد،  .51
 ، الجزيرة نت 2921نوفمبر 

http://www.aljazeera.net/blogs/2023/11/16. 

، الجزء الثداني، مادة  فعر، دار العتاش البناني، المعجم الفلســـــــــــفيصددددددددددددددليبدا، جميدة،  .51
  .5012لبنا ، د.ط،  -بيرور

لبنا ،  -، دار العتداش البنداني، بيرور5، الجزء المعجم الفلســـــــــــفيصددددددددددددددليبدا، جميدة،  .52
5012  

، بيقاتتط -أســاليب -المســتقبلية: مفاهيم مقدمة في الدراســاتضدددياء الدين، زاهر،  .53
  2991مركز العتاش للنشر، القاهرة، 

ية ، الشدددددددددددددركة الولنآراء وأبحاث في حياة وفكر عبد الحميد بن باديسلالبي، عمار،  .54
  .5012للنشر والتوزيع، الجزائر، د.ط، 

http://www.aljazeera.net/blogs/2023/11/16
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 بو، تحقيق  محمد أتاريخ الرســــــــل والملوك )تاريخ الطبري(الطبرع، محمد بن جرير،  .55
  .5029، 2، دار المعاريف، القاهرة، ط1الاضة  براهيم، الجزء  

، لمعري(ا -الرازي الطبيب -الزمان في الفكر الإســــلامي )ابن ســـــيناالعاتي،  براهيم،  .56
هددددددددددددددددددددددددد/ 5151، 5لبنا ، ط -دار النةو العربي للدراسدددددددددددار والنشدددددددددددر والتوزيع، بيرور

5001.  

سددددامح ، مجلة التوالتطور والأهمية( الدراســـات المســــتقبلية )النشـــأةعبد الحي، وليد،  .57
الدددددددددددددددددددددددددددددددددعدددددددددددددددددددددددددددددددددمدددددددددددددددددددددددددددددددددانددددددددددددددددددددددددددددددددديدددددددددددددددددددددددددددددددددة، عدددددددددددددددددددددددددددددددددمدددددددددددددددددددددددددددددددددا ، رابدددددددددددددددددددددددددددددددددط  

http://www.altasamoh.net/print.asp?Id=44. 

، 1، طلبندددا  -، دار العلم للمليين، بيرورفلســـــــــــفـــة التربيـــةعبدددد الددددايم، عبدددد اللدددده،  .58
5011.  

من الفقــه الائتمــاري إلى الفقــه الائتمــاني )التحــديــات عبددد الرحمن، لدده، دين الحيدداء   .59
لبنا ،  -المؤسدددسددددة العربية للاعر والإبداع، بيرورالأخلاقية لثورة الإعلام والاتصـــال(، 

  .2959، 5ط

، المركز روح الحداثة: المدخل إلى تأســـــــــــيس الحداثة الإســـــــــــلاميةعبد الرحمن، له،  .61
  .2951، 5بيرور ودار البيضاء، ط الثقافي للعتاش،

 ،ســـــــــــؤال الأخلاق مســـــــــــاهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربيةعبدد الرحمن، له،  .61
  .2992المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 

، المؤسددددددسددددددة العربية للاعر من الإنســـــان الأبتر إلى الإنســـــان الكوثرعبد الرحمن، له،  .62
  .2952، 2لبنا ، ط -والإبداع، بيرور

  .5011 -، عالم المعرفة، العويت، د.ط، نوفمبرتغيير العالمعبد الملك، أنور،  .63

، 5، المع د العالمي للاعر الإسدددددلمي، الجزء ، إشــــكالية التحيّزعبد الوهاش المسددددديرع .64
  .5001، الولايار المتحدة الأمريعية، 5ط

 ة.الشروم، القاهر ، دار العلمانية الشاملة والعلمانية الجزئيةعبد الوهاش المسيرع،  .65

http://www.altasamoh.net/print.asp?Id=44
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رحلتي الفكرية في البذور والجذور والثمر ســـــــــيرة غير ذاتية عبد الوهاش المسددددددددددديرع،  .66
 دار الشروم، القاهرة. غير موضوعية،

العدد  ،  ضدددددددددافار،بين يوتوبيا الواقع وحلم ســـــــلام المســـــــتقبلالعبودع، عبد العادم،  .67
  .2955الثالث عشر، 

ي، ترجمددة  ذوقددا  قرقوط، المركز الثقددافي العرب ،أزمــة المثقفين العربالعروع، عبددد اللدده،  .68
  .5002، 5لبنا ، ط -بيرور

مركز الثقددافي ، الأزمنــة المثقفين العرب: التقليــدانيــة أم التــاريخــانيــة؟العروع، عبددد اللدده،  .69
  .5001العربي الدار البيضاء/ بيرور، 

مركز ، ال، ترجمددة  محمددد عيتددانيالإيــديولوجيــا العربيــة المعــاصـــــــــــرةالعروع، عبددد اللدده،  .71
  5001، 2لبنا ، ط -الثقافي العربي، بيرور

معرفة ، دار المقالات نقدية في تركيب الثورات العلميةعلي، مداهر عبدد القدادر محمد،  .71
  .2999، 5الجامعية، ط

 ،أصـــول التربية )التاريخية والاجتماعية والنفســـية والفلســـفية(العمايرة، محمد حسدددن،  .72
  .2959هد/ 5115 2دار الميسرة الأرد ، ط

 بة ومطبعة دكريالة فوتراد سدددماراغ، معت1، الجزء إحياء علوم الدينالغزالي، أبو حامد،  .73
 مصر، د.ط، د.ر. -القاهرة

   .5019، بيرور  دار المعرفة، د.ط، 1،  إحياء علوم الدينالغزالي، أبو حامد،  .74

 معتبة مدبولي ،اغتيال العقل:محنة الثقافة العربية بين الســـلفية والتبعيةسليو ، برها ،  .75
  .5009مصر،  -القاهرة

 -دار المشددددددرم للنشددددددر، بيرور تح  ألبير ناصددددددر، آراء أهل المدينة الفاضـــــلة،الاارابي،  .76
  .5012 لبنا 

، ترجمدة  للعت منصددددددددددددددور، دار القلم، الإنســـــــــــان يبحـث عن المعنىفرانعدة، فيعتور،  .77
  .5012، 5العويت، ط
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ع يعيد الغلاف المعلوماتي تشـــــــــــكيل الواقالثورة الرابعة: كيف فلوريدع، لوتشدددددددددددددديانو،  .78
، ترجمة  لؤع عبد المجيد السددددديد، المجلس الولني للثقافة والانو  وا داش، الإنســــاني
  .2959العويت، 

، ترجمة  لؤع عبد المجيد السددددددديد، المجلس الولني الثورة الرابعةفلوريدع، لوتشددددددديانو،  .79
  .2959للثقافة والانو  وا داش، العويت، د.ط، 

، 2، ترجمة  سددددددددددددالم ياور، المركز الثقافي العربي، طحفريات المعرفة، ميشددددددددددددية، فوكو .81
5012.  

من سدددددددددددورة آي عمرا ، دار  520، عند تاسدددددددددددير ا ية في ظلال القرآنقطو، سددددددددددديد،  .81
  .5012، 59الشروم، بيرور والقاهرة، ط

، 5مصددددددر، ط -، دار الشددددددروم، القاهرةالإنســــان بين المادية والإســـــلامقطو، محمد،  .82
5010.  

، 1بيرور، ط -، دار الشدددددروم، القاهرةالتطور والثبات في حياة البشــــرقطو، محمد،  .83
5005.  

جمة  ، تر مقالة في الإنسـان: مدخل إلى فلسـفة الحضـارة الإنسانيةكاسديرر،  رنسدت،  .84
  .5002، 1لبنا ، ط - حسا  عباس، دار الأندلس، بيرور

 ، ترجمة  مصطاىالممكن( لقطات من المستقبل )بحث في حدودكلرك، آرثرسدي،  .85
  2992، 5 براهيم ف مي، المجلس العلمي للثقافة، القاهرة، ط

علمية، ، دار العتو التطور مفهوم النظرية التربوية الإســـلاميةالعيلني، ماجد عرسددددا ،  .86
  .2992لبنا ، د.ط،  -بيرور

تربوية ل: دراســة مقارنة بالفلســفات افلســفة التربية الإســلاميةالعيلني، ماجد عرسددا ،  .87
  .5019، معتبة دار التراث، معة المعرمة، د.ط، المعاصرة

، تعريو  خلية أحمد خلية، منشددددددددددددورار موســـــــــوعة لالاند الفلســـــــــفيةلالاند، أندريه،  .88
 .2995، 2باريس، ط -عويدار، بيرور
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، تحقيق  معتدددددو تحقيق التراث في القــــاموس المحيطمجدددددد الددددددين الايروز آبدددددادع،  .89
هددددد/ 5122، 1العلم، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، طمؤسسة الرسالة، مادة  

2991.  

(،معتبة الشدددددروم الدولية، المعجم الوســــيطمجمع اللغة العربية،  .91  ، 2991، باش  )فك 
.)  باش )فك 

 ، دار الةليجالفكر التربوي العربي المعاصــــــــر والبراجماتيةمحمد عصددددددددددا ، منصددددددددددور،  .91
  .2959، 2للصحافة والنشر عما ، ط

 ، دار الةليج للصدددددددددددحافةالفكر التربوي العربي والبراجماتيةحمد منصددددددددددور، عصددددددددددا ، م .92
  .2959، 2الأرد ، ط -والنشر، عما 

، ترجمة  م5980إلى  5911حركة الإصـلاح الإسلامي في الجزائر من مراد، علي،  .93
  .5011هاشمي تريعي، ديوا  المطبوعار الجامعية، الجزائر، د.ط، 

 -، منشددددورار الجمة، بغدادتهذيب الأخلاقبن يعقوش،  مسددددعويه أبو علي بن محمد .94
  .2955بيرور، د.ط، 

جديد،  ، نموذ  تاسيرعموسوعة اليهود واليهودية والصهيونيةالمسيرع، عبد الوهاش،  .95
  .5000، 5مصر، ط -المجلد  الأوي، دار الشروم، القاهرة

 هد.5120، لبعة ذوع القربى، المنجد في اللغةمعلوج، لويس،  .96

فكرة التأســــــيس للنظرية التربوية في الفكر الإســــــلامي المعاصــــــر: طه  دريس، مقد ،  .97
، رسددددددددددالة دكتوراا في فلسدددددددددداة التربية، المدرسددددددددددة العليا للأسدددددددددداتذة، عبد الرحمن نموذجا

  .2921 -2922الجزائر،  -بوزريعة

 معتبدددة التربيددددة العربي لددددوي الةليج والمنظمدددة العربيدددة للتربيدددة والثقدددافدددة والعلو  والمجمع .98
 ، منشدددورار المجمع من أعلام التربية الإســـلامية الملعي لبحوث الحضدددارة الإسدددلمية،

، 5الأرد ، ط -الملعي لبحوث الحضدددددددددددارةالإسدددددددددددلمية )مؤسدددددددددددسدددددددددددة آي البيت(، عما 
5005.  
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 -رة، معتبة الأنجلو المصدددددددرية، القاهمقدمة في فلســــــفة التربيةالنجيحي، محمد لبيو،  .99
  .5011، 1مصر، ط

ار، مصددطاى،  .111 ، 5ط، الدار المصددرية اللبنانية،الأورجانون العربي للمســتقبلالنشدد 
  .2951هد/ مارس 5111جماد أوي 

ار، مصددددددددطاى،  .111  ، الدار المصدددددددددرية اللبنانية،الأورجانون العربي للمســـــــتقبلالنشدددددددد 
  .2951، 5القاهرة، ط

، دار الغرش الإسددددددددددددددلمي، في الفكر التربوي عنــد مــالــك بن نبينقيددو، عمر،  .112
  .5005لبنا ،  -يرورب

مقاربة مالك بن نبي في تأهيل الإنســــــــان المســــــــلم لاســــــــتئناف نقيو، عمر،  .113
، مداخلة مقدمة ضددددددددددمن الملتقى الولني حوي وظيفته في التاريخ: مقاربة ســــــــيكولوجية

  .2951دالماعر مالك بن نبي بين التنظير والتطبيقد، جامعة مستغانم، 

  .5029، الكينونة والزمانهايدجر، مارتن،  .114

رع ، ترجمة  حسددين العبالإنســان الإله: تاريخ مختصــر للغدهرارع يوفاي نوح،  .115
  .2951، 5وشروم أشرج، دار كلمار، الإمارار، ط

 ، لجنة التأليف والتعريوأصـــــول التربية )إضـــــاءات نقدية(ولاة، علي أسددددددعد،  .116
  .2955، 5والنشر، جامعة العويت، ط

وية: دراســــــــــة في الأنســــــــــاق التربوية الأنثروبولوجيا التربولاة، علي أسدددددددددددددعد،  .117
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